7 ۳۵9 
ا ج ص ی رید 


SA 


و60 


¢ مه‎ 4 
, . © 4 .ء.‎ a4 ٩ 
۸ ۳55552 33777133 
e 0W 


4 ۰+ 4 


6 ۱4 هه , 
Tl‏ یه 
هه 227 


بحث يعد انيل درجة الدكتوراه في 
علوم اللخة العربية وآدابها 


إبراهيم محمد عبد الله 
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محمد عامر عبد الرزاق دبوري 
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المقد مد : 

التصریف من أعلى علوم العربية قدرأً» ومن أَجَلَّها فائدة ونفعاً» ومن أرقاها مرتبةً 
ومنزلا لاد کل علومها قائمٌ عليه فلا غتّی للنحوي عن النظر فيه» ولا للغوي عن الا خذ 
بشيء من خوافیه ولا لشارح شعر عن الاحاطة بشيء من غایاته ومرامیه. ولا مسر قرآنٍ 
أو حديثِ عن وضعه بين يديه. 

ولا كانت منزلة التصريف على ذلك القدر من علوٌ الشأنِ عقدثٌ العزم على البحث فيه 
ختاراً الخوض في غمار أقيستهء لأن عمل التصريفي النظرٌ في القیاس الذي یدرب ذهنّ من 
يريد معرفةً العربية وحفظ أبنيتهاء ويورثُهُ ملک استحضار الألفاظ التي نشاً القياس عليهاء 
ويمكنة من الغوص في الفروق بين معاني الأنبية من أفعالء وآسیای وصفات» ان معرفةً 
التصريف تَعینْ على معرفة الاشتقاق. 


موضوعٌ رسالتي عنواثة: القياس التصريفي» وهي موزعة على ستة فصول» الفصل 


۳ 
ےم يتس 


الأول منها عنوانة: حدود القياس التصريفي» وعنيثٌ بالحدود بيان أنَّ القياس التصريفي 
أ له مرحلهةً مه ظهر فیها؛ ن التحاةً رور عنه بألفاظ ختلفة منها القیاش أو 
الأصل» أو القاعدت أو الباب أو الاطراث وربا اکتفی النحوي بإرسال کلامه إشعاراً بأنه 
عنی القباس. 

وعنيثٌ بالحدود أيضاً الإشارة إلى صلة الشاذء والقليل» والنادر بالقیاس؛ لأنَّ هذه 
المصطلحات يُعيّنُ بها الشيءُ القياسي» أي أن کل ما م يكن منها فهو قياميٌ. 


د 


C 


الفصل الثاني عنوانهُ: صورٌ القیاس التصريفي» والصور معناها الأنواعٌ أو الطرق التي 
اتبعها النحاةٌ لإظهار قياسية مسألةٍ من المسائل» لكنَّ ذلك لا يعني استقلال صورة عن 
أخرى؛ أي إذا قال نحويٌ عن قلب الواو والیاء المتحركتين في نحو: قال» وباع وأواصل: 
الغرض من هذا القلب التخفيفُ» فان نحوياً آخر یقول: إِنَّ حروف العلة وآبعاضها أكثر 
آجزاء الأبنية شيوعاًء وكثرةٌ الشيءِ تجعلّهُ خصوصاً بحكم ليس لغيروء لهذا قلبتٍ الوا وال 
في هذه الأبنية. 

الفصل الثالث عنواته: ظواهرٌ الاعلال المبنية على قاعدة الأصل والفرع في القياس 
لتصريفي هذا الفصلٌ معقودٌ للبحثِ في اعلال حروف العلة وا همزة» وبيّتُ فيه أن 
الأصلّ عند النحاة لا حاجة لتعلیلی أما الفروعٌ فهي كثيرةٌ تحتاح تعليلاً» شاهدٌ ذلك أنَّ 
أصلّ الاعلال للفعل أما ما عداه من أبنية الكلم فالاعلال فيه فرغ؛ لأنه محمولٌ على الفعل» 

كذلكٌ اجتماعٌ همزتينٍ في كلمة مستكرةٌ يستلزمٌ تخفيفاًء أما ال همزةٌ المفردةٌ أو ال همزتانٍ في 
كلمتين فتخفیفه جات لأنه فرعٌ لا يوجبُ التخفيف» لذا نرى النحاة يشيرون إلى الأصول 
بلفظ اللزوم أو ما كان بمعناه» ویشیرون إلى الفروع بلفظ المستحسن أو ما في معناه» وهذا 
الفصل امتزج فيه اللفظ والمعنى» لأنه مقصورٌ على تصريف حروف العلة وال همزة. 

الفصل الرابعٌ عنوانه: مذاهبٌ التعلیل بالافظ في القياس التصريفي» واتضرف العملاق 
هذا الفصل نحو بیان طرق النحاة في ٍنشاء آقيسة الابدال والادغام والزيادة إنشاءً یتعلق 
بمخارج الحروفٍ وصفانهاه لأن الابدال والادغاع يقومُ جوهرّهما على إحداث الشاكلة بين 
الحروف المتشابهة في الخارج أو في الصفاتء أو فيهم| معاً. 

آما الزیادٌ فأصلْها روفي امد واللین» لد ما تتصف به الالفت» والواق وال من 
الليونة والتعومة جعلّها ول الحروفِ بالزيادة» يليها ما يشبهها من الحروف في الخارج 
والصفاتِ. 
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الفصل الخامسٌ عنوانُةُ: مذاهبُ التعلیل بالعنی في القياس التصريفي» وهو معقودٌ 
للكلام على صلة العنی بالحملٍ على النقيض» وعلى صله بالتصغیر والتكسير. 

أما ا لحمل على النقيض فضربٌ من القياس يُصطمَّى له لفظانٍ متباينانٍ في المعتى» وعلى 
تباینها فيه يني النحاةً ُكمّهم على بعض السائل التصريفية. 

وتا ای فالمووو فت أبن نتن واد ماع تدای ذلك آن ال تفه 
ليس مقصوراً على اللفظ ا في الابدال والاعلال والادغام وبعض ضروب الزیادق بل 
یلزم التغیبر اللفظي با طروءٌ معنی جديدٍ هو [فادة معنی الوصفب بالصغر في الص 
وإفادة معنی الجمع في جمع السلامة أو الجمع المكسّر. 

الفصل السادسٌ عنوائة: العلاقة بين القياسينٍ النحوي والتصريفيء وفيه موازنة بين 
النحو والتصریف من حيث اتفاقهما في أساء الصطلحات التي تدورٌ في أبوابهماء ذلك 
الاتفاق ليس معناه نما ينظرٌ فيه التصريفي عينٌ ما ينظر فيه النحوي» بل ذلك دلالةٌ على أنَّ 
من ينظرٌ في النحو لاب له من الإلمام بالتصریفی» لاه يساعدٌ على معرفة العاني بالنظر إلى ما 
شق منه الكلهاث آما ميدانٌ العِلْمَينَ فمختلفت؛ لان التصریفی ينظرٌ في الأبنية التي 
تتصرف. وهي أبنية مب أن تكو عربيةه وأما النحوي فينظرٌ فا ينظرٌ فيه التصريفي» وني 
الأدوات» والأساءٍ الأعجمية» والأساءٍ التي توغلت في البناء. 

المنهاج الذي ألزمتٌ نفسي به قام على جعل الفصلین الأَولّين بمنزلة المبادئ والمقدماتِ لما 
تلاهما من الفصولء لهذا أكثرت من الإحالاتٍ إليهم| عند تحلیل كلام النحاة» واستخراج ما 
فيه من الأقيسة وعللها. 

وتعيّنَ علِيّ أن آقتبس في الرسالة نصوصاً ليس ها كتب مخصوصة بأسماء أصحابها وإنما 
نقلّها علمامٌ آخرونٌ» ودفعت ضرورةٌ تكرار اسم الكتاب أن أختصِرٌ أساءَ بعض الكتب 
ككتاب الایضاح في شرح المفصلء والذي أشرت إليه باسم: الایضاح كذلك شرح الكافية 
للرضي أومأت إلى القسم الأول منه بالحرفٍ (ق۱» وإلى الثاني بالحرفٍ (ق؟) لأني عدت 
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إلى نسخة محققة فضلاً عن ذلك أثبت کتاب: تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية 
باسم: تفسیر غريب الکتاب. 

ولن أدعَ مقامي هذا حتی أقدمَ حلص الشکر لاستاذي الدکتور ابراهیم محمد عبد الله 
الذي كرّمني بقبول الاشراف على هذه الرسالة فإني عشت معهٌ في صنع هذا البحثِ عيشة 
ترقَبثٌ فیها کل كلمةٍ منه» كان يبديها في إصلاح ما ينآدُ من العمل» وان یأْخذ بيدي أَد 
الأب الحاني موجهاً وناصحاًلي» متَعهٌ الله بوافر الصحة, وأطالّ في عمّره. 

وأودٌ أيضاً أن آقدع خالصٌ الشكر للأستاذ الدکتور نبيل أبو عمشةء فانه فتيحح لي باب 
مكتبته على مصراعيه؛ وأطلعني على عمله الجليلٍ في تحقيق شرح الشافية للجاربردي؛ وهو 
تحقيق أنار لي الكثير من مسالك البحث. 

والشكرٌ موصولٌ أيضاً إلى الأساتذة أعضاء لجنةٍ الحكم لما تکلفوه من الصيرٍ على معاينة 
هذا البحثء وإبداءٍ التقويم لما انحرف فيه الباحث عن الجادة. 

وبع فإني استنفدت في هذا العمل کل ما آملك من ا لهل والطاقق وصحبئة في کل حظة 
أملاً في إخراجه على أحسن له فان أصبتٌ فيه فذلكَ هو الغايةٌ الرجوث وان لم أَصِبْ 


فهذا أقضئ ما استطعتْ الوصول الیه فیه. 


لقصل الأول 


حدود القياس التصر يفي 


ولا - نشأةٌ القیاس التصريفي وتطوره: 

أ- القياس التصريفي قبل الخليل وسیبویه: 

يفيد الكلامٌ على نشأة القياس التصريفي قبل الخليل وسیبویه في معرفة نیا لم يرتجلا 
العلم ارتجالة؛ لأنّ أخبار بعض العلاءِ الذين سبقوهما نکن من القول بأئه| کمّلا عِلمَ من 
سَبِقّهها وأضافا إليه» فها هو الربيديٌ يحكي لنا أن الدؤقّ (19ه) نظر في العربيةء وحط 
السطورٌ الأولى في قياسهاء يقول: «وهو آول من سس العربية» ومج سبلهاء ووضع 
007 

ونصرٌ بن عاصم من شم حط في التأسيس للقياس؛ وهو من السابقينَ إلى الأخذٍ عن أي 
الأسودء وكان ذا بصر في التعلیل. قال القفطيٌ: «قال بعص الرواة: إن نصر بن عاصم ول 
من وضع الجر و ا وهو ول من آخذه عن أبي الأسود دق وفتق فيه ا 

تشير إفادةٌ نصر بن عاصم من الدولي الاستنتاج بأنَّ تلك الا ونة التي عاشا فیها عَمَرها 
نشاط علميٌ؛ دفع إليه ما مك في صدور الذائدينَ عن العربية من حرص على نقائهاء 
وتبرتتها من اللحن» فاختص بعض العلیاء برواية العربية كأبي عمرو بن العلاء (٤١٠ه)»‏ 
وعکف آخرونٌ على النظر في المرويٌ» فَهَدَاهُمُ النظر إلى ابتكار العلل التي يميّزون بها لت 
من السمينء وعبد الله بن أبي إسحقٌ (۱۱۷ه) من السبّاقِينَ إلى التعليل والقیاس. قال ابن 
سلام: «ثم كان من بعدهم عبد الله بن أبي (سحق احضرمي فكان ول من بع النحی ومد 
القاس والعللء وكان معه أبو عمرو بنْ العلای وبقي بعده بقاءً طويلا» وكان ابنْ أي 
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يذكر لنا این سلام (۲۳۱ه) أن ابن أي اسحت كان ارتقی منزلة سامية في رسم صورة 
لوجه القباس في ز میب والقصة التي يحكيها ابن سلام روی فیها أن والده استفسرٌ من يونس 
(۱۸۲ه) عن علم ابن أبي إسحق» فآخبره يونس بان ابن آي اسحق کان برشند من یساله 
عن كلام العرب إلى اتباع القياس. قال ابن سلام: «قال: قلت لیونش: هل سمعت من ابن 
(سح شیت؟ TE‏ قلت اب فول A SN‏ 


عمرو بن میم تقوفاء وما ترید إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطَّردُ E‏ 


من هذا الب نعلم أن القیاس كان مطروقاً ف في آوائل القرنٍ الثاني الحجريء وأن ابن أي 
إسحقّ كان صاحب قدم راسخة فيه» وضلوعة فيه انتقل أثرٌّه إلى الخليل (۱۷۰ه)؛ لذن 
اخلیل أخدّ عن عيسى بن عمرٌ الثقفّ (59١ه)‏ تلميذٍ ابن أبي إسحقّ. قال السيراقيٌ: 
«وعیمی بن عمرٌ الثقفيٌ البصري من مقدّمي نحوبي أهل البصرةه وكان أخذه عن عبدٍ الله 
بن أبي إسحق وغيره» وعن عيسى بن عمرّ الثقفي او 

ویونش بن حبیب (۱۸۲ه) أحدٌ رواد الرحلة التي عاش فيها عيسى بن عمرٌ الثقفي» 
وهو من نقلوا عِلْمَ معاصريهم إلى الخليل وسيبويه والكسائي والفراء؛ لآنه أفاد من أَبي 
عمرو بن العلاء» ومن حمادٍ بن سلمة. قال ابن خلّكان: «وقال غير الرژبانی: آخذ يونس 
الادبِ عن أبي عمرو بن العلای وجاد بن سل 50007 وسَمعٌ من 
العرب؛ وروی سیبویه عنه کثبرا؛ وسيم منه الكسائيٌ والفرا وله قياس في النحو 


ومذاهب ینفرد با 
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ار على الجادَة التي استحسّنَ متقدّموه السیر عليهاء ألا وهي اصطناعٌ قياس 
للعربية» وامتارٌ بالتفوق عليهم لا عنده من «القدرة على التصور الشامل لوضوع بح 


وضه تشر ما او جزئبانه ني کلیات جام 


وجل علم سیبویه في الکتاب مروي عن الخليل» والحاورات بینهما في قياس العربية 
ال ترك قال الا وال اها تسود واه الحكاية في كتاب سيبويه عن 
الخليل» وکلا قال سیبویه: وسألته أو (قال)» من غير أن یذکر قائلّه فهو الیل 

الأمثلة في الکتاب كثيرةٌ منها أن يقال في النسب إلى (آحت): أَحويٌ؛ قال سیبویه: «واذا 
آضفت إلى أختٍ قلت: وی هكذا ينبغي له أن يكوك على القياس» وذا القياس قول 
الخليل» من قبل أنكَ نا معت بالتاء حذفت تاء التأنيثِ كما حذف افا ورددت إلى 
الأصلء فالإضافةٌ ده كما تَحَذِفٌ اها وهي رد له إلى الأصل2 19 

ورآى أبوعل أن المراة بتاء التانيث في قول سیبویه تام الإ ما فى (أحت)» وآن المراة بباء 
التأنيث تا نحو (عِصَة)ء والقياس أن الاسم المفرد الونت بالتاء تحذف تاو إذا ممع بالألفٍ 
والتاء حتى لا جتمح فيه علامتا تأنيثء ويرد إلى أصلهء وأجري النسّبٌ عَدْرى هذا الجمع في 
حذفٍ تاء التأنیث والردّ إلى الاصل. قال: «التاءٌ التي في (أختٍ) وإن كانت للإلحاق 
ب(فغل)" فقد أُجْرِيَ مری ما هو لغير الإلحاق» فصار التأنیث آغلب عليه من الإلحاقٍ إذ 
خُذفت في الجمع بالتاء كا حف ما ليس للإلحاق نحو: عضَة وعضواتِ. للا يتمع 
علامتان للتأنيث» فلا خذف من قولك: اوا عَلِمَ أنه أجري تجری التي في (عضة) في 
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الجمع بالتاء كما خُذفث منهاء وکا لزم أن تلف في الجمع بالتاء کذلك يلزمُ أن تلف في 
النسب کا حُذِفَتِ التي في (طْلْحة) حين قلت: طَلْحِيٌ ول ُز با فیها من حیث ل ر 
ثباثُ التي في (طلحة) في الاضافة وهذا قياس الخليل»9. 

إذا انتقلنا من النسب إلى (أحت) إلى مثالٍ آخرٌ وجدنا ما نريه في قلب الواو الضمومة 
مز وهو قياس مطردٌ فيها بخلاف الواو المفتوحة» وساق سيبويه العلة في ذلك» وهي أنَّ 
صَمَّةَ الواو كاجتماع واوين أو مِثلِينِء واجتماعٌ المثلينٍ ثقيل» لذا قلبتِ الواٌ المضمومة همزةً؛ 
ان الهمزة أَجْلَدُ منها. قال «وإنما كرهوا الوا حيث صارت فيها ضمةٌ كا يكرهونٌ الواوين 
فیهمزون نحو: قَؤُولٍ ومَوونت وأما الذينَ لم يهمزوا فإنهم تركوا احرف على أصله كا 
يقولونَ: قرول فلا همزودء ومع ذلك أنَّ هذه الوا ضعيفةٌ تحرف وئبدل فأرادوا أن 
يضعُوا مكاتها حرفاً أجلدَ منهاء ولا كانوا يبدِلُونها وهي مفتوحةٌ في مثل: وَناةٍ وأَناةٍ كانوا في 
هذا آَجدر آن پبدلوا حیث ا ما وجرن فصار الابدال فیه مطرداً حیث كان البدل 
یدخل فیا هو ا 

ولم نقف عند سيبويه على تصریح بمصطلح (القياس التصريفي)؛ وإنما يكتفي بلفظ 
(القياس) أو (الطرد) وهو ما سلف التمثیل عليه» ولو رمْنا الذحابِ إلى جموع التکسیر 
تصادفناه يقول (القياس أو الأصل) في تکسیر (فعل) على (أَفْعَالِ) من الثلائي العتل العین؛ 
لأنه قياس الثلائی الصحیح. قال: «وأما ما كان فغلاً من بنات الواو فانك تُكسّرهُ على آفعال 
إذا آردت بناء آدنی العدی وهو القیاش والأصلء ألا تراه في غير العتل کذلك. وذلك: عو 


اغا وغول و وال او وت وأَخواتٌ». 
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و(البابٌ) من ألقاب القياس التصريفي عند سيبويه» واستعمل له هذا اللقبّ في کلامه 
على تكسير (فَعْل) على (أفعال) في الشذوؤء والقیاس فعل» وحشد تحت الشذوذ عدةً أمثلة 
أشار في بعضها إلى صلة المعنى بزيادة تاء التأنيث عليهاء ووقق في ذلك بين قوله وقول 
الخليل. قال: «واعلم أنه قد يي ني فَعْلٍ (أفعال) مان فّل... ولیس ذلك بالباب :في 
كلام العرب» ومن ذلك قوهّم: راخ وأَجْدادٌ وآفراث وأَجُدّ عربيةٌ وهي الأصل... وربا 
سر المَعْلُ على فِعَلةٍ كا كُسّر على فِعالٍ وفُعول» وليس ذلك بالاصل» وذلك قوهم: جَبْءٌ 
- وهو الكَمْأةٌ امراء - وجِبَأةٌ وفقع وفع ومَحْبٌ وقعبة وقد يكسّر على فعولة وفعالته 
فيلجقون هاء التأنيث البناة» وهو القياسٌ أن يكسّر عليه» وزعم الخليلٌ أنهم نما أرادُوا أن 
يحققوا التأنیت وذلك نحو الفحالة» والبُعولة» والعُمومة» والقياس في فَعْل ما ذكرناء وأما 
تاوف ةلك فو لا بالسمع ثم تطلبٍ ا 

من دأب سیبویه أن يقي ما يقررُهُ من وجوه القیاس بذکر أن ما قاله للخلیل» من ذلك 
ما ذکره في الاعتلال لزيادة النونٍ فیما كان على خسة آحرف من الابنیف حیث آتی بقاعدة 

ية بش فیها آن NA‏ السناكنة زائدهٌ نی البناء قوب دوسي ذلك بالاشارة إل أن 
هذه النونَ تناظرٌ في موضعها الوضع الذي تراد فيه حروف العلة» ویکون البناءٌ الذي تراد 
فيه بمعنی البناء الذي تراد فيه الالف أحياناً. قال: «واعلم أن النون إذا كانت ثالثة ساكنة 
وان قروا عن یه ارف كانت الون وله رفاک CO‏ و شه 
وحبنطی» وجلنظی. ودلنظی. ومَرَندّی وقلنشوق لأن هذه النون موضع الزوائد» 
ادا در لت غذافب وواو قَدَوْكَسِء ویاء سَمَيْدَع... وقد بين تعاژرها والألف في 
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دليلٌ» وهو قول الخليل» ال م الزوائد التي ذكرتُ» وتكثر 
الأسراء بها ككثرتها بألف عُذافر جَعلُوها بمنزلته »° 

ولم يكن علمٌ سيبويه مقصوراً على الخليل فقطء بل كان أمشاجاً من علم الخليلٍ وغيره. 
وأَجمَلَ ابن خلّكانَ آسیاء من خد عنهم سيبويه بقوله: «وأحَذْ سيبويه النحوّ عن الخليلٍ بن 
أحمدَ... وعن عيسى بن عمَرَ» ويون بن حبیب. وأخذ اللغة عن أبي امخطاب المعروفٍ 
بالأخفش الأكبر وغيره»© 
ج - القياس التصريفي بعد الخليل وسيبويه: 

وصل التصريف بعد أنِ استوى على سوقه على يدي الخليلٍ وسيبويه إلى طورٍ جدید» 
دخل فيه على علم التصریف مصطلحٌ الحذّ وهو مالم تكد نجدّه عند الخليل وسيبويه» فها 
هو المبردُ (15ه) يقول بوجودٍ حدودٍ للتصريفيء ویقصد بها ما يَبحث فيه هذا العل 
يقول: «وهذه حدودٌ التصريفي» ومعرفة أقسامه» وما يقع فيه من البدل» والزوائد 
واحذف ولا بدَّ من أن يصدَّرَ بذكر شيء من الأبنية» لتَُرف الأوزان» ولِيُعلَمَ ما ییتی من 


الکلام وما ر يمتنع من ذذلی )() 


وإذا زدنا في ارتقائنا شم الترتیب التاريخي لتطور علم التصریفب وفنا عند ابن السرّاج 
0 *"ه) على تفسير يشرح فيه لنا وجه تلقیب التصريفي بهذا الاسم یقول: «هذا اد نا 


شمى تصریفا؛ لتصریف الکلمة الواحدة بأبنية ختلفة» وخصوا به ما عَرَض في أصول 
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[الکلم ]9 وذواتها من التغيير» وهو ينقسِمٌ خمسة آقسام: زيادةٌ ولبدال اف 
بالحركة والسکون وإدغام وله خد یعرف به . 

ولدی أبي علي (۸۳۷۷) کلام بمعنی ما قاله ابن السرّاج» إذ حد التصريف عنده النظرٌ 
فیما يطرأ على حرو العلة من ضروب التغیبر؛ لاد هذه الحروف کالحرف الواحد من 
حیث خلول كل واحدٍ منها محل الآخر. قال: «هذه احروف الثلاثةٌ أعني اليا والواق 
والألت» رام ری حرفي واحب لوقوع كل واحدٍ منها موقعَ الآخرء وانقلاب بعضها 
إل بعض» وین ذلك في تصفح التصریفب» فانه خد یشتول عل معرفة هذا دون غر . 

الذي تنس به من قول أي علي أن حدّ التصريفي معناه مسال ویسعفنا في استنتاج ذلك 
ابن المؤدب (۳۳۸ه) لأنه حصر التصريفف في تغيير حروف العلة وا همزة. ونصَهٌ: «اعلم 
أن الهمزةً وبناتٍ الياء والواو فيهنَ مسائل التصريفيء فانظّز كيف صنعتٍ العربُ في 
الياءاتِ» والواواتء والحمزاتٍ اللواتي هنّ فاءات الفعل» وا ولأماثة وما لق 
باللاماتِ من الياءاتِ» وكيف أجرٌ ومن وكيف ألزمُوهنٌ التغیبر والابدال؛ لِيسهلَ عليكگ 
النظرٌ فيهاء والوقوف عليها»". 

وٍذا أركنا آن نزداة اننا لعنی مسائل التصریفب وّجدنا ان جماعة مخبرنا بأن مساتل 
التصريف أصولّه أو حقيقتُه. قال: «وقد یقال: قد اشنْهر أن حقيقة کل علم مسائلة 
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ل ی في علم من العلوم؛ أي ليس بینهم 
خحلاف فبه. قال الیزدی: وو يلكا : (علم) ج ور جميع العلوم» وقوله 3 
تخرخ علم ا لخلافِ» فإنه لیس علاً بقواعد بل , بسجز گیات والاصول هنهنا القواعده. 

الذي نخلصٌ إليه عَقِبَ ذلك أن حدّ التصريفي الدلالة على التغییر الذي قد لا ينطوي 
على استجلاب معتی جديدٍ للكلمة» وإنا غرضه تسین اللفظ وأعطانا ابنُ عصفور 
(159ه) با هذا التغيير بقوله: «والآخرٌ من قسمي التصريف تغييرٌ الكلمة عن أصلها من 
غير أن يكون ذلك التغييئ دالا على معتّی طارئ على الكلمة» نحو تغييرهم (قَوَلَ) إلى 
(قَالَ)» آلا ترى تم لم يفعلُوا ذلك ليجعلوةٌ دليلاً على معئّى خلاف المعنى الذي كان يعطيه 
(قَوَلَ) الذي هو الاصل لو استُعول» وهذا التغيي منحصمٌ في التقص كعِدَةٍ ونحوو والقلب 
كقَالَء وبَاعَ ونحوهماء والابدال ك(انعدَ) وازن ونحوهماء والنقل کنقل عينٍ شاكٍ ولاثِ إلى 
1 اللام» وکنقل حركة العین إلى الفاء في نحو: قلتٌ» ویمث»۳. 

بزائرل این و ان لتصريفي وجهاً نفیا بنحو فیا ذكره ريدن ذلك ال 
التساؤل عن الوجه العنوي للتصریفب یف» واستقراء کلام النحاة علیه. ومنهم ناظر 
الجيش (۷۷۸ه) الذي يول بوجودٍ غرضین للتصريف هما اللفظيٌ والمعنويٌ قولاً نص 
عليه في شرح تعريف ابن مالك للتصريي. قال: «يمكن أنْ یقال: إن التعريف الذکور 
يكون شاملاً للأمرين؛ لأنْ معرفة المثنى» والجموع. وأبنية الأفعال» ومصادرهاء 
والصفاتِ والمصعرء والمنسوب والامالة يمكن دخوهًا تحت قوله (عِلمٌ یتعلق ببنية 
الكلمة)» ولا يضح شمول التعریف للأمرين مع قضر الباب على ذکر أحيهما... ویدخل في 
قوله (ببنية الکلمة) ما تقدَّمتِ الاشارة إليه من الصيغ الختلفة لاختلاف المعاني» وما تخیر 
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من الأبنية لا لاختلاف المعاني بل للتخفيف» وهو الراجع م إلى الغرض ی اللفظي کتال. وبا 
ورّمی وألمة» ورسائل وآواصل» ونحو ذلك» ویدخل فيه أيضاً وزان الأبنية» فن معرفة 
الأوزانٍ من علم التصريفي» وکذا یدخل ما لا يُضْطَرٌ إليه في الکلام ما یستعیلهٌالتصريفي 
على سبیل التدرّبٍ والامتحانٍ کا إذا نیت من كلمةٍ مث أخرى كضربتٌ من دح رج»©. 

وتفید الاستعانة بعلم البلاغة في هذا القام إذ من مباحثه النظرٌ في فصاحة الفرده یقول 
القزوينينٌ (۷۳۹ه): «أما فصاحة الفرد فهي خلوصّةٌ من تنافر الحروف» والغرابة» و الفة 
القباس ۳ 

قوله: (القباس اللغوي) ما اعتنى الشرّاح به» ومنهم م السبكي (۸۷۷۳). الذ 
القزويني عنی به قياس التصریف. قال: «فکان ينبغي أن یقول: الفصاحة التكام 5 
وكثرةٌ الاستعمال» وموافقة القياس... والمرادُ بالاستعمالٍ استعیال العرب»» وبالقیاس قياس 
تسین 

وإذا عدنا إلى النحاة - کابن الحاجب - فإننا نجده عرّفَ التصریف بأنه علمٌ بأصول. 


قال: «التصريفٌ عِلمٌ بأصول تُعرفٌ بها آحوال أبنية الکلم التي ليست باعراب». 


نم 
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کرات أن 


وتوالتِ الشروحٌ على قوله من ذلك مانجدّةٌ عند الجاربرديٌ الذي يرى أن الاتنَ قصدَ 
بالتصریف الأشياء الكليةٌ؛ واستدلٌ على ذلك باستعاله لفظ (علم) : ثم انتقل إلى قول ابن 
احاجب رح عن )ف ورآی 1 صد اللغة آو الكليات التی 0-6 حت الكلّيات. قال: 
«وانا قال: (علمٌ بأصول) فأور5 لفظ العلم؛ لأنَّ الراة بالأصول الأمورٌ الكلية التي تنطبقٌ 
على الجزتياتِ» کقوفم: إذا اجتّمع الوا والياءٌ وبق إحداهما بالسکون قلبتِ الواقٌ یات 
وأَدغمّت في الیای ومن عادتهم أنهم یستعملونٌ العلمّ في الكليّاتِ» ثم قال: (تعرف با 
EE RO (O‏ 
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فآورة لفظ العرفة؛ لان الراة بالاحوال هنا الوارد ارق التی سمل تلك الاصول فیها 
وت ند سوت سا 
ریت لس لاو ره ال لو لیس 
علا ۳۹ إلى آخره» بل علم التصریف علم بأصول إلى آخر ° 
نستنتج مما تقدع أن ذات علم التصريف القواعد التي تواضع النحاة عليهاء وأن ذات 
القياس اللغوي النص النقول الذي استقرأه النحاةٌ دَليلّنا في ذلك أن التفتازانّ (۷۹۳ه) 
رأى أن القياس اللغويّ استقراءٌ اللغة. قال في شرح تعريف القزويني لفصاحة المفرد: 
(والفة (القیاس اللغوی) آي الستنبط من استقراء ا 
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الدسُوقي بَتى على قول التفتازاني حاشية بِيّنَ فيها أنه قَصَدَ من تفسبر القیاس اللغوي 
بالاستقراء الإشارة إلى منشأ القیاس الصرفّ لا الاشارة إلى مطلق القياس في اللغةء قال: 
«قوله": أي الستنبط إلخ) آشار بذلك إلى أنه ليس المرادُ حقيقةً القیاس في اللغة الذي هو 
إلحاق شيءٍ بشیء بجامع بينهما... بل المرادُ القياسٌ الذي منشوّه استقراءٌ اللغة» أي نتب 
الكلماتٍ اللغوية» وهو القیاش الصرفي کقولنا: كلما تحركت الياءٌ أو الواوٌ وانفتح ما قبلّها 
قلبت ألفاء وانما لم يقل الشارح (الصرقيٌ) بدلّ (اللغويٌ) - مع أنه الراد - للإشارة إلى أن 
منشأ هذا القياس الصرقٌ استقراءٌ اللغة» 9 

وإيماء اسوق إلى أن ۳ (القباس الصر نی استقراء اللغة) اه آن النحاة له 
یستطیعون الحيادَ عا وضعه العربٌُ من الألفاظ يُستفادٌ ذلك من قول للغزالي (5 ۵۰ه) بِيّنَ 
۵ 506287860۸ . 
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مرب خطرا کل بزروص اسم و تاش اتصري نا مه النحاة على اللغة 
التي ثبتت بالتوقیف. قال: «سمّوا الزجاج الذي نَقَرٌ فيه الائعات قارورة أخذاً من القراره 
ولا يسيون الکو واحوض رور وان 21012 فیه ف عن ما لیش عل قیاس التصریفب 
الذي رف منهم بالتوقيف فلا سبیل إلى إثباته ووضعه بالقیاس؛۴۹. 

قولهٌ: (فلا سبیل...) معنا أن ما يُبنَى في القیاس من الالفاظ ليس من کلام العرب» لذا 
يدرجُة النحاة تحت مسائل التمرین التي يجوز فيها عند الرضيٌ ما جاز في النقول من القلب؛ 
والحذف» والادغام. قال: «وفي قوله" (تَنطِقٌ به) إلى (مثل)؛ أي كيف تنطِق بهذا البنی بعد 
العمل الذکور فيه» قولّهُ: (وعملت ما یقتضیه القیاش)؛ أي عملت في هذه الزنة الرکبة ما 
يقتضيه القياسٌ التصريفيٌ من القلب» أو احذف أو الادغام إن كانَ في هذه الزنة أسبابٌ 
ا 

وسمّی ابن جني التمرينَ تصريفاً؛ لأن اللفظ النقول يمكن تغييرُ تَضدٍ حروفه على وجوه 
شتی وافی أوذان كات آحری. قال: «التصریف انیا هو آن تحيء إل الكلمة الواحدة 
فثصرّفها على وجوه شتی ٠‏ مثال ذلك أن تأت إلى (صَرَبَ)» فتبني منه مثل جَعْفَرِ فتقول: 
الراك وكذلك الاشتقاق أنضاء ألا ترق" انك تجيء إلى (الضرّب) الذي هو الصدرٌ 
فتشتق منه الاضي فتقول: (صَرَب)... فون هاهنا ابا واشتکاه ۱ 
بين النحو واللغة یتجاذبانه» والاشتقاق أقعدٌ فى اللغة من التصریفی») 

امس جر عه ی 

شتراکها ب بمعنی. قال ابن السرّاج: «ٍن سل سائل فقال: ما معنی قولنا: هذا ارف مشتق شك 
من هذا الحرن؟ قیل له: لن يستحقٌّ هذا الاسم حتى يجتممَ له شيئان» أحدّهما: أن تجد 
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حروف آحدهما التي يقدّرها النحویون بالفاء والعین واللام موجودةً بأعيانها في ارف 
الآخر... والاخر أن يشارِكَهُ في معنّى دون معتّى» فان لم يجتمعا أله فلا اشتقاق»۳. 

نجد ما تقدع بسطهٌ ضرورةً استثبات أن ما رآه النحاةٌ قاعدةً لا یتعارض مع القياس 
اللغوي؛ لأن القاعدةً مرجم الأداءء وهي موضوعة لإطلاق أوصاف القیامی» أو الشا 
والاسفرایینی (۹6۵ه) من آبرزوا الترابط بين القاعدة أو القانون وبينَ القیاس اللغوي. 
قال في بيانِ مراد القزويني من القیاس اللغوی: «هو ما ثبت من الواضع لا ما جَعَله 
الصرفیون قاعدة ف(أبَى يأبَى) حالف للقیاس الصرفٌ موافق للقیاس اللغوی» وانا جعل 
مرجع معرفة الطابقة للقیاس التصریف؛ لانه یعرف منه ثبوثّة من الواضع ما باندراجه في 


لقانون» وإما باستثنائه من القانونء وبيانٍ شذوذه عقیب بیان القانون»ا. 


وكشف التهانويٌ (۱۱۵۸ه) عن القاعدة التي شد عنها (أبَى یأبّی» وهي أن قح العون 
في الماضي والضارع قياس ما عیه أو لامُهُ حرف حلقء و(یبی) عی با ولامه یا وال 
ها لا تعني أنها ترفضف وانما تصفهُ بالشذوذ؛ لأنه ثبت نقلّهُ وفصاحثه» والفصيحٌ يوافق 
القياس اللغوي. قال: «وذلك لأن القیاس الصرقّ أن لا بجيءَ من باب: فتَح يتح إلا ما 
كان عيئهُ أو لامُهُ حرف حلقء والقياسّ اللغويٌ آن لا مجيء منه الا ما كان عيئة أو لام 
حرف الق سوی آلفاظ مخصوصة كأبَى یأبی» فهو خالف للقیاس الصرقّ دون اللغويٌ» 
لن الفصاحة ر عن خالفة القیاس ا 

الاختلاف بين القیاسین الصرف واللغويٌ لا يعني تعادیا؛ لأن ما خالفَ الكثير الذي 
أخذث منه القاعدةٌ حكمُهُ في قياس النحو أن تحفظ. قال أبو علي: «هذا في) استمٌ استع‌اله» 


واطَّردَ استاعَةٌ» فأما إذا لم يُسمَع الشيء الا على بنيةء وم حفظ إلا على هيئةٍ فلا معلل عنه إلى 
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ما سواه» ولا مجاوزةً فيه إلى ما عدا ما لم يُسمَعْ منهم ولم تحفظ عنهم» فعلی هذا يجري 
القیاس النحوي 

وربا قصد آبو علي بلفظ (القیاس النحوي) مجرَّدَ القاعدة الشاملة للنحو والتصریف» 
لأننا إذا عدنا إلى علم البلاغة وجذنا تصريحاً بأن معنی القیاس التصريفيٌ جرد القاعدة. قال 
بان في حاشيته على شرح التفتازاني للتلخیص: «قوله: فنحوٌ (آل) إلخ» أي وان كان 
ذلك على خلاف القياس التصريفي» فإ كَلْبَ الحاء همزةٌ في آل وماء اللذین أصلّه): اهل 
موه على خلاف القیاس؛" قال الإنباييٌ: «(قوله": على خلاف القياس التصریفی)؛ أي 
َرّدِ القاعدة بقطع النظر عن الاستثناء»۳. 

ويمسٌ (الضابط) ما یمد من القاعدة أو القانون» وذلك من جهة أن الضابط یجمم 
آجزاء الباب الواحل» أما القاعدةٌ فقد تَشمّل أبواباًء وقد تخصٌ باباً بعينه کالضابط. قال 
السيوطي: «القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شن والضابط يجمعّ فروع باب واحلِ» وقد 
تختص القاعدةٌ بالباب» وذلك إذا كانت أمراً كليّا منطبقاً على جزئياته» وهو الذي یعون 


عنه بقولهم: قاعدة الباب 0 


ما يبرد في اليد عقب ذلك أنه لا يلي إشراك مصطلح القاعدة مع مصطلح القياس 
اللغويٌ؛ لأنه ربا يوهمٌ وحدة القاعدة واللغة» وبهذا يندفعٌ قول الأستاذ الإسكندري: 
«القياس اللغويٌ حمل كلمة على نظيرها في حکم»۳. 
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ویندفع أيضاً قول الدکتور آنیس: «فالقیاس اللغوي هو مقارنة کلاتِ بکلیاتِ أو صیغ 
بصيغ» أو استعمالٍ اسان ۱ 

ويضاف إلى قَولّيهها أن فَضْلَّ الدكتور تمام حسان قول البلاغيينَ عن قول النحاةٍ يتعارض 
مع ما قدّمناه من نصوص العلماءء قال: «من الغريب... أن بل البلاغيونَ من عناصر 
فصاحة اللفظ عدم اله للقیاس» والقصود القاس الصرفيٌ)©. 

بعد کل ما تقدّمَ نشيرُ إلى أن الوقفت والامال والادغاع والتقاء الساکنین تدخل تحت 
التصريفٍ توسّعاء وعلَلَ ابنُ عقيل ذلك بأنّ بعضّها لا یکونْ في كلمةٍ واحدة. فال ور 
ات لاق سد الع رشي ل ا ۳ بباب آخرٌ الكتاب كما أفرة 
الإمالة بباب کذلك وكذا فَعَلَ في الإدغام» والتقاء الساكنينء ومّن دک هذه في علم 
التصريي توسّعَ باعتبار أن معظع أحوابها يتعلّقُ بالإفرادء فأشبهث لذلكٌ ما یتعلق 
اه 

انیا - مكانة القیاس التصريفي في العربية: 

للقياس التصريفي منزلة عالية في علم العربية» ويخبرنا ابرنُ جني بان علع التصريف بحتال 
إليه کل دارس للعربية» ليتميّرٌ لديه الصوابُ من ضدّه. قال: «التصريفُ يحتاج إليه جبيغ 
أهل العربية تم حاجةء وبهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان العربية... وقد يوْحَحَدُ جزءٌ من اللغة 
كبيرٌ بالقياس» ولا يوصّل إلى ذلك إلا من طریق التصريفيء وذلك نحو قوهم: إن الضارع 
من فَعُلَ لا يجيءٌ إلا على يَفَعُلُ بضمٌ العین» ألا ترى نك لو سمعت إنساناً يقول: کم یکرم 
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پفتح الراء من الضارع لقضیت بأنه تارك لکلام العرب سمعتهم یقولون: یِکرمْ أو لم 
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وخذا العكبري َو ابن جني في إبراز فضل التصریف ذَاهَبًا إلى أنه آهم من النحو؛ لانه 
يبحث في ذواتٍ الكلم. قال: «وأما فائدةٌ التصريف فحصول المعاني الختلفة التشعبة عن 
معتّی واحلِ» والعلمٌ به أهمٌّ من معرفة النحو في تعرّف اللغة؛ لأن التصریف نظرّ في ذات 
لکل والنحو ف نی عوارض اكل 

وبالتصریف تُفصّل الصفات عن الأسم‌ای لأن الصفة بنصّ ابن يعيش تدل على ذاتٍ 
وصفة ومعنی الوصفب فیها يدل عليه الاشتقاق والاسم يدل على ذاتٍ فقط قال: 
«والفرق بين الصفة وغیر الصفة من جهة العنی أن الصفة تدل على ذاتِ وصفةء نحو آسود 
- مثلاً - فهذه الكلمة تدل على شيئين: أحدّهما الذات والْآحَدُ السواف إلا أن دلالتها على 
الذاتٍ دلالة تسمية» ودلالتها على السواد من جهة أنه مشتق من لفظه فهو من خارج» وغيدُ 
الصفة لایدل الا عل شیء واحد» وهو ذا الستّی». 

وأكثرُ التصریف من حظ ما قَلّت حروفه» بهذا علّل ابن عقيل كثرئّه في الأفعال دون 
الاس‌ای لان الأفعال لا حتمل كثرة الحروف ونصّة: (وها الأصالة في ذلك) لکثرة وجود 
التصر یف فیها : : رب یضرب اضربٍ. ولکون التصریف في الفعل أكثرٌ منه في الاسم 
لم بت من عدة الحرونٍ الأصول ما بحتمله الاسم فلم يجاوز المجرّدُ منه أربعة ولا الزید 
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ولكثرة التصريف في الفعل صلة وثقى بالمعاني؛ لان الفرق بين معنى واخر موقوف على 


معنى الفعلية في الكلمة» نص على ذلك ابن الأثير بقوله: «فالتائب اسم فاعلٍ مر ات 
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كوت فهو نامك آي صّدرث منه التوبة مز واحدت فاٍذا قیل: توا كان صدوژ التوية منه 
مراراً كثيرة... ولا يوجَدٌ ذلك إلا فیما فيه معنی الفعلية كاسم الفاعل والفعول وکالفعل 
0( 


نفسه) 


ونجد تلاقياً بين ما قاله ابنُ الأثير وبين تعلیل العكتري بن الفعل مشتق من المصدر؛ لأنه 
مخصوصٌ بزوائدَ معنوية لا توجَدٌ في المصدر سواءٌ أكانت زوائده حروفاً أم حركات. قال: 
ل ل 
زائدة على معنى الصدها ۲ فكان مشتقا لا 0 ا والفعول» والکان 
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تقول: (ستضرب هدل هذه الا عل مح ا 

ثالثاً - القياس التصريفي أداةٌ من أدواتٍ التطور اللغوي: 

١‏ - الائتلاف بين اللکق بالعربية والأقيسة التصريفية فيها: 

ليستٍ العربية بمعزلٍ عن التطورء واستحداثٍ ألفاظٍ فيهاء لأنّ ذلك ابتداً من رَمنِ 
طویل بإدخال الألفاظ الأعجمية إدخالاً سیّاه ابن عصفور د ۰ شخصیاء أي یعطی اللفظٌ 
الداخل معنى العرفة دون النظر إلى حاله في لغةٍ العجم قال: «وأعني بالشخصيّة أن ن ینقل 
الاسم في أولٍ آحواله من كلام العجم إلى كلام العرب مَعرفت وسواء كان في كلام العجم 


معرفة كإبراهيم» آو نکرة کتالو ن٩‏ 
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الغري ل اه لعربي» فزي ا نه 
ها في ورتم واج 5 يي 

ولعل نحوّ (آجرٌ) یوافق ما سمه الیدان دخیلا؛ لأنه با عن العربي» أما (درهمٌ) فیوافق ما 
فتاه مق با قال: ایو لون: دخیل لا لیس في کلامهم ومُعرّبٌ ومُعرَّبٌ لا عربوه؛ أي 
جعلوه عر 

والتعريبٌُ عند الجوهري أن تُجِريَ العربي على لسانه الالفاظ الأعجمية كا تجري الالفاظ 
العربية. قال: «وتعریب الاسم الاعجمي أن تتفوّة به العربٌُ على منهاجها» 0 

ابن عصفور قَرَّقّ بين العجمي والصنوع ورأى أن العجميّ لغة الاخرین آما الصنوغ 
فليس لغة لأحد» قال في مسائل التمرین: «العربٌ إذا آدخلت اللفظ العجمي في کلامها م 
يرجح بذلك عربیّه بل تکون قد تکلمث بلغة غيرهاء وإذا تکلمنا نحن بهذه الألفاظ 
الصنوعة كان تَكلّمُنا بها لا يرجمٌ إلى لخة من اللغات أ 

وسَلْبُةُ عن المصنوع اسم اللغة يحتمل أنه أراد َف المعنى عنه بخلاف المولّدٍ فإنه ذو 
معتّی» كالفعل (كيّف) الذي ذكره الفيروزآبادي بقوله: «وقول المتكلّمين: كيه فتكي 
قياس لا سیاع ف قال الت (قلت: فَعنّى بالقياس هنا الت ول5 
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وآشار الربيدي إلى أن المولّدَ لا تثبثٌ فصاحتّه آما المصنوعٌ فيراه صاحبّه قصیحاً. قال: 
«وآما المولّدٌ فهو ما آَحدهُ المولّدونَ الذين لا متخ بألفاظهم والفرقٌ بیته وبين الصنوع أن 
الصنوع یور صاحبةُ على أنه عَربيٌ فصيحٌ» وهذا بخلانه :۴ 

ويرى ابن عقيل أن کم على الألفاظ الأعجمية حالةٌ تقديريةٌ لا حقيقية وأنَّ العجميّ 
في ذلك كالمصنوع بالتمرين. قال: «وكا قال المبرة: إن امز“ المذكورة أصلية؛ لان الهمزة 
لا تون زائدة أولاً وبعدها أربعةٌ أحرفٍ أصولء فأجرّى هذا على ما يشبهُةُ كإصْطبل» 
والوجه ترك مثل هذاء وانیا شاع - وهو مر تقديري واعتباري غير مبن على عقت - لأنه 
کمسائل التمرین 2 

وأوضحَ ابنٌ الحاجب معنی التقدیر في الألفاظ الأعجمية ذاهباً إلى أنه لو كان اللفظ 
عربيًا لجرت عليه قواعدٌ العربية في أصالة الحروفٍ وزیادتها. قال: «وأما الأسماءٌ الأعجمية 
والمعدية فأکتره 0 بع االو کاننت جن کلاس 
تقديراً لكان قیاشها أن تكونَ كذلك كا قلناه في ا لجو ام 

بهذا يُستدرَكُ على الدكتور قباوة إطلاقه القولّ بالزيادة على الخاسيٌ دون التقييد 
بالعجمة قال: «المزيدٌ فيه حرفانِ» وهو قلیل جاء منه ما يلي: فعلالیل نحو مغناطيسٌ» 
برا9 

وقد يتصرّف الأعجميٌ بالاشتقاق منه» وهو على لاف العربي في ذلك لأ آصول 
الكلمة العربية تبقى في الاشتقاق» ومثالّنا كلمة (َنجنیق)» إذ روى ابحواليقيٌ عن الفراء 
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وغبره اشتقاق: جو حن متها قال: (وحکی الفراء: م اوی بالواوه وحکی غبره: 
ا وان ان ال ا 

كم (جتق) عند ابن جني أنه تخليط» إذ یری أن اقباس :ع لآن اليم عنده أصلیت 
وكذلك عند المازني» واحتج ابن جني لا قالَهُ بأن التخلیط سمة الاشتقاق من العجمی. قال: 
«والقول عندي أن اليم من نفس الحرفٍ كا ذهب إليه آبو عثمان... وما حكاه الفراء من 
قوطم: جتّقوهم بالمجانيق... كان قیاشه: منقوهم. ومَجْنقَء ولكنّهم إذا اشتقوا من 
الأعجميٌ خلطوا فیه. لأنه ليس من گلامهم. فاجترؤوا عليه فغیرو وذلك أن الميم - وان 
كانت هنا أصلاً - فانها قد تکون في غير هذه الكلمة زائدةً فشُيَّهتُ بالزائد فحُذِفت عند 
اشتقاقهم الفعل)©ا 

التخلیط الذي آشار إليه اب جنى علْل به رواية (جَّق) لأنّ هذه الكلمةً دلیل من یقول 
بزيادة ميم (مَنجَنیق)» ومذهبٌ ابن جني خلاف قول الدکتور بوبو بآن التخلیط تعريبٌ. 
قال: «فالتخلیط... تعریت لا اشتقاق». 

وصنیع ابن جني دلیل على أن باب الزيادة قادرٌ على استیعاب اللفظ الاعجمي. یقول 
الدکتور نبیل آبو عة «فاد لو (8) بات (سألتمونیها) وا ااا يفي يد 
هم بضاء أقيستهم» غيرَ یی إلى أن هذا الباب الذکورّ لا یِلجَهُ الا عرب النسب من 
الآزف اضر )° 
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- إلحاقٌ الأعجمي بالعربية بين کمله على آلفاظها وبقائه على أصلٍ وضعه: 


اصطلح بعض المتأخرينَ من النحاة على أن من علاماتٍ الدخيل فول اعم اعد نه 
وا قال السيوطى: «قال الئحاة: وف الاسم بوجوه. انح ها أن ل ذلك 


اا ھال 


وسبیل النظر في العجمی عند النحاة أن كم عليه بأنه فرغ؛ لأنَّ العرب لهم كلامُهُمُ 
الخالص غيرٌ الشوب بغیروه ون قَقَى بذلك ابن الحاجبء ونصّه: «وإنما كانتٍ العجمة 
فرعاً؛ لا کلام العرب في صله موضوعًَهُمْ دون إدخال غيره فیه فإذا أدخلوا شيئاً من غير 
كلامهم فهو فرع على کلامهم في التحقيق»© 

قول ابن الحاجب یدنا على أن تعمل أئمة العربية مع العجمی من قبيل حمل الفرع على 
الأصلء ویقابل ذلك - بنظر الرضيّ - أن العري فرعٌ في الأعجميّ. قال: «فيكون العربيةٌ - 
إذن - في کلام العجم 9 

وحمل العجميّ على العريّ يسمّيه ابن عقيل مُقايسةء أي یت للعجميٌ ما ثبت للعري؛ 
لآنه عرب قال: «والقولٌ بزيادة بعض حروف الاعجمي 0 القایست 

مق أذ لعو مشي فذح زو ابا ثبت لذلك للتعريب 


وإذا لم توافق أبنية العجمی حال ما تحمل عليه من أبنية العريّ فان النحاً يُدخلون 
العجميّ في الشاذء من قال ذلك ابن الشجري في جمع کسری على الأكاسرة والكسورء 
وقياسٌ الأفاعِلةٍ أنَّ يكون تكسيرَ نحو إسكافيء وقیاس فُعُولٍ أن يون تكسيرَ نحو جذع. 


قال: «وروى الكوفيون كسرى بكسر الكافيء ورواة البصریون بفتجها إلا آبا عمرو بن 
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العلای وَجَمَعنَهُ العربُ جمعَينِ على غيرٍ القياس» وهما الأكاسرةٌ والکسوژ وذلك أن حد 
الأفاعلة أن يكون جمعاً لإفعالٍ تحر كا سكاف وشات وأما الكُسورٌ فكأنهم جمعوة 


عليه بتقدير طرح ألفِهِه فهو كجذع وجُذُوع في قول مَن گر او له ودرب ودروب في قول 
کج (O‏ 


4. 


ولاختصاص الحروف العربية بمخارج ها يرى سيبويه أن العرب یط عندهم إبدال 
الحروفٍ الأعجمية لتتوافق مع مخارج خُروفِهم. قال: «هذا بابٌ اطراد الابدال في الفارسية 
يبدلونَ من الحرفٍ الذي بين الکاف والجيم الحم لقریها منهاء ولم يكن من إبدالها بذ لأنها 
ليست من خروفهم» وذلك نحو: الجربز» والاجل والجورب»© 
يوازي ما نص عليه سیبویه آنفاً ضربٌ آخر من التصرف في العجمي» نَقلَهُ أبو حيانَ عن 
الأخفش» وهو أَنَّ العَلّم من اللفظ الأعجميّ إذا یک له نظيدٌ من العربي امتنع صرقه في 
القياسء لكنْ يجوز صرفةٌ إذا یل على لغة قبيلةٍ من القبائل مع أنه لا نظیر له» ويصيدٌ في هذه 
الحالٍ كالنادر» قال أبو حيان: «آمينَ قال الأخفش: إنه اسمْ أعجمىّ مثل شاهينَ» فان 
سمیت به رجلاً ل ینصرف ووجهَهٌ 14:1 عن« ی من العري» وانبا جاء في 
الأعجميٌّ نحو: هابیل وقابیل ومّن كان آمينُ عنده عربياً فالقیاش أن یَصرفةٌ إذا سمّی به 
رجلاً على قول بني تميم» ولا يمنعْةُ خروجةُ عن أبنية کلامهم الانصراف. لأنه يصِيرٌ بمنزلة 
عرب لا ثاني له في وزنه [مثل ]7 إنقحل» وعلى قياس قول آهل الحجاز ينبغي أن تُحكى )9 
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نخلصٌ من ذلك إلى شأنِ آحر هو أن العجمی قد تتعددٌ لغائّه وينتظِم تعريبةُ في هذه 
الحالٍ قياس نص عليه أبو علي وهو أن اللغة التي تكون مث العري في الحركاتٍ والسگنات 
هي الأقوى تعريباًء مثال ذلك لغاث (جبریل). قال: «أشبَهُ هذه الوجوو بالتعریب ما كان 
موافقاً لبناءِ من الأبنية العربية» فالخارحٌ عن الأبنية جبريل» ألا ترى أنه ليس في أبنيتهم مثل: 
قندیل فأما جنریل على وزن قندیل» وجَرتل على وزن جحمرش؛ وصهصاق» وجرئیل 
ا 


6 1 


الألفاظ ال قباشها الطول وا الثقیل وهی صفهة تضادٌ 19 العربية 


“اع 


الموضوعة على الخفة» ودليلُُ أن الثلائيّ من الأعجميٌ يجري رى العري» لاله يشبهه في 
الخفة» سواءٌ أكان الثلائيٌ ساكنّ العین أو متحرّكهاء آية ذلك عنده رف الثلائي 
الأعجميٌ» وبصرفه رَد قول الزمخشري أن العجمة تور في بقاء الثلاثي غير منصرفٍ. قال: 
«الأعجميٌ مجردٍ كونه ثلائيّاه سکن وسطة أو تمرك يشابة کلام العرب» ويصيرٌ كأنه 
خارجٌ عن وضع كلام العجم؛ لأن أكثر كلام العجم على الطول» ولا یراون الأوزان 
الف بخلافٍ کلام العَربء والزخشري... جعل الأعجميّ - إذا كان ثلاثياً ساكنَ 


ال و ماك مد وق لد ود و مع ترجیح الصرف. .. وليس بشیء لأنه لم یسمع نحو 


لوط غر منصرف في شیء من الکلام» والقیاس الذکور آیضاً یمنگه». 


بعض العجمي الموضوعٌ على الطول ينتهي بياء كياء النسبة» ومثل الفراءُ لذلك بلغة 


(زکری) في (زکریا ورأى أنه يُصرّف كما یُصرّف المنسوبٌُ من العري. قال: «وفي زكريًا 


ی 


ثلاث لغاتٍء القصرٌ في لفی فلا یستبینْ فیها رفمٌ» ولا نَضْبٌ ولا فش وعد فتنصب 


د 
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تفع بلا نونء لأنه لا جرّى» وكثي من کلام العرب أن تحذّف المدةٌ والیاء الساكنة فیقال: 
هذا زكري قد جای فیجرزی؛ لأنه يُشْبهُ المنسوب من أسماء العرب»° 

قول الفراء یدنا على أن العجميّ والعرین من الألفاظ متوافقان في الصرف إذا ألحقت مها یا 
النسبةء قال اليزديٌ في تعليل صرف المنسوب: «لأنْ ياي الاضافة لا تُعدَّان في بنية الكلمة»©) 

۳- تطورٌ العربية فى الدراسات اللغوية المعاصرة: 

ظهرث في القرنٍ العشرينَ للميلادٍ المجاممٌ اللغوية العربيةء وكان لما قراراتٌ في القياس 
والترجمة والتعریب من قراراتِ القياس أن الجمع القاهريّ سن قرارا يعد صيغة (مَفْعَلةِ) 
الدالةً على کثرة الشيء في المكانِ قياسية. ونصه: «قرارٌ قياس صيغة مَفعلة للمکان الذي يكثْرٌ 
فيه الشية: تُصاغ مَفْعلةٌ قياساً من آسیاء الأعيانٍ الثلاثية الأصول للمكانٍ الذي تكنرٌ فيه 
هذه الأعيانء سواعا أكانت من الحيوان» آم من النبات» أم ا 

القرارٌ المذكورٌ آخذ بقول الأخفش اطراد صوغ مفعلة لعنی الدلالةٍ على كثرة الشیء. قال 
ابن سيده: «وَمَكان مَوْعَلة كثيدٌ الوعول» ومَفْدَرة كيد الفذر» وهي الوعول السنة مُطردٌ عند 
۹ 

وتاب الأستاذ محمد الخضر قول الأخفش» ونصه: «ومن آنواعه القيسة اشتقاق اسم 
للارض على وزن مَفعلة ما یکثر حصوله فیها» نحو: ا اه وقوله خلافٌ قول 
سیبویه الذي لم يقل باطراد مَفْعلةٍ على معنی الكثرة» وانا قَصَر ذلك على التولید. قال: 
«ولیس في کل شيء يقال إلا أن تفیش ۲ شيعا وتعلع أنَّ العرب ل تكله ب 
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E‏ آن الج يشدن منه ») کجَنتنامی n‏ و ذلك آن الجمع القاهريٌ 
استحدت في أيامنا: المكهرّب والْمَتط ورأى الدكتور مدكور أن المجمع القاهريّ أجرى 
هاتين الكلمتين على قياس الاشتقاق من الأعيان. قال: «فأجاز - مثلاً - الاشتقاق من أساء 


الاعیان والجواهرء فيقال: مُکهرَب» وعفتط من الكهرباء والغنطیس(. 


و ۳ 
0 
۷ 


وللمجمع القاهري قرارٌ قيّدَ فيه الاشتقاق من العينٍ بالضرورة» ونصه: «اشتق العربٌ 


كثيراً من أساءٍ الأعيان» والجمَمٌ یز هذا الاشتقاق - للضرورة - في لخة العلوم». 


تقييدٌ القرار السابق بالضرورة مهم حتی لا يحصّل انقطاعٌ عن قياس أئمة العربية 
المتقدمينَ» وتختلط المعاني» فالقدماء - مثلاً - قالوا: إن وزن أَفْعَلَ یفید الصيرورة. ومنهم 


الرضیٌ الذي قال: «قو له : (ولصیرورته ذا کذا)؛ أى لصيرورة ما هو فاعل أفعلصانحت 
شىء» وهو على ضربین» إما أن يصيرَ صاحب ما اشَقْ منه» نحو ألحمَ زیكه أي صار ذا 
لحم... وإما أن يصيرَ صاحب شیء هو صاحبٌ ما اشتق منه» نحو: أجرّبَ الرجل؛ أي صار 
ذا إبل ذات جرت 
بعد ذلك نجد الراجحيّ يقول: من معاني فَعْلَلَ الصيرورة. ونصة: «الصيرورة مثل: 


لب أي صِيره لبنانياء وتجْلرَه أي صيّره انجلیزی». 


الفرق بين قولي الرضي والراجحي ف معنی الصيرورة واضحء وما آراده الراجحي 
یکتفی فیه بیاء النسبة والاکتفاءٌ با ذهبِ الیه - مغلا - دوبریشان ق النسبة إل آمریکاه 
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E AEN Nh‏ 0 .. فمثلا تشن 
من أمزيكا النسبة أمريكيٌ وفي نفس الوقتٍ یشتق آمریکان من E‏ 

وبعض قراراتِ الجمع القاهريٌ فیها حث على اتباع المسموع مما خالف القیاس» من 
ذلك قرارهُ في صوغ اسم الالق ونصة: «یصاغ 56 من الفعل الثلائيٌ على وزن: یف 
ومفعلّة ومفعالٍ للدلالة على الآلة التي يُعالَج بها الشي وبوصي المجمَعٌ باتباع صیغ 
المسموع من أسماء الالات»2) 

يتطابق هذا النص مع كلام القدماء" » ولا تقيبدٌ عندهم بكون الفعل الثلائيٌ دان 
الغربي فیقول: «النحاة اث شترطوا کون الفعل ثلائيًا متعديًا في اشتقاق اسم الال" لال 


یتوافق مع قرار الجمع ولا مَعٌ قول القدماء. 

ومن قياس التصريفي أن الصدر جور أن يتضمّنَ معنی اسم الفاعل. 2 : «ویقع 
على الفاعلء وذلك قولك: یوم عَم ورجُل نو نما تريد: النائم والغاء»9 

أما الكواكبيٌ فيرى أن الأسماءَ التي على وزن فاعولٍ تأتي بمعنى فاعل. قال: «أمثلة عل 
كلاث جاءعت و = الذي یفعل) مستنبطة من المحيط: جاروز: 
الذي یج معه کل شيءِ (ممرٌ ز السیل)». 

قول الكواكبيٌ فيه نظرٌء لأنه يرى أن العينَ يصيِرُ صفةء وسيبويه قال إن المصدرٌ يصِيرُ 
صفةٌ» ولعل الكواكبي آخذ بها يجيرُهُ القياسٌ من تركيب الألفاظ» وابنُ جني يبه من مثل 
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ذلك بقوله: «إذا أداك القياسٌ إلى شيءٍ ماه ثم سمعت العرب قد نطقث فيه بشيء آخرٌ على 
قياس غبره فدَعْ ما كنت عليه إلى ما هُمْ علیه هل 

وبمعنى قول ابن جني قول سوسور عن القياس: نا هو حافظ بشکل بالغ . 

رابعاً - القياس التصريفي وصَلتّهُ بالشاذً والقليل والنادر: 

- التوافقٌ في المعنى بين الشاذً والقليل والنادر: 

تتلاقی مصطلحاث الشاذ والقلیل والنادر عند معنى خالفة القياس في الشاذ كثيراً كان أو 
قليلاً» والفرق بيتهما عند ابن جماعة أن الكثير الشاذَّ يسمّى شاذًاً فقط تمييزاً له من الشاذً إذا 
كان قلیلا؛ لأنَّ القليق الشاذً صفّْهُ الشذودٌ والندرت آما القلیل غير الشاذً فصفتُةُ الندرة قط 
خلافاً للضعين قال: «يُعرّف بالتأمّل في التعریفات الثلاثة أن بين الشاذَ والنادر عموماً من 
ays‏ السام وه و و كان كير فا مون و 
وم خالف نادرٌ فقط» وآن الضعيف مُباينٌ ال 

ولفسنوط هقی SE E a‏ تفاب وروی OR‏ 
مقا ابن جني: هوقالوا: خد ي: وح وهذا شاد ناد لیس غا تخد أا وانا مقط 


نامر 8 : 


الشاذ الوصوف بالندرة يراه بو عل أيضاً عا لا حمل علیه» قال: «واطمل عل الکثیر 
الشاتع» E‏ الشادٌ النادر ول 
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وبمعنى قول آي على قول لأبي حبان؛ لأنّ آبا حيان آرسل القول بان الشاد لا يقاس عليه 
دون التقیید بندرة أو كثرة و «الشاذ لا عي اضق O‏ 

والقلیل لا يبعدٌ عن الشاذً أو النادر الشاف لأنه يغْلِبُ عليه عدم الاعتداد به» قال 
التبريزيٌ: «القلیل من الشىءٍ - في الأكثر - يكون في حكم ما لا يعتدٌ به)© . 

ویدلنا عل أن القلیل يقال له: شاذً أن سيبويه قال عن جع قحل من الاسیاء والصفات 
على فُعْلٍ: ان قليلء ونضّة: «وقد سر على فُعْلِ وذلك قلیل كا أن عله في باب فَعْلٍ قليلٌ؛ 
وذلك نحو: أَسَدِ وأَسْدِ ووَئّنٍ ووْنٍ بلعّنا ما راب وبلغني أن بعص العرب یقول: لصف 


Ns 
آما اب الشجري فنص على أن (الوُدْنَ والأد) من الشاذٌ لا منَ القليل كما نص سیبویه‎ 
.]۱۱۷ /٤ آنفاً. قال: «وقرأ بعش أصحاب الشواً: إن يَدْهُونَ من دونو إلا أنناً) [النساء:‎ 

أراد: وتا جنع ون مه على فُخْلٍ على سبیل الشذوز كقوهم في جمع أَسَدٍ: اش . 
كل مق مؤداةٌ أن الشاذً كالقليل والنادر» لأن معنى الخروج عن جملة الأشياء لا يكادٌ 


یفارق المصطلحات الثلاثةء يقولٌ أبو الطيب اللغوي في معتى النادر: «والقياسٌ جم القِسيّ 
جمع ناد والنادر: الخار 9 . 
لفظٌ الخروج نجده أيضاً عند ابن المؤدب في وصفي الشان قال: «الشاد لا حكمٌ له 


لخروجه عن الجملة التى بنيت اا ا 
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نحتاجّ بعد الذي قدّمناهُ إلى معرفة حکم الشاذ في القياس» ونتوجّةُ في ذلك إلى سیبویه 
فإنه يرى أن القياس على الاکش يننا الف ف قال فا بهن الاو فان ا 
عن العرب» ولا يقاس عليهاء ولكنّ الأكثرٌ يقاس عليه . 

ولدى ابن السّراج نوخ من التحليل للشاف إذ يخبرنا بأن العري الفصيحٌ هو من يح عنه 
الشاف لأنه جوز أن یکون تصرّف في الکلام على خلاف العادة. قال: (فمتی وجدت حرفا 
خالفاً لا شك في خلافه هذه الأصول فاعلم أنه شاف فان كان سوح من رى عربيئة فلا بد 
من آن یکر قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من اله آو افر ا غا 

ما آشار إليه اب السراج من أن العربي الفصيحَ يبتغي في الشذوذ وجهاً من الکلام هو ما 
فسّر به ابن منظور مراد النحاة من تسمية الشاد شاذاً. قال: «وسمّى أهل النحو ما فاری ما 
غلاب باب وانفرة عن ذلك ال غیرو شاذاً لا هذا الوضع عل حکم عر . 
وسوف نكتفي بلفظ الشذوذ في العناوین الآتية ؛ لاه تین القلیل والنادرٌ بمعناه. 

ب - آحاد الأسماء والصفاتِ بين الشذوذ والقیاس التصريفي: 

-آحاه ال سیاءالزیدفیها بین الشذوز والقیاس التصريفي: 

من وجوه الشذوذ في الاسم الزید فيه أن یکون لَهُ لا تالف الشائع الكثي» ولهذه 
اللغات وخر من التأویل عند التحاق من :ذلك (سخنون)» اعاربردی ری اد وزنه تعلوة 
بزيادة النون الثانية حملاً له على (>مدون»» ول یرنه بمَغْلول؛ لأن هذا الوزن من النادر. قال: 
«سحنون إن صم فت السین - إذ الشهوژ الضمٌ - فانه فَعلونٌ کحمدون» وهذا الوزن 
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ختض بالعلی ولیس فَعْلولاً؛ لأن مَعْلولاً نادرٌ لم يأتِ غير صَعفْوقٍء والنادژ کالعدوم وأما 
حَرّنوبٌ بفتح الخاءِ فضعيفٌ» والفصيح ا 
ف شاور دى ور لون غل الأعلام ربا أزاكبه أن غي الاعلام يقل فیه مذا الوزن 
واف ذلك جد عند العري الذي قول او لوق في الا حاد ا 
ولقلة بناء فَعلونٍ في الآحادٍ قضى ابن عصفور بأصالة نون رَيتونِ» وحملّه على القيصوم. 
قال: «وأما شون ففيغول کقیصوم» ولیست النون زائدق بدليل قوضم: الزيت؛ لأنهم قد 
قالوا: آرض رنه أي فيها زيتونء فنون زيتونٍ على هذا أصليةء وأيضاً فإنه لو جُعلتِ النون 
زائدةً لكان ون الكلمة فَعْلُوناًء وذلك بناءٌ | يستقرٌ في كلاه . 
ننتقل بعد ذلك إلى قياس آخر في آحاد الزید فيه من الأسماء وهو ما روا ابن السكيتِ 
عن الفراء من أن المَعْلالَ قياس المضاعَف فإن كان في غبره فهو نادژ. قال: «قال الفراءٌ: 
ولیس في الكلام فلا مفتوح الفاء - إذا لم یکن من ذواتِ التضعيف - إلا حرف واحده 
یقال: ناقة بها حَرْعالُء أي . 
بقول ابن السکیتِ يمك آن نفسّر تأویل این جني أن (القَسْطالٌ) إشباعٌ للقسطل» لأنه 
بقل فلا في غیر الضاعفب» تا 
ولنعم موی الستضیف إذا دعا والخيلٌ خارجة من الّسطال 
وقد يمكن أن يكو أراد: القَسْطَلَ فاحتاج فأشبع الفتحة». 
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فقول ابن جني أن غرض الشاعر أن یقول (القَسْطَل) يحتمل أنه احتررٌ من الأخذٍ 
بالظاهر حتى لا يدخل (القسطال) في باب (الَْرْعالٍِ)؛ نظيدُ ذلك من حيثٌ عدم الاعتداد 
بالظاهر تقديرٌ زيادة الألفٍ في نحو: (علبط) حتى لا يتوال أربعة حرف متحركة قال البرد: 
«واعلغ آنه لا يكو ان عل آربعة آحرف كلها محر الا واصلّه ق الام غ ذلك 
فیحدّف. وذلك قوهم: عبط ونحوه وانا أصله: غلابط وكذلك هُدَبدٌ إن صله: هداب 
وكذلك جميعٌ بابهه۹. 

ومن کون (علابط وهُدابد) أصلين يظهرٌ أن علبطاً ومُدبداً ما شد أو تدر بذلك قال 
ليزدي ونصة: «قوله": (وأما نحو جتدل وغلبط) استدل عل أ ]ا غر معد با بوجهين: 
الفول: أنهما نادران» والنادژ کالعدم» والثاني تما اشتملا على توالي الحركات الكثيرة» وهو 
محذودٌ... وابتدل: اجره والعلبط: الکر2. 

الخارجٌ عن القیاس يفسّر النحاةٌ بعضه بالعنی» مثال ذلكَ حکاهٌ سیبویه» فانه روی 
لبکای والبگا. قال: «وما تعلمٌُ أنه ممدودٌ أن تج الصدرّ مضموع الأول يكون للصوت؛ 
لبقو ال اش و للك ایض لكات وال ای لین رو او اس و 

والقصرٌ لغ من قال (بکا) ووزنه فعل لا فعال» وتأويلة عند ركن الدين أن القصر دلالة 
على انتفاء معنی الصّراخ. قال: «والذین قالوا: بَكى بکاً بالقصر جعلوه كالحرَّنِء وهو 
خلافٌ السرورء يعني لم یعتبروا فيه معتی الصّراخء لعُروٌ البكاءء عن معنی الصراخ في 


بعض الأوقاتء فلم تُجروة تحرى الأصوات“. 
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جوارٌ أن یکون البكاءٌ والبکا مصدرین ل (بَكَى) یدلنا على أن الفعل الثلاثى تتعدد أبنية 
مصایری وأَرجّعَ ابن يعيش ذلك إلى أن المصادرٌ تحفظٌ ىا تحفظ الأسماءٌ. قال: «لم تجر 
المصادر على سَنْنِ واحدٍ كمجيء آساء الفاعلی» وآساء الفعولِین» ونحوهما من الشتقات 
بل اختلفتِ اختلاف سائر أسماء الأجناسء ولا جرث ری الأساء كان حكمُھا حکم 
اللغة التى تحفظ حفظاًء ولا یقاس عليهاء فمن ذلك أبنية مصادر الأفعال الثلاثية الجردة 
من الزیادة». 

تقیید ابن یعیش قوله بکون الثلائی جردا فة احتراژٌ من الفعل الزید فيه لان الرضی 
یری آن مصدرٌ غير الثلائي قياميْ» يقول: «وآما في غير الثلائی فيأتي قياساء كا تقول مثلاً: 
كل ما ماضيه على أَفْعَلَ فمصدرّه على افعال» وكل ما ماضيه على فَعَلَ فمصدرٌة على 
E‏ 

لكنْ شذ مجیء مصدر فَكَلَ على فعًال بزيادة التضعیف والالف لا التاءِ والياءِ كا في 
تفعيل» ووجهّهٌ عند سیبویه آن العرب آجروه ری |فعال من الصادر بکسر آوله وزيادة 
آلفِ قبل آخره. قال: «وقد قال ناسْ: کل کلاماء وحن ا آراذوا آن عجیتوا به علل 
الافعال فکسَروا رل و لحترا الالف قبل آخر حرف ف 
ومصدر فاعل قياسيٌ أيضاً کمصدَري أَفْعَلَ وفعل, إذ يأتي على مُفاعلة وفعال» قال ابن 
الحاجب: «وقاك0: (وفي فاعل امه وافتالن و هما كثير... وقد جاء (فاعلته نالا وهو 


قلیل كقوهم: ما و 
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وأرجَعَ الرضيٌ زيادة التضعیف في (مرّاء) إلى فة الأسماءء واحتیاما الزيادت قال: 
«قوله : (ومِرَاءٌ شاذ) يعني بالتشدیده والقياس مرا بالتخفيفيء وانیا زادوا في الصادر على 


الافعال شیثا؛ ان الاسباءآخف من الافعال وأحل لاثقال0. 


كذلكٌ قياس مصدر تفعل تفعل بضمٌ العین الضعَفة وزيادة التای وعلْل سیبویه ضما 
بخلرٌ الكلام من اسم على وزن تَفْكّلَ. قال: «وأما مصدر تفكَّلتُ فإنه التفعل جاء فيه 
بجميع ما جاء في تَفكّلّه وضمُّوا العينَ؛ لأنه ليس في الكلام اسمٌ على تفع . 


بيد أنه جاء في الشذوذ تفا مصدراً ((تفعَل) واحتج ابن يعيش هذا الشذوذ بلغة مَن 


محر سم 
4 2و 


قال: فعّل فعالا؛ لأن تفع مطاوعٌ فعَل. قال: «ومن قال فَعَلتهُ فعالا قال: تَمَعَلَهُ تفالا لأنه 
E‏ 
لتأويل ابن يعيش شذوذ تفعال بأنه مطاوعٌ فعال نظيرٌ في الصدر اليمي الذي قياسّه عند 


البرد أن يكون على زنة مَفعَل من الثلائی» قال: «اعلمْ أن المصادر تلحقها اليم في أوَها 
که لذن ال ي للك راك ضربتة مَضرّبّاه أي E‏ 


ومن شذوذ مَضرّب - إذا كان مصدراً - تضمُّنةٌ معنى الاسم إِنِ اتصلت به تام التأنيث» 
ذا رَوى سيبويه جوا ضمٌ العين وكسرها فيه. قال: «والَظلمة بهذه المتزلة» وإنما هو اسم ما 


2 2 2 
أخذ منك ول ترذ مصدراً ولا موضع فِعْلء وقالوا: مَضربة السیفب جعلُوهٌ اس للحدیدق 


وبعض العرب یقول: مَضربة9, 
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وضمٌ العين في عَضرّبة ونحوه لا يأتي في المذگر إلا نادرأ رَوى ذلك ابن السكيتٍ عن 
الكسائي والفرای ووجهّةُ عند الفراء أنه جمعٌ مؤنث. قال ابن السكيت: «ولا يأني في المذگر 
قعل بْضعٌ العین» قال الکسائی: إلا حرفن جاءا نادرين لا یقاس عليهياء وا قول الشاء ©: 
ليوم روع أو فال قكرم 
وقول الک © 
بشي المي لاإِنّ لا ان لزمیه. ‏ على كثرةالواشينَأيّ معو 


١ 


وقال الفراء: قولّه مكرّمٌ جع مکرم وقوله: معُونٌ أراد جمع مُونة»۳. 

نفي ابن السكيتٍ أن يكونّ في الذکر مَفْعْل هو قول سیبویه والسبرا احتجّ لقول 
سيبويه بأن المكرّمَ وا مون من الضرورة. قال: «ولیس في شيء من ذلك ما يمنعٌ ما قالّه 
سيبويه؛ ان أصل الکلام: مكرّمةٌ ومَعُونة» وإنما اضطرٌ الشاعرٌ إلى حذف اهاء». 

نركب مما تقدم نتيجةً فحواها آنْ شذودٌ الاسم الزید فيه علامة على اختصاصه بمعنّى 
يميه من نظائره» أو على أنه محمول على غيره في الحكم» والشذوذ كثيدٌ في الأسیاء المزيدٍ 
فيهاء وسيأتي منه مسائل أخرى في الكلام على جموع التكسير“ 

س آحاد الصفات بين الشذوذ والقياس التصريفي: 

وضع النحاة فاصلاً بين الاسم والصفة هو أن الاسم أحف منهاء واستدل آبو بکر بن 
الأنباريّ على ذلك بجواز تحريكِ العین في جمع بعض الأسی‌ای خلافاً للصفاتٍ فان قياس 
خا لمكن عینه. قال: «یقولون: ج وحجرات» وحجرات» وحجرات... فیقلون 
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ابمع فرقاً بينه وبين جمع النعت کقوفم: حلوً وخلوات. وسألتٌ آبا العباس: لِم خصوا 
جع الاسم بالتحريك وجمع النعت بالتسکین؟ فقال: لأ الاسم خفيفٌ؛ والنعت ثقیل» 
وذلك أن اللعت مضارغ للفعل». 

یفیدّنا في هذا القام قياس عند الأخفش / يقيّدهُ بآحاد الصفاتٍ إلا أن ما وصمّة بالشذوذ 
عنه بخص الصفاتء فهو یری أن ما كان على وزن فعل يجوز تحريك عينه إلا ما كان صف أو 
آجوف. قال الرضي: «یجکی عن الأخفش أن كل فُعْل في الكلام فتثقيلهُ جائ الا ما كانَ 
صفةً أو معتل العينٍ کشفر وشوق . 

وسلفت آذ لانن مضل لعفل و ول ولك دافم سیبویه للقول بان رال کسرتین 
في الفعل من الثلائيٌ مقصورٌ على الأسماء. قال: «ويكون فعلاً في الاسم نحو إِبلٍِ؛ وهو 
قليلٌ» لا نعلمٌ في الأسماء والصفات غ 

القياس الذي صاغة 1 ةا ما ذکره ا لجابردي عن مجيء (بلز) في الصفات. 
وتسکین العينٍ فيه كما تسكن عينُ (إيل). قال: «ونحوٌ بل وبلز يجوز فيه: یل ول بالسكون 
استثقالاً لكسرتين» (ولا ثالث لما) يريد" : ليس في الكلام فعل بکسرتین إلا بل في 
الأسیای وبل في الصفات». 


وتسكينٌ عيتي (ابل وبلز) لیس أصلاً أو قياساًء لأنه تغييدٌ في وضع الكلمة للتخفيفي. 
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الدلیل غلل ذلك ما ستغرضه الان من قول العرب ف شکس: شَكن: فان الفاراي غلل 
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التسكينَ بالتخفیف. أو بالتداخل بين الصفات الشتقة من فعل. وفعل. فقال: «وقد يأتي 
النعثُ من هذا الباب " على یل وهو مت قولكت: سم فهو لیم وغین رآیه فهو خَبينُ 
الرأي» وهذا من بناء نعوت الضموم فاختلط بهذا الباب كما دخل من فيه مثل ما تقو 
شن الشي؛ فهو حَشِنٌ... وربها جاء النعثُ في هذا الباب على فَعْلِء مثل قولك: شکس فهو 
شَكْسٌ... فهذا لا يُعرّى من أحدٍ أمرينء اما أن يكون َصلّه مرکا بالكسرة فشکُنث عيئة 
تخفيفاً» وإما أن یکون بناءً مستعاراً من باب الضموم»" ۱.ه» وراد الفارايي تعلیل شذوذ 
السکون في عين (شکس» لان القياس كسرهاء قال الجوهريٌ: «وحكى الفرا: رجل 
شکش. وهو القباسل:9) 

نضيفُ هنا أمراً آخزه هو أن (شکسا) ونحوّه من الصفات ينقاس اشتقاقة من قعل 
وفعل» وعلل نقره کار ذلك بأن الصفة الشبَهة فیها معنی الاستمرار» وهو معنی ملازم 
هذين الفعّین» واستدلٌ على قوله بقلة اشتقاق الصفة الشبهة من فَعَلّ. قال: «(وهي) أي 
لصف اله (من ف مفتوح العین (قلیلٌ)» وذلك لانه لا ید عل الاستمرار واللزوم 
في الأغلب... بخلافی فعل بکسر العينِ» وفعل بضمّها فان فعل بالکسر غالبٌ في الأدواء 
الباطنةء والعيوب الظاهرة [اللازمتين] © ا دمل بالضم رز اللازمة 
لصاحبهاء فلما کانا این على الاستمرار واللزوم شق EE‏ 

وینبٌا ابن مالكِ بشيء آخرٌ في الصفة المشبهة» هو قله مجيئها على وزن المضارع» وما جاء 
منها عل 7 21 2 إلى ما هو فاعل في المعنى تمييزاً لها من اسم الفاعل. قال: «إذا 
كانت الصفة المشبهةٌ مصوغةً من فِعلٍ ثلاثيّ فالغالبُ كوثها غير موازنة للفعل المضارع» 
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کضخم الجثةء ولیّن العريكة... وقد توازن الضارع کضامر البطن» وساهم الوجه» وخامل 
الذکر... ويميّرُها من اسم الفاعل إمكانٌ إضافتها إلى ما هو فاعل في الّعنی»۳. 
ومن شواذً الصفاتِ ما نجل في النسوب. وسيأتي الكلامٌ عليه ان 
ج - المنسوب بين الشذوذ والقياس التصريفي: 

تفیل یوت ها تفیل الصف وود اي خفن دلگ ال اتات وت مالسا 
بیاء النسبة. قال: «فإن قیل: اشترطتّم في الصفة أن تکون مأخوذةً من فغل فا بالگ حکمت 
على: بصري ومَغربي با صفتان ولیسا من فِعْلِء قیل: لا آضفته| حَدَتْ فیهیا معنی 
الفعغلء لأَنَّما صارا في مُعتّی: ا ا 

وقياس التغيير الذي يستلزمة المت بان ابن احاجب بحذف تاء التأنيث» وزوائد 
التثنية والجمع. قال الرضيٌ: «وقياسّةُ حذف تاء التأنيثِ مطلقاء وزيادة التثنية والجمع إلا 
عَلَاّ قد آعرب باطحرکات»". 

إذا كان المنسوبٌ إليه اسباً على وزن فَعِيلَةٍ فقياسةُ حذف التاء والیای لكنْ جاء (سلیمي 
وعمبری) ورآه الرضی قاد شذُوذة عنده دلیل عل أن الراة هو اليرت إل سَلیمة الادده 
م2 9 ر س و 
وعميرة کلب تمييرًا عمّن يُنْسَبُ إلى عَلمَین آخرین بهذا اللفظ. قال: «قوله ": (وَسَلِيميٌ في 
4 2 لا ۰ ی ۳ 0 5 ۸ ۰ 4 سر ۰ 
الأزده وعييري في كَلْب) يعني إن كان في العرب سليمة في غير الازیه وعَمِيرةٌ في غير 
E gE E OE‏ دلگ فا سل 
وعمريٌ على القياس» والذي شد هو المنسوبٌُ إلى سَليمة قبيلة من الأزدء وإلى عَمِيرةٍ قبيلة 


BO قوس‎ cee o a gc 
من كلب» کانهم قصدوا الفرق بين هاتین القبیلتین» وبين سشلیمة وعميرة من قوم آخرين»‎ 
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كذلكٌ الاسم الذي و فل قياس النسب إليه يعت التاء والیای و هذا 
۳ 8 ا 7 9 1 ار 
القياس بمجيء (خريبي)» ووجهه عند ابحاربردي أنه لو قيل (خرّبي) لالتبش في النسوب 

ا ١‏ .وى 0). ور وي E‏ ل a‏ 
إلى (خرب). قال: «قوله : (وخريبي) وارد على فعيلة» والقياس: خربي» وخريبة: موضع 
یسمّی: بُصيرة الصغری» ترگث یاوه في النسبة للا یلتبس بالنسبة إلى خرّب لاه وهو جع 
A‏ 

50 ف حو ع‎ 5 3 2 TF fu 

للمبرد تأويل آخر ((خريبي)» هو أنه تنبية على الأصل» وسوی في قوله بين فعيلة 
وفعلة. قال: «فأمًا قوضم في اریبة: خریبی وفي السَلیقة: سَلِيقَىٌ فهذا بمنزلة الذي یب به 
ل ل ار اه دی (ا) 

صل» نحو: جحت عينه 4 

3 ۰ ۰ و‎ 8 5 ۰ E 

وخالف المرد سيبويه في التسوية بين فعيل» وفعیل في حذف الياء عند النسب؛ لان سيبويه 
یری أن القیاس إثبائها. قال: «اعلم آن الاسم إذا كانت فيه یا قبل آخره» وکانت الياءٌ ساكنة 
فحذفها جائژ؛ لها حرف میت وآخرٌ الاسم ینکیرٌ لیاء الاضافة فتجتمعٌ ثلاث ياءاتِ مع 
الکسرق» فحذفوا الياء الساكنة لذلك» وسيبويه وأصحابة بقولون: إثباتها هو الوج وذلك 
Sz‏ لا و1 Ts,‏ 8 هي 0 . .مي م (0) 
قولك في النسب إلى سلیم: سلمي» وإلى قیفی: ثقفي» وال قريش: قرشي“ 1 

أبو حيان انتقَدَ قول البرده لأنه يسوي بين الحذف القليل في (تَقِيفٍ)» وا ذف الكثير في 
1 23 9 ۰ 5 4 2 2 
(سلیم) ونحوه من مَضموم الفاء. قال: «وتسوية البرد بين فعيل وفعیل ليست جيدة إذ 

ل هش مس کف ین من .© 
سرع الحذف من فعيّل كثيراء وم یِسمَع من فعيل إلا في بني ثقیفا ‏ . 

2 ۰ ۰ ۰ ۴ ع 
نصل بعد ذلك إلى قول العرب (مَنانٌ) في الب إلى (عبد مَنافٍ) والقیاس عند أبي علي 
o2 ۰ 2 7 o2 1‏ 7 س 
أن یقال: (عبدي) کا يقال في النسب إلى (عبد القیس) عبدي» لکن العرب ترکوا القياس 


./nxêdêBÜ (Û 
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تن قال: «والثاني نحو امرئ القيس» وعَبلِ القيس» تقول: عَيْدِيٌ وامرئيٌ» ومَرَئْيٌ وقالوا 
في َب نافي: یه وكان القياس: بدي وكأئهم عَدَلوا عن القياس لإزالة اللبسي»© 

وأوضح عبد القاهر أن الأؤلى أن يقال في عب القیس: عَبْقَيِيٌ وأنّ قولّ العرب (مَنافيٌ) 
ذو صلةٍ بخصوصية لفظ (مَنافِ)» وعموم لفظ (عَيْدِ). قال: «والأوضح قوهم: عَبْقَيقٌ 
صاغوا من حروف الاسمينٍ اساً... وقوم: مَنائي في َب ناف لأجل الإيضاح» وذلكٌ آن 
لفظ عنافب أخصٌ من لفظ َب 

کذلك القياسٌ في النسب إلى الجمع أن یرد إلى المفرد» واعتل البرد له بالتمييز من النسب 
إلى الجمع النقول إلى العَلمية. قال: «إذا تَسَبْتَ إلى جاعة فان توقع النسّبَ على واحدهاء 
وذلك قولّكَ في رجل يُنسَبُ إلى الفرائض: فَرَضِينُ... وإنا فعل ذلك صل بينها - وهي 
جع - وبينها إذا کانتِ اس لشيءِ واحدٍ؛ لأا إذا سمي واحد بشيءِ منها كان النسّبٌ على 


اللفظ؛ قفد ضار اعد 


من قول البرد (صارٌ واحدا) نعلمٌ أن شذودً (مدائن ومَعَافِرِيٌ) عن الردٌ إلى الفرد دلیل 
على أنه لا يراد فيه معنى الجمع. قال أبو علي: «وآما الضربٌ الثاني - وهو ما یراد به اسم 
واحدٌ وان كان البناءٌ للجمع و نت ل نی ومعافري؛ 
لأن معافر اسم رَجل کا أن مَدائنَ اسم بک 
يتطابَقٌ شذوذ (مَدائئيٌ ومعافريٌ) مع أصل في الأعلام» هو أن ابنَ جني يراها كثيرة 
الشذوؤء لكثرة الاستعمالٍ. قال: «اعلم أن الأعلامٌ نما جازث فيها هذه المخالفة للجمهور 
E f‏ 7 ا ۴ ۳ (Ds?‏ 
من قبل أنها كثر استعماهاء فجاز فيها من الاتساع مالم يجز فيها قل استعالَةٌ) 
DEO 0‏ 
.dËè ۸64 )۵(‏ 
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وبعض الجمع لا واحد له من لفظه كمذاكيرَ ومّلامح. ابن مالك وشارخ تسهیله ابن 
E‏ النسي لاح الق آما و زی فنیب إل انمد ان كاد 
يا يز از مات ان ی بای وم رفن مداکد ني قال ابن عقیل: ((وذو الواحد 
الشاد كذي الواحدٍ القياسيٌ) فت إلى الواحد الشاد الذي ليس جارياً على قياس الجمع» 
فتقول في مذاكيرَ: ڏگريٰ» وفي مَلامِحَ: لَمَحيٌّ» وهو قول سیبویه. (لا کالهمل الواحد 
خلافا لا بي زيد) في أنه ينيب إلى لفظ الجمع» انل ١‏ إل أن فلا الى امرك شونهب ان 
کالعدم فتقول: مَذاکيريٰ» وملاحيْ وقد حکی آبو زي هذا عن العرب. فلا ينبغي أن یر 

مطلقاًء قال آبو زيدٍ: قالوا في النسب إلى ا ی 

واعتل سيبويه لرواية (محايييٌ)؛ بان (حايسنَ) صارٌ كاسم الجمع. قال: لاه لا واحد له 
فصار بمنزلة 2 
ج - التضعیف في الأبنية بين الشذوذ والقیاس التصريفي: 

۱ - معنی التذ لتضعیفی في علم التصریف: 

يتراءى من کلام النحاة أن التضعیفت إعادةٌ لفظ الحرفٍ في الكلمة» كأنْ يؤتى بالعین 
واللام من لفظ واحدء ويرى الرضيٌ أن هذا کثب* خلافاً للتكرير في الفاء والعين؛ لأنه قلیل. 
قال: «والضاعف ما عینه ولامهٌ متمائلان وهو الكثيث. أو ما فاؤّهٌ وعینهٌ متائلان كدَدَنِ» وهو 
ال ی ل تا 


ولامه متماثلانٍ کل فلا يسمّى ا 


ra -.‏ مهمه 
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ربا ی الرضی تسمية المضاعفي عن (قَلّقَ) مريداً بذلك أن القياس توالى التائلین فيه» 
دا عل هذا ان اب بح رل و 3137 ا شا لک رم الع فال لود ا 
التضعيفٌ بحاجز اسا وفعلاً نحو: سَلِسِء وقَلقِ» وذلك فلیل»۳. 

وصفة التضعيفي تُطلقٌ أيضاً على الكلمة التي كُرّرَ حذ حروفها للزيادة» قال الجا ربردي: 
«فإنَّ الزيادة قد تکونْ بالتضعيفيء أي بتكرير حرف الکلمق وقد لا تكونُ كذلكَ»©. 

۲ - شذوذ التضعيفي فى الأبنية ذواتٍ الأصول الصحيحة وأثره في زيادة الحرف وأصالته: 

ميل العَربية إلى اتقاء توالي الأمثال الصحيحة في كلماتهاء لذا ی تتابُمٌ الثلین بالإدغام أو 
الابدال ووجه ذلك عند الخفاجيٌ الفرارٌ من التنافر الناتج عن تماثل الحروف. قال: «فأما 
الادغام والابدال فشاهدانٍ على أن التنافر في قرب الحروفٍ دون بُعیها؛ لأتا لا يكادانٍ 


يردان في الكلام إلا فراراً من تقارب احروف»". 


القياس الذي ذکره الخفاجي ينكمرٌ في المثلينٍ اللذین يكون أحدُهما ملحِقا إذ يرى ابن جني 
أن العرب لم تدغمْها حتى لا ینتقض غرض الإلحاق. قال: «ففي حذف هذه النون ؟ نقض 
للغرض» فجرى وجوب استقباح هذا في القياس ری امتناعهم من ادّغام الملجق, تخو: مَهُدَدِ 
وقرددٍ... في تسليوه» ودرك التعرْضٍ لا اجتمع فيه من توالي تین التحرکین» للع امال الغرض 


الطلوبِ في حركاته وسکونه ولو اغمت لقضت الغرض الذي اعتزمت»*. 


ص 
0 


لماح ابن جني إلى نقض الغرض معناه أنَّ نحو (مَهْدَدِ) قباش» ويرى ابن یعیش أن ٍظهار 
لین دلیل عل أصالة الياء ف (يأجَج). وزيادة الجيم الاأخبرق أما على لغة ماجج) بک 2 


0 فمعامقاص. 
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اجيم الأولى فالياء زيادة عنده لفقدان النظير. قال: «فأما يأجَجّ - وهو اسم E‏ 
أوله أصلء يدل على ذلك اظهاز التضعيف» ولو كانت الیاء زائدة لكان من: ل یم وكان 
يجب الإدغامٌ» وآن تقول: یوج ىا تقول: يَعْص» ويَخْضُ فلا لم يُدغموا دل أن اليم الأخيرة 
زائدةٌ للإلحاق بمثال جَعْمَرِ فلذلك لم ُدغموا إذ لو آَدعُموا لَبّطلّ الغرض, وزالت الموازنة 
وبعض المحدّثئين ربا کر الجيم وقال: يأجِجٌ فان صم ما رواه كانتٍ الياءٌ زائدة؛ لأنه ليس 
في الكلام جَعفِرٌ بکسر الفاءء ويكون إظهارٌ التضعيف شا من قبيل 06 

الظاهرٌ أن في (يأجَج) لغة (مأجج)» والسيراقٌ يرى زيادة الميم فيهاء وخکم - لذلك- 
بشذوذ إِظهارٍ التضعيني. قال أبو حيان: «وأجاز السبراني في مَأجَّج ومَهُْدَدٍ أن تكون اليم 
زائدة وفك شا . ۱ 

وتابعالرضي قولّ السيراني ذاهباً للقولٍ بزيادة الياء في (أجج» محتجاً بن کم بزيادتها 
هون من إثباتِ تركيب (يأج) الرفوض» فیکونْ الإظهارٌ شاد متملاً في العَلَّم. قال: 
«وقيل: الترجيحٌ لشبهة الاشتقاق فنحکم بأنه يَفْعَلُ وهو الأقوى عندي» لأنَّ إثبات 
تركيب مرفوض في كلام العرب أصعبُ من إثباتٍ إظهار شاف إذ الشاذ کت ولا سيا في 
الأعلدم,9 

الاختلاف في أصالة الياء وزيادتها في (يأججج) بقل في (عمبَبِ) إذ أخدّ ركنٌ الدين 


3 


بالاشتقاق» وحکم بزيادة الميم» فان التقاء ان متفر للعلمية. قال: (بل رجح بشبهة 
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لاشتقاق حتی بعل وزنه عفعلاً وأجيبَ عنه بأنه نبا م يرجح بالاظهار الشاذ لوضوح 
اشتقاقه من المحبّده وله عَلَمٌ فزخص فيه الاظهاژ الشاد»۳ 

التضعيف آخِرٌ الاسم الذي 7 تقعٌ الزيادة في أوّله قد یکون للوقفي. كا في (يَميَرٌ)؛ ابن 
عصفور يرى أن أصلّه: َي يرمع . قال: «وأمًا قومّم: د 3 نكن افاركون أصلة: 
يڙ خفيفاً على وزن يَفْعَل کیرمع» ثم دد على حدّ قوم في جَعْمَرِ: جع وهذا اول من 
إثباتِ بناء لم يوجد في كلامهمْ» ومویفعَل ° 

واستضعف اليزدي أن يكونّ یی لا نظيرَ لم. فَحَمَلَهُ على الفعل» واحتجٌ لقوله بأ 
و ات 

۶ و E‏ و (DN‏ 
عارض» ومع العروض التضعيف قليل» ولا يبنى على العارض القليل» 

النظيرُ الذي پشبه المضاعَف قد یکون نادراً كا في (سَمْنانٍِ) ونظيره (خزعَال) ونقره كار 
کم لذلك بزيادة النون الثانية في سَمْنَانٍ حملاً على قعلانٍِ الكثير» لأن الفَعْلَالَ نادرٌ في غير 
الشتاعت ‏ ال فان )حوضو ما لش یه ع له سرت ارات 
والنون - (فَعْلان) لا فعلال وان كان النون فيه مكرّراً (وخزعال)... (نادژ) فلا تحمل 
سَمنانٌ على لا لندوره وحمل على فَعْلانٍ لکثرتی 

وارتکاب الشذوذ قد یصیر أمراً محتوماً لوجود التضعيف» كما في النسب إلى (شدیدة) إذ 


يرى آبو علي أنّ الوجة أن یقال: ديدي دفعاً لتوايي الفلین. قال: «والضاعف من فعیلة 
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مثل العتل العین» وذلك قوم في النسب إلى شدیدة: ريدي ول جذفوا ياء یلته 
فیقولوا: كی كما قالوا: ی كراهةً لاجتماع الشلین:۹. 

نض الان إل الشذوذ هنا أصولة صح من الأفعال الضاعفة يعدا أن عرفنا يعن 
الأمثلة من الأساء والصفاتِ ونتوجّةٌ إلى ابن جني الذي عَقَدَ قياساً مضموثة أن فَعَلّ من 
الصحيح غير المتعدي» وغير الضاعف ضم عن مضارعه آقیش من كسرهاء ثم بِيّنَّ أن فَعَلَ 
من المضاعف يختصٌ بحكم الف هو أن المتعديّ منه یکثر صم عن مضارعه أما کسرّها 
فقلیل» وعلةٌ ذلك عنده اختصاص المضاعَفف والعتل بأحكام ليست في الصحيح. قال: 
E‏ تفیل افیا مضه قرف هی الیش اف وش يقد روت اناف زا 
هي في الاصل لا لا یتعدی: نحو: کرم يكرّم على ما شرخنا من حالماء فإذا كان کذلك كان 
أن يكونٌ في غير التعدي فییا ماضبه فَعَلَ أولى وأقيش» فان قیل: فكيف ذلك ونحنٌ نعلمُ أنَّ 
فعُلُ في الضاعف المتعدي أكثرُ من يفول» نحو: شدّه یشذه... ویفیل في المضاعفف قليلٌ 
وهرّه یره إلا یه حب فإنه مكسورٌ المضارع لا غير قيل: انیا جار هذا في الضاعفب 
لاعتلاله» والعتل كثيرا ما باق غالفاً للصحيح نحوّ: 0 
ومن شذوذ ما فيه تكرارٌ من الأفعال أن المزيدَ فيه من نحو (احمرّ واحمار) لا يكسَرٌ ما قبل 
آخرو في الضارع» وعلَّلَ زکریا الأنصاريٌ ذلكَ بوجوب الادغام الا إذا كان المضارعٌ 
مجزوماًء أو اتصلث به نون النسوة. قال: «(أو لم تكن الا مُكررةً) فان كانت مُكرَّرَةً (نحو: 
اهر واحمارٌ فتدعمُ) في ال خر فیقال: مره ويحارٌ بالإدغام لاجتاع المثلّين» وإِنْ كان في 
الاصل مکسورا؛ ويجوز فك مع الجازم نحو: لم حمرز» و: لم ارز ويمتنع الإدغام في 
نحو: یمرن ویا رز 


سل 2 سا Th‏ 
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الشذودٌ في الفعل الضاعفب يحملّه النحاةٌ أحياناً على المعتل» ومنه تعلیل ابن جني حذفَ 
افر الزاي الأولى أو الثانية من (عَرّني) حملا على العتل من الأجوني. قال: «ومن ذلك 
قراءة أن و (وقرق) غفنة... صله (عرن) دض ۲۳/۳۸ غبر آنه حتف الكلمة 
بحذف الزاي الثانية أو الأولى كا حكاه ابن 0 من قوهم: نت داك آي: ظننت... 
وذلك کل على تشبیه الضاعف بالعتل العينيلا 

yT‏ الحذفٍ في نحو (مشتَ» ون أبو حيانٌ على أن (مِسْتٌ) 
وغیزه شاد فيانقیاس عند سيو ادر أن شرطه آن یکون خر الفعل ساکنا قال: «فأما حذف 
اللام فقد ذکره سیبویه في الشذوذ يعني ي شذودٌ القیاس لا شذود الاستعال مع مشت 
واه مس واعتت امه امس روبق فلز إذا سین اح لقع 
للعو لته زد ا 

- ٍعلال الضاعف من العتل بين الشذوذ والقیاس التصريفي: 

١‏ - الشذودُ والقیاش في إعلالٍ العتل الضاعفب من الأسماء والصفات: 

يشارك المضاعَفُ من العتل المضاعَفَ من الصحیح في دخول الشذوذ علیه» ونأخذ في 
بداية کلامنا هنا نص ابن عصفور على خلوٌ العربية من لفظ عينة ياءٌ ولامهٌ واو في الأسماء 
والأفعال» لاه بهذا القياس استدلٌ على شذوذ (ایوان وحَيُوة)» وعلله بأنَّ اليا انقلبث 
واواً لا آنا أصلٌ خلافاً للمازيٌ. قال: «فأما أن يكون العينُ يا واللامُ واواً نحو: حَيَوْتُ فلا 
حفط في كلامهم في اسم ولا فِعلٍ؛ اران ور قفا ذاو الام قب | ان 


ا فأبدلُوا من إحدى الیاءین 0 وزعم م الما زف ان هذا ما جاءت عيئه ياء ولامة 


واژ... وهذا الذي ذهب إليه فاسدٌ؛ لأنه قد ثبت إبداكُم اليا واواً شذوذا»۳. 
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نع توب عصفر داب رم ع إلى أنَّ القلب في (حَيّوانٍ) عَلَيهُ توالي الامنال» 
ونصّه: وله :واو ران بدل من یاء) عند سیبویه وآصحابه بدا منها لتوالي 
الياعین... لكنْ سيبويه گم بها حكمٌ لعدم نظیرو في کلامهم لو جعَلَ الوا أصاة© 

قولّه (لو جَعَلَ الواو أصلاً) أشارَ به إلى أن سيبويه اضطْرٌ لتقدير إبدال الواو من الياء في 
لواح ا اح عر رار وروي مان وی 
e‏ أن الرضی: ١علّلَ‏ مذهب سيبويه في المسألة بعدم وجود نظيرٍ له في 
کال 

ویتلاقی مع شذوذ (حيوانٍ) قله کون الفاء واللام واّین في الاسمء ومثالّه عند أبي علي 
کلمة (واو). قال: «ألا ترى أنه لم يجى: مثل وَعَوْتُء وقد جاء في اسم واحده وهو قوهُم: 
اق والقياسٌ في الألف منها أن تكون منقلبةً عن ياء»“. 

عنم أبي علي بن صل آلف (واو) یا رد به حك قول الأخفش. لأنْ الأخيرَ يرى آن 
أصل الألفٍ واق وهو مَردودٌ عند ابن جني وشیخه؛ لانه ليس في کلام العرب ما یکون 
جميعٌ آصوله واوات. قال ابن جني: «فأما الالف من (واو) فحملها أبو احسن على أا 
منقلبة من واو... ورأيثُ أبا علي ينكر هذا القولّء ويذمَبُ إلى أن الألف فيها منقلبة عن ياء 
واعتمدٌ فى ذلك علی آنه ذا جَعَلها من الواو کانت الفا ا ولو كلها لفقا واحدا 
Ob‏ و a‏ 


نظي اجتماع الواوین في لفظ (واو) اجتماعهما في ( (أوَل) من الصفات. فهذه الكلمة تادر 


3 


و 


NEE‏ قال: «القول في حروف (أَوَّلَ): حروفها واوانٍ ولام 


(Û‏ مودت 
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وهي كلمة نادرةٌ لا نعلم ها نظيراً في کلامهم؛ لأنه لم تجىء الفاءٌ واواً والعينُ كذلك إلا في 
AEE‏ تفر لوا ام 

انصراف أبي على إلى ذكر البصريينَ يحتملٌ أنه أراد رد قول الفراء الذي ذهب إلى أن الفاء 
والعينَ في (أوَّلَّ) اما واو وهمزةء أو همزتان, ودَقَعَ ابن جني قول الفراء حتجّا بأنه لم يت في 
الكلام ما يشهدٌ بذلك. قال: «وحكى ثعلبٌ عن الفراء ان (أوّلَ) جور أن یکول من 
A‏ یکون من ات فإذا كان من (وََلتُ) فهو ني الأصل: اول وإذا كان 
من: (أنْتُ) فهو في الاصل: اول والقیاس بحظَرٌ أن يور فيه شيءٌ من هذین الذهبین» لأنه 
لو كان الاصل آوآل مار أن يجيءَ على أصلهء وم نسمعهُم نطقّوا به هکذا»(. 

ولو ذهبنا إلى النسوب لوجدنا آن (طيّنًا) ما فيه ياءان» فان سب إليه خذفتِ الثانية 
وبقیت الأولى الساكنة لتتقلب ألفاً في الشذوذ. قال ناظرٌ الجيش: «القیاس أن یقال: يت في 
النسب إلى 0 لكنهم شَذُوا فيه فقالوا: طائي بقلب الياء الساكنة الفتوح ما قبلّها 
الف" . 

هذا اللمطٌ من الشذوذ في القلب يراه الحسينٌ الرومي خصوصاً بالنسّب. قال: «قول۳: 
مختضًا بحال النسبة» لأنْ القلب انیا نش من النسبةء إذ لو لم ينسَبْ إليه لا يكون فيه قلبّ». 


وزاد ابن الحاجب أنْ حَكَمَ بلزوم الشذوذ في (طائيٌ). قال: «وطائىٌ شاذ لازم»۳. قال 


اليزدي ف الشرح: «لازم في الاستع‌ال إذ لا تفا 0 
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ويحصّلٌ التکراژ في جمع العتل اللام كا في (ندي» وعصی) القیاش عند سیبویه أن ينتهي 
هذا الجمعٌ بالیاء ال لذا حکم بقلَّةِ (نُحُوٌ). قال: «والوجه في الجمع اليا وذلك قولْك: 
دي وعْصِيٌ؛ لأنَ هذا حع كا أن لا مم وقد قال بعضهم: نکم لَتَنظرونَ في نح کثبرته 
فشيّهوها ب(عتوَ) وهذا قلیل» وانا آراد جع (النّخْو)»9. 
ما تقدّم یبن أنَّ شذودٌ المضاعَفي من العتل يتعلقٌ با يطرأ عليه من الاعلال للتخفيفي» وان 
حال العتل في ذلك کحال الضاعف من الصحيح» لان فصاحة العربية تأبَّى أن یکتر في 
مفرداتها توالي الأمثال. 

۲ -الشذوذ والقياس في إعلالٍ الفعلٍ العتل من المضاعف: 

ما فيه تكريرٌ من الافعال المعتلة حالة کحال الأساء والصفات من حيث الدخول في 
الشذوذ وأحکامی ونبداً با يقولّه الب عن قلة کون الفاء واللام اّین» معلّلاً ذلك بأن 
القياس يقضي بخلوٌ العربية من اسم أو فعل فاؤه ولامه واوان أما الياءُ فجاء منها (يَدَيْت) 
في القليل فتها. قال: «لا يكون فِعْلُ ولا اسم موضع فائِه وا ولام واه لا یکون في 
الأفعال مثل وَعَوْتٌ وأما اليا فقد جاء منها خفتها» وذلكٌ قولّكٌ: يديت إليه يدأ وهو مع 
ذلك قليلٌ» لا باب سَلّسء ول آقل من باب ره 

د اليد التي آشار إليها لب تدلنا عی علة جواز کون الفاء والعین واللام یاءات في 
یت وعلّل ابن جني هذا المثال بمشابهة الياء غيرها من الحروفِ التي تُضاعَففٌُ. قال: 


«وقد يكون التضعیف في الیاء كما يكون في سائر الحروني... قالوا في الفعل: بيت ياءً 


4 ۶ و 7 E‏ 7 
حسنة» آی کتبت ياءً على أن ذلك شاف . 
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ولا e‏ ال غرض لحف في ال تیا یش ارب 
E‏ 
هي الحمزةٌ» وهذا أطبقتٍ العربُ على عدم الحذف إلا قليلاً منهم... وكذا حذف الیاء من 
يَستَحْيي؛ وقول الصنف (وإحدى ياءي يسبَحْيِيْ) يُفْهُمُ منه أن الحذوف جوز أن یکون لام 
الكلمةء ويجوزٌ أن یکون عيتهاء أما كونّه اللا فوجهة أن الحذوف من: مجيء» ويسوءٌ إن 
هو اللامُ» ولا شك أن الأطرافٌ محل التغيير.. وأما إذا كان المحذوف العينَ فالحركة التي 
عليها قل إلى الحاءِ التي هي فاءٌ الكلمة» فيلتقي حینتذ ساکنان: الياءٌ التي هي عَبنْ» والياءُ 
التي هي لاح فتحدّف الأولى لالتقاء الساکنین» والنطق بالكلمة بعد الحذفٍ واحدٌء وهو 


وتقدّمَ أن قلبَ الیاء الساكنة آلفاً في (طائيٌ) شاذ"» مللهٌ قلثهنا الما نی: حاعیثٌ 
وعاعیت. وهاهیت؛ ويحدثنا ابن جني بأن وجة القلب ثقل توا باعین بینها حرف واج 
وأنَ ذلك اختصّتُ به هذه الكلماتُ الثلاث. قال: «اعلمْ أنّ: حاحَیتُ» وعاعیتٌ» وهامَيْتُ 
أصلها: حَبْحَيْتَء وعیعیت. ومَيْهِيتَه وهي من مضاعفي الیای ونظيرُة: قوقیت؛ 
وضوضیت من مضاعفب الواوء وإنا قلبُوا اليا ألفاً لها بها كما قال أبو عشان؛ ولأنهم 
أيضاً كرهوا تكرّرٌ الياعين لعن ها ال رواجت ول يجيء من هذا القبیل - في 
ذکروا- الا هذه الثلانةٌالحرف ووزنرا: قفلنگ»2) 
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ویوازر قول لعبد القاهر ما ذهب إليه اب جني من أن وزد (حاحیت) وتحوه: فَعْلّلْتٌ 
وهو أن مصدّره على وزن فَعْلَلَةٍ الختص بالرباعي ونصة: «قالوا في مَصدَرِه: الحاحاة» 
والهاهاة فبتوه على فَعْلَلَتَ وفع خصوصة بالرباعيٌّ نحو: حرجت دَحَرجة وقلقلك 
OE‏ ا 

د - إعلال اللفيفٍ غير الضاعفب بين قياس المعتلّ والشذوذ عنه: 

تختص تسمية اللفيفٍ بالعتل» فان كانتٍ الفاءٌ والعین» أو العين واللامُ حرفي علة فهو 
مقرونْ» آما ما فاوّه ولامّه حرفا علة فهو مفروق. قال ابنْ احاجب: «وبالفاء والعین» آو 
بالعین واللام لفيفٌ مقرون» وبالفاء واللام لفيفٌ مفروقٌ)2. 

من اللفيف القرون ما يكون اسب اوه واق وعينة یام أو فاه يا وعينة وا هذا النحو 
من الاسماء يراه ابن عصفور قليلاً لم يأتٍ في الأفعال؛ لا يلزمٌ من تتالي الإعلال على الفعلء 
أو الثقل» سواءٌ أكانت فَاؤٌَهُ واوأء وعیثه ياد أو العكسٌ. قال: «وأما کون الفاء واوا والعين 
يا نحو: وَيلِء ووَيْحء وویب ووَيْسِء أو بالعكس نحو يّومء فن ذلك قلي جدَاء ول ی 
منه فعل أصلاً؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى ما یسمل من توالي الاعلال» وذلك نك لو بنيتَ من 
مثل: وَيلٍ فعلاً على وزن فَعَلَ مفتوح العينٍ لكان لضایغٌ عل وخ یفول بكس امین 
فيجبُ حذفٌ الواو كا حف في باب: وَعَدَ يعد ويجب اعلال ال ا عل ف باب 
ا E‏ العین أو ضمُها لكان 
المضارعٌ على يفعُلُ» فکنت تقول: یو ... وذلك ثقيل» 

ربط ابن عصفورٍ خلوٌ العربية من أفعالٍ على مثال (ويل ويّوم) باتقاء توالي الاعلال 
الفعل نجدٌ له نظيراً في صحة العین في: رِوَاءِء وطواء فإن القياس عند ابن جني قلبُ العین 


(o. 
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ياء لتوفر شروطهاء لكن مَنع منه توالي الاعلال. قال: «ثم آلا ترى إلى صحة: طِواءٍء ورواء 
a‏ 7 و لب 2 2 34 

جمع طیان ورَيانِ» فيه احمعیت وان عين واحده ساکنة» بل معتلت وقبل عینه 


وعدي" ال کی ی غیت آن تامهم فک هرا اعلال فو تاه مراب 
صحة عین طِوَاءٍ لا مدخل ها إلى (نواءجع (ناو) عند ابن یعیش؛ لأن العينَ متحركة في 
الواحدء وغيرُ معتلة. قال: «وآما نوا في جمع ناو فليس من قبيل طراء؛ لان الواوّ لم تكن 


و 


ساكنة في الواحد ولا معتةًقصَحَتْ في الجمع)©. 


اللفیف العتل العین واللام قد يكون الخروجٌ على الأصل أو القیاس فيه كثيراً لغرض 
التخفيفيء ومنه عند البرد تكسيرُ (قَرنٍ ألوَّى) على (قرون ِيّ) والقياش (ليّ) قال: «تقول: 
قرنْ ألوى» وقرون ٍ» وان شنت قلت: والأصل الضمٌ» وانما دخل الكسرٌ من أجل 
الياءِ؛ لأن جمع آفعل فعل إذا كان فعَل نعتاء نحو أَْمرَ ور ولكنّ الکسرّ في هذا آکتز 
CN‏ 


مر 


تعاص‌نفن دلگ إل آن اللفيت خر الماع قارب ها صل فة ال لماعت من 


لمعتل والصحیح؛ أي أن الخروج على القیاس فيه مقرون بعلة اللفة وما تستلزمٌ من الاعلال 
لتحقیق السهولة في الاداء. 
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نتاتج الفصل الأول 

۱ - مصطلحات علم التصریف» أو الأصولء أو القیاس التصريفي أو القاعدة تدل 
على ما تواضع عليه النحاةٌ» وعللوا به أحوال الأبنية. 

١‏ - لا نستطيعٌ أن نتصوّر استقلال الشاذ عن القياسيّ» لأنَّ ما شد عنه مظهرٌ لم لذا 
سيأتي ذكرٌ الشذوذ في الفصول القادمة. 

۳- لیس الشاذ شیثاً قذي سبق وعود اللغت واه الآن کالبقایا فیها ک| ذهب إل ذلك 
الدکتور رمضان» ونصّهٌ: «وهذه البقایا الصرفية من النظام القدیم تبدو في صورة الشواذً في 
داخل النظام ابخدید. ونور أن نسميّها بالركام اللغوي»° 

الالح ا و وت 
اصل: قام: قرع فنبم لا يَعنونَ أن العربت 5 تطقت بِ(قَوَمَ) مدة من الزمن» : ثم قالوا (قام)» وإن) الراد 
أنه لو جاء (قام) على الأصل لقيل: قَوَمَ من غير التقيد بالزمن. قال: «ينبغي أن یلم أنه ليس مَعنى 
قولنا: إنه كانَ الاصل في قا وباع: قرع وبيم... اننا نریڈ مهم امم قد كانوا نطقوا مُدةٌ من الزمان 
ی اا دن 
طق به على ما يوب القياس با لحمل على أمثاله لقي بل: قوم وبع 

4- 0 
یقولون فیها: تج لا نجیر ذلك آو: كان علل العرب آن یقولوا كا ريده وانا آرادوا إظهاد 
مراتب الأمور في علم التصریف لذا خصوا ما خالف قياسّهم بأنه مفظ وهذا خلاف ما 
ذهب إليه الدکتور سلییان ونصة: «معظم الصرفیین لا يجيزونَ ما يصفوئه بالقلة من 
الظواهر» عاص اذا ما رافتّها عا ماء وغالباً ما کانوا یضیفون الیها بعش الأوصاف التی 
تؤكد عدع إجازتها عند 
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اتخصل الثاني 


صور القباس التصر يفي 


أولاً- معنی الصور في القیاس التصريفي: 

من معاني الصورة دلالتها على النوع والصفة. قال الفيروزآبادي: «الصّورةٌ بالضم 
الشکل ج ضور وصور كعتب. وصورٌ... و الصّورة بمعنی النوع الف 

دلالة الصّورة على النوع تَنطبقٌ على القياس التصريفي؛ لأن له آنواعا؛ منها الحمل على 
الظاهر» واختصاصٌ العتل بأحكام ليست لغيرِهِء وعدم الاعتداد بالعارض» ونحوٌ ذلك من 
السالك التي یوجَهُ بها النحاة تصريفف الأبنية. «ولكنْ مهما اختلفت صُوَّره وتشعّبث 
مساِکه فان وراء هذه الصورء والسالك التباينة في الظاهر معنی يجمع بيتهاء وهو التلازمٌ 
بين آمرین يستدعي أحدهما الآخرّ على وجه الضرورق أو ما يشبه الضرورة E‏ 

استدعاءٌ الثيء لغيرهِ في علم التصريف يبتعَى منه بيان الجوانب المشتركة في الأبنية من حيث 
الإعلالٌ» والزیادت والإدغامُ وق للك وس ا انالف لسرم ل تصرف یب 
دیا في ذلك قول ابن یعیش في قلب حرف العلة همزةً بعد الألفي في (بایل)» إذ رأى أنَّ قلب 
الياء همزةً نص على أنها كالواو التي انقلبث همزةً في (آوائل)» قال: «وأصل اهمز في الواوين» وأبو 
الحْسَنِ لا يرى اهمر إلا في الواوين لثقلهماء ويحتح بقوهم في تكسيرٍ ضَيونٍ: ضصَياون من غير همز 
قال أبو عغان: سألت الأصمعي عن عَيّل» كف کیره العزت؟ فال عا هون كا 
بهمزون في الواوين» وهذا نصٌ في عل النزاع للخلیل وسيبويه» وما ضَيونٌ وضياون فهو شا کا 
خر منبهةً على الأصل كالقَوَدٍ ا کت 
التنبيةٌ على الأصلٍ كما يبدو من كلام الى كد افيا م الوضع قبل اطراد التغيير في 
نظائر (ضَياوِنَ)» لأنَّ استمراز التغيير في تلك النظائر وَضَعَّ له النحاة قاعدةٌ هي أن الوا 
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والياء تخرجانٍ عن أصلٍ ضعها بتحوف| إلى همزةٍ بعد ألفٍ الجمع في نحو (أواثل)» ودلیل 


ذلك صحة واو (ضياوت). 

ثانياً - الحملٌ على القليل فى القياس التصريفى: 

يبدو من كلام النحاة أن القیش عليه قد يكون قليلاً. قال السيوطيٌ: «ليس من شرط 
القیس عليه الكثرة» فقد يقاس على القليلٍ لوافقته للقياس» ويّمتنمٌ على الكثيرٍ لخالفته 
ل 

وسيبويه من ینتصرون أحياناً لاتغاذ القليل أصلاً يقاس عليه» يقول: «فِنْ أضفت إلى 
f. Ê AL‏ 1 مد (Ot.‏ 
عدوة قلت: عدوي من أجل الحاء» کا قلت في شنوءة: شنتي» 

قوله (ى) قلت) دلیل مله (عَدَويْ) على نص لم يأتِ غيرُه» شاه ذلك أنْ ابنَ جني روّى 
عن الأخفش ما يوافق قول سيبويه» قال: «قال أبو الحسن: فان قلت: انا جاء هذا في حرف 


واحدٍ - يعني شنوءةً - قال: فإنّه جميعٌ ما جاء... وتفسيرُةُ آن الذي جاء في فعولة هو هذا 


و 5 
احرف والقياسٌ قابل وم يأتِ فيه شىء یَنقضه»۳. 


ےم سس ب 4 
> 


احترازٌ ابن جني من أنه لم يأتِ ما ینقض اتخاذ (شَيَتِيّ) صات لا بعد آنه أراد انعدام 
النظيرء يویدٌ هذا تَمَُ ابن عصفور الشذوة أو خالفة القياس عن (عیایل)؛ لاه لا نظ له؛ 
أي أنه نص برأ قال: «فإن قال قائل: فلعل قوم في جمع یل عيائل شاف لذلك ۸ يسمّع 
ف ذلك إلا هذه اللفظة؛ فلا ینبغی أن یقاس علیه فاطوات أنّه... لا ینبغی أن تفده 


الشذوذ له م يرذ له نظيث غير مهموزء فبُجْعَلَ الهمرٌ في هذا شذوذا». 


1 


۵ 
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القياس على القليل یدخل في باب ذي الزيا وتات أضيالة تحرف أن وقوه ذلك أن 
عزو یبد را عند سیبویه قال: «ویکونْ عل 


هر ر 8 2 08 وم 2 e‏ ی 
اننجان» وهو صفة يقال: عجين انبَجَانء وأرزوّنان» وهو وصف» 


أذ 


اوو لاتعلمهٌ جاء الا 
O‏ 


وتابع اليزدي سيبويه محتجاً بأنهُ لو كانت اهمزةٌ أصلية في أَرَوَنانِ لكان الوزن فَعرَلانَ 
وهو غير موجودء أي لا بد من أن یکو الوزن أفعلاتَ حملا على (أَنْبَجانَ). قال: «قو © 
(وهمزة أَرْوَّنانِ)؛ أي هي زائدةٌ لاواوث والألفُ والنون زائدتان باتفاق؛ لأنه إما أن يكونَ 
أمْعَلانَ أو لا الثاني مُنتفی» فیکون الأول» وقوله: ی ین 
يرد لِأَفْعَلانَ إلا نظيرٌ واحد وهو أَنْبَجَانُ فالحمل عليه وق من الحمل على ا معدو 

وقد يوفق النحاةٌ بين الحمل على القليل» والحمل على الكثيرٍ في تعبينٍ الزائيه من هذا 
زيادةٌ الواو في (حولایا» الرضيٌ قَمَى بزيادتها؛ لاله يكثرٌ زيادة الواو الساكنة؛ ولأنّه بت 
ووذ ع الذي يدل غل أصالة الیاء. قال: «قوله": (وواٌ َلایا دون نايا قد ذکرنا 
أن فوعالا» وقخلایا یناه إلا أن اکم بزيادة الواو آولی» لکون زيادة الواو الساكنة أكثرٌ 
من زيادة الياء المتحركة» وأيضاً وال کتزراب ثابتٌ» وان ل ينبت يغبت فَوْعالَا بالالف». 

ولا يبعد أنه أرادَ بالإشارة إلى ثبوتٍ (توراب) ا لحمل على القليل؛ لا سيبويه حَكم قل 
هذا الوزن. ونصّه: «ویکون على فَوْعال» وهو قليلٌ» قالوا: تَوْرابٌ وهو اس للتراب»0) 


(Û‏ 5/ة'92306/0/ تدا لا ماقا اظح نر ترجه 
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ثالثاً - الحمل على الظاهر في القیاس التصريفي: 

نمهدٌ مه الصورة من القیاس التصریفی بالاشارة إن ا عل اللفظ بمعنی ال 
على الظاهي لأنْ عبد القاهر آجراهما في کلامه على جمع فَعِيْل جمع التكسير أو السلامة» قال: 
«اعلم أن مریضاً بمنزلة ظَريفٍ في اللفظء ولکثه لا شال نحو قتيل في العنی من حیث ان 
هذه الأوجاعٌ لیس مما یستحبه الانسان صار الریض بمنزلة الجريح في أنه فعل به شي 
فجْمع على فَعْلَ نحو: مَرصّی... وآما (ذا قیل: مراص ومَريضونَ» ولا وهالكون فَعلّ 
اهر وهو ان کون کظرفی:3 

۱ - توجیه النحاة لتصريفي الأبنية بين التسلیم بالظاهر وضرورة التأويل: 

یستجید بعض النحويينَ الخد بالظاهر مالم يدف شيءٌ إلى ترکه ومنهم ابن جني الذي 
على اتخاذ ظاهر القلوب أصلا. قال: «اعلم آن كل لفظينٍ وجد فيه تقديمٌ وتأخيت 
فأمكنَ أن یکونا جميعاً أصلينٍ لیس أحدّهما مقلوباً عن صاحبه فهر القياس الذي لا يجوز 
غيرُة وإن لم يكن ذلك حکمت بأن آحدهما مَقلوبٌ عن صاحبه ثم آریت ییا الأصل 
وأا الفر غ0 

في قول ابن جني دلالةٌ على أن البقاء على ظاهر الشيء في الحكم على القلوب قياس في 
التصریفی» وربا ذهب هذا المذهبَ لاتقاء القول بالقلب» لأنه ليس قياسياًء قال الرضيٌ: 
«وليسّ شيءٌ من القلب قياسيًا إلا ما ادّعی الخليل فيا أدى ترك القلب فيه إلى اجتماع 
المعو كما را شار E‏ 
6 خ ۵36 م 
ها قفا غ4 203 م۵ 00 ۱ 
0 ۸۵9۸61۸ معنت ۸0۵۸ ۳0۵ عق ۶ اد طصط: نتو تلاط 
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والقلبُ في (آدُرِ) يشهدٌ لا قالَهُ الرضيٌ» إذ يرى ابنْ سيده أن الاصل: اَذ ثم قلبت 
الوا همزةً لتحركهاء وبعدَ القلب الکاني حلّتِ العینْ محل الفاءء والقياس تصحیخها؛ لیا 
صارت ساکنة؛ لکنْ طراً عليها قَلبٌ آخرٌء إذ صارث ألفاً بعد همزة آفعّل. قال: «وحگی آبو 
الحسن: دار وآ والقول في هذا أنه كان دون فلا تحركت الواوٌ بالضمٌ بث همزةٌ كا 
قلبث في نب فلم| قلبتٍ العينُ إلى موضع الفاء بَعْدُ ی القلبُ فيه» وكان القیاس فيه إذا 
قَدّمَ إلى موضع الفاء أن تعود واواً يسكونهاء ورَّوالٍ الضمة عنهاء إلا أنه لّا... اجتمعت 
الهمزتان في الكلمة» والثانيةٌ ساکن والأولّ مَفتوحةٌ قلبت آلزا:0) 

ويرى ابن جني أن الأجوف اليائىّ من الأساءٍ الثلاثية قياسّهُ الحمل على الظاهر» وهو 
متابعٌ في قوله هذا مذهب سيبويه» قال: «ظاهرٌ آمر العينٍ من صِيقٍ أنها ياءٌ حملاً على الظاهرء 
وكذلك مأخذ هذا النحوء ألا ترى سيبويه مل سِيّداً على أن عيئهُ يا فقال في تحقيره سيد 
حملا على ظاهر أمره) ع 

سيبويه يأخذ بالظاهر أيضاً في تقدير حذف واو اسم المفعولٍ من الأجوفٍ في رأي ابن 
یم تسس ور 


۱۳0 


مام 


اف واو مفعول» فثبات الياء في يع يدل على ان الحذوف واو مَبیوع» ولو كانت اليا 
ذاهبةٌ» والواوٌ ثابتةً لقالوا: مَبُوعٌ وادّعاءٌ الأخفش أن ياء میم أصلّها واو مَيْبُوعَ ليس 
بظاهر والأخدٌ بالظاهر اوی 


یی و ا ده كار تافر 


سوم 


۱ وین 0۳790 تنل‎ (O 
a تكن لقنا 3206 88225 ع‎ 415 EQD ã BAA قا‎ /EË 9 (6) 
.(FDCZ ۵۵/6 a جا اقلق‎ 8 5 80106 3 8 
۱9۰ ۰/0۳۰۸ ۰۶۲ ۱939/69۰۰ 
e 


2 5 5 1 ۳9 رم 508 00 4 

ية) عدو قاس قال سو اما طا ج وتاه تبه فز عم الخلا )ا فعا يه 
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بمنزلة: حَسِبَ یب وهي من الواوء ویدلك على ذلك: طوّحت وتوهت. وهو أطوحٌ 
یم 38 ۳ وات 

من وَأَنوَهُ منه... ومن قال: طَبّحتٌ وتيّهتٌ فقد جاء بها عل: باع بیع مستقي مت ° 


ولعله أرادَ بالاستقامة أن (نيّهَ يَتِبهُ) قياس بخلاف (تاه يَتِبة)» وقوی ابن عصفور ذلك 


E 


بالحمل على الظاهرء مستدلا بأنَ (تة) پتضعیف العين كثيد لا أن أصله (تَيوّه)» وباد وزد 
فَغَّلَ موضوغ في لغة العرب لعنی الكثرة. قال: «فأما من قال: ما انهه فقوله: ا عل 
القياس... بقاءً مع الظاهرء وكذلكٌ أيضاًئيّه يدل على أن تاه من ذوات الياءء فان قیل: فَلعلٌ 
تيه فيعَلَ» وهي من ذواتٍ الواوء والأصل: تَيْوَ... فالجوابُ أن فَكَلَ کت من فَيْعَلَ فيجب 
ا ی TT‏ 
من الأبنية التي وضعتها العربٌ للتکثیر» نحو: ق ° 

استدلال ابن عصفور بلفة (ما ق يه وين أصل يدا عل أذ النحاة ربا 
یتجَون بالظاهرٍ فراراً من القول بشذوذ الشيی وسنعرض الان قولاً لأبي علي فيه کم 
بالشذوذٍ على قلب الواو ياءً في (العَلياِ)» ويليه رَد عبد القاهرء واحتجاجه بالظاهر على أنَّ 


ع مهس 


م 


ياءَ (العلْياء) أصلٌء قال أبو علي: «فآما ابدال الواو ياءً في العَلْياءِ فليس بالقياس» انا هو 
3 ولیس عل عا لان هذا اسم لا يناسبٌ الفعل فيجري عليه ومثل ذلك في 
الشذوذ قومُم: داهيةٌ تیا كان القياسٌ في هذا دَهُواءَ كقوهم: منوا وعَشوام. 

مراد أبي علي عند عبد القاهر أن (الدَّهْيا) لا مذكّرَ له في الصفاتِ فصارٌ قلبٌُ الواو ياء 
کقلب الألفِ همزةً في (الصحراء)» ثم أوضحٌ عبد القاهر أن قول العرب: دهي الرجل دَهْياً 
حجة للقول بأصالة ياء (الدهیاء) أخذاً بالظاهر» ونصّه: «وقول أي علي (كأنهم شبّهوا 
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الدهياء بالصحراي فقلیُوا لامها کا قلبوها في العَلیاء) یعنی أن الذهياة - وان کانت صفة 
کاګذواء - فانه ل لم یستعمل له أَفعل قَلِبَ الوا یا لشابیته الاسم نحو الصحراء. .. ولو 


حمَلَ الدَّهْياء على ظاهره وجَعل الياءَ أصليةً لم یمتنع» ألا تراهم قالوا: دهي الرجل يُدمَى 


دَهُياً فجاؤوا بالیای وليس هناك شيءٌ يوجب قلب الواو یاء»۳. 


وقد لا یکون الحمل على الظاهر دليلاً على صحة حرف العلة ى) في (الدَّهْياءِ)؛ من ذلك 


ن ابنَ جني كاد يدقَعٌ قولّ آي علي بأصالة همزة (وّراء» واستدل بأن ظاهرٌ (وراء) يدل على 


A 


[ 


معنی (تَوارَيْتُ): وبأنه بُ أن تکونْ الهمزةٌ منقلبة عن ياءِء قال ابن جني: «فكانَ يذهب إلى 
أن لامها في الأصل مز وأَئّا من تركيب (ورأ)» وأنها لیسث من ترکیب (وري)» واستدل 
على ذلك بثباتٍ ال همزة في التحقير على ما ذكرناء وهذا - لعمري - وجةٌ من القول إلا آنك 
تدعٌ معه الظاهرٌ والقياس جميعاًء أما الظاهرٌ فالتا في معنى (تواریت)» وهذه اللامُ حرف 
علة لا همزت وأن تکون ياء واجبٌء لكون الفاء و" 


في إيجاب ابن جني أن تکون لام (وراء) يا احترارٌ من أن تون الفاءٌ واللامُ واوّین على 
لوغر 

۲ -الحكم على أصالةٍ حرف وزیادته بين الحمل على الظاهر وطلب النظائر: 

ا لحمل على الظاهر في الحكم على الحرف بالأصالة أو الزيادة يسميه النحاةٌ بالاشتقاق 
الملحقتق. شاه ذلك قول الرضی: «القنعاش: البعيرُ العظيمٌ من القَعَسِء وهو الثباتٌ» يقال: 
رة فقسا أي ثابتةٌ؛ لاد العظيمَ یثبث ويقل براح والقَعُوسٌ: الشيح الكبيك الحرم 
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5 قرس عند التزع.. . فقد عَرَفنا زيادة الأحرف بالاشتقاق الحمّق» أي 
الظاهر القریب»۹) 

ويرى ابنْ يعيش أنَّ ثبوت الاشتقاق آقوی من باقي الأدلة في تمييز الزائد من الأصلي. 
قال: «العلمُ احاصل بدلالته فطع والعلمُ احاصل من الخال والكثرة ظَبّ وتخمينٌ» فاذا 
شهد الاشتقاق بزيادة حرف فاقطع به وأمْضو). 

الاخذ بالاشتقاق في ذي الزيادة له شرط كشف عنه الجاربرديٌ» هو أن الكلمةً التي وَضَحَّ 
اشتقاقهه ول يكن ها اشتقاق آخرٌ یکون الخ بظاهرها مق فان عارص ظاهرها اشتقاق آحر 
رم الترجیش قال: ١نم‏ الاشتقاق - إن لم یعارضه اشتقاق آخرٌ - فهو الاشتقاق المحمّقٌ» فيتعينُ 
العمل و قال!": 7 اکم به فلم وین غار فان فو 
بالاشتقاق الواضح» ويجورٌ فيه الأخذ بأ باي شنت وان ترجّح أحدهما فا کم بالراجح 

وسلفت الاشاره ا ا والشت منه یتشارکان ی العد ۷ 570 
الزائ من الأصلي في الأبنية» من ذلك ما يراه اليزدي من التوافق بين اللفظٍ والعنی في زيادة 
همزة (يَْدِلٍ)» أمّا اللفظ فظاهرٌ دخول الحمزةٍ على الأصل الثلاثي (ندل)» وأما العنی فهو 
دلالة (النَّدْلِ) على شدة الوطأق قال: «ومنها قومُم: نثدل بكسر النونٍ وإسكان ال مزق 
وهو الكابوس» وهو التْقَلُ الواقعٌ على الانسان في النوم كأنّه یأعذه ویقال: الیل أيضاً 
بفتح النون وبالیای وهو مشتق من الندل» وهو الثقل والاختلاسٌء وتناشبُ اللفظ والعنی 
واضخ» فهو فتعل - لن اة زائدة ب الو 
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وقد د یت و 
سيبويه على همزة (خطاط) بالزيادة. قال: «وخطائطٌ هو الصغيد؛ لأنَّ الصغیر محطوطّ»۳ 
ا.ه. قال آبو علي: «آمًا خطائط فاستدلٌ فيه بالعنی على أن الحمزةً زائدثه وان ۸ شی منه 
شىء تسقط فيه الهمزةٌ کا اشتقّ من ررقم آزرق, فباث ررقم ونحوه تعلم زيادة احرف فيه 
بأمرين» بالمعنى» وباشتقاتي من ارف ما ليس فيه الحرف الزائده وبا خطائط تعلمٌ زيادة 
ارف فيه با وی لا ان ی مها و ا 

الاستغناء بالعنی لا يعني ترك الاشتفاق» بل يمكن الاستدلال به غل زيادة مره 
خطائط وهو قول ابن جني ونضّه: «وخطائط فعائل؛ لانه من تخططة؟ لأنه اار۹ 

کل ما تقدَّم یدنا على أن تير الزائ من الأصلي بالاشتقاق الظاهر یتکامل فيه اللفظ 
والعنی» وهذا خلافٌ التخلیط في تن 7 و I‏ لا مسد لون كن 
الزيادة والأصالة في اللفظ العربي الا با ثبتت فصاحتة» لذا رد ابن المؤدب احتمال 
الاستدلال على أصالة ميم (مَعْدَهَ) بالحملٍ على (كَسْكَنَ)؛ لان (تَعْدَهَ) آعجمي الأصل» 
ولا 52 شاد قال: «والميمٌ إذا كانت ولا فهي زاكدة بمنزلة امزة والیاء؛ لأن اليم 
أولاً نظيرةٌ الحمزة» فأما (مَعَد) فاليم فيه من ت نفس الحرفی» تقول العرب: تَعْدَدُواء فان قال 
قائلٌ: قد جاء مثل: مسك فإِنَّ هذا علط ولیس بأصل» وقد قالوا: تَدرَعٌ» والعربية 
الجيدة: تدَرّع وهو كلام أكثر العرب... سس أصلَهُ عجمی ولکنه قد عُربَء وجعلت 


العرب ميمه من نه نفس ارف فقالوا ۳ 
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نأخذ من قول ابن المؤدب نتيجةً آشار إليها زكريا الأنصاري» هي أن (مَعَد) نص برآیه على 
أصالة الميم» ولا شذود في ذلك آما میم (مسکن) فاحکم بأصالتِها لا یستقر بشهادة الاشتقاتی» 
أي بمجيء (تسکُنَ) ونحوه ما سقطث مه قال: «وإنما لم تجعل تَعْدَدَ خارجاً عن القیاس 
کتمسکن وأخواتهء لاد الاشتقاق الذي هو أَوْضَحٌ الادلة - کیا عرفت - دل على زيادة اميم في 
تلك بخلافه في مد فلا يلزمٌ من الحكم بأصالة الميم في تَعْدَدَ - لجريه على القیاس وعدم 
امناقض للحكم بأصالتها - الحكمٌ بأصالتها في تلك مع وجود الناقض لذلك»9©. 
من الأبنية» ومن نص على ذلك المبردُ» یقول: «وفي وزن مَعَدٌ: هب ويك والثربه. 

وقد يكون ما فيه الزيادةٌ من القليل» کانقَخل في الصفات. قال سيبويه: «ويكون على 
عل» وقالوا: ككل الوصف لاغشا( . 

قول سيبويه ظاهرٌ في أنه خد بالاشتقاتی ور زيادةً اهمزة والنونِ» وهذا خلاف قياس 
خر وهو أن الاسم لا يتوا في آوله زائدانٍ إلا إذا كان مشتقاً من الفعل» أبو علي تأوّلٌ قول 
سيبويه بأنّ إنقحلاً قليلٌ» وقدّم القول بالاحاق» ومثل له بِالينْجَلِبٍ. قال: «وأما اجب 
فإنه من باب القَهْبَّلس» ألا رى أن الزیادتین لا تتواليانِ أولاً في غير الاسیاء الجارية على 
أفعالها... فإن قلت: آفلیسش قد قال في إِنْقحلء إنه من القَحَلء فهلا قلت في هذا إِنّه من 
الجلّب؛ لأن المرآة انا تريدٌ بذلك إقبالٌ الرجل عليهاء ورك الاعراض عنهاء كا آن ذلك من 
القحل والس فان هذا تكن آن یقولّه قائل إلا أن المعمول غليه الأول وکأنه ف القضية 
الأول ل معد نقحل تیم 
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رابعاً - مراعاة قياس الباب في الأخذٍ بالقاعدة التصريفية: 


و 


تدم أن الات رت ند امحمل علی الأکثر عند ةا ال د وي 
صَدَى ذلك في کلام مَن بعده من النحاق إذ جیلون بعص مسائل التصریف على الأكثر وان 
احتملت وجهاً آخر. 

۱ - مراعاة قياس الباب في توجبه الاعلال: 

تتوالّ في کلام النحاة زمار كن ند يعن تطبیق أصوهم التي ضُوا ها العتل» من 
ذلك أن ابنَ الشجري يرى أن الحذوف من (ذو) الياءٌ لا الواوٌء وحجته أن ما عينة وا 
ولامُهُ ام أكثرُ مما عينْهُ ولامُةُ واوانٍ. قال: «وأمًا (ذو مال) فالحذوف منه یا وأصلّه: ذوَيٌ 
فعَل بوزن دم بدلالة أهم كسّروهٌ على أفعالء فقالوا: أذواءٌ الیمن لذي نواسء وذي 
رُعَينِء وذي يزنٍ... وانا حَكمُوا بأنَ الحذوف منه يا لأن العينَ إذا كانت واوا فالحكم بان 


اللام یا؛ لأن باب لَوَيتٌ أكثرٌ من باب قو . 


ا 


من اتفاذ ابن الشجري الک دلیلاً غل ما قالة ندرك آن النساة عر روه فق توجیه نحو 


(ذو) من المعتل» لمبردُ عَلَلَ ذلك بدفع اللبس بين باب وآخرّء وأعطى كلمة (ابْنِ) مثالاً على 
ذلك» فرأى أن العينَ متحركة في الأصل بدلالة الجمع على زنة أَفْعالٍ لا أَفعُل. قال: "فآما 
500 یره كز ا وذلك: ان تقول ده ات۶ ها شول: عل واعال وچا 
وجبال... فن قال قائل: فا آنکرت أن يكو على فَعْل ساكنّ العينِ؟ قیل: ان البات في 
هع فَغْل آفعل» نحو: کلب وأكلب, وگنب وأَكْعُب, َو كانَ قغلا منم الا على باب 
یل عليه» وان يرج الشيء إلى غير بابه إذا ینت اللبس في مثل أَزْنادٍ وبابه» فهذا لو كان 
َعْلاً م يجز فيه أفْعالٌ مثل آزناد؛لان آزندا لا لیس فیه وهذا يلتبسٌ فكان يلزءٌ البات»9. 
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ومن شأنِ مراعاة القیاس في توجبه الاعلال أن يتجنّبَ النحوي القياسٌ على القليل» نجذ 
ذلك عند أبي علي الذي قمّی با لام (مَناة) وا لا هاءٌ حتى لا تصبر هذه الكلمةٌ من باب 
سلس وقَلِقٍ القليل. قال: «ولا يقرب أن تجعلها لامآ“ على نحو ما جعلّه في سَنة؛ لأن الفاء 
أيضاً هام وقد قََّتِ اهاءٌ في الوضع الذي يكثرٌ فيه التضعیف" وانیا جاء - فيا علميٌهُ - 
في الق وتهاوه فإذا قَلّ في الوضع الذي بقل فيه التضعیفت - آلا ترى أن باب قُوةٍء و 
اقلا نی هذا الوضع لم يجىء من نحو سَلِسِ» وقلق إلا يَدَيتُ إليه يدأء وقومُم: واو - 
فكذلك إذا قل هذا فیما ذکرنا وجب أن لا تحمل هتاه آیضاً عل أنه من نحو: وات 
وإذالم تحمل عليه یل على أن اهاء بدل من الواو التي هي لام في قولهم: مك9 
ویکتر إلحاق الشيء بالباب الأكثر في ذي الزيادة من الأبنية» وهو ما سيأتي الآن. 


۲ - توجية الزيادة في الأبنية بين الظاهر ومراعاة قياس الباب: 


بخلص المرءٌ من النظر في كلام النحاة على ذي الزيادة من الأبنية إلى نتبجة فحواها 
التشابك بين الظاهر وقياس الباب. لأن آراءهم وأدلتّهم تتباينُ وتختلف أحياناء من ذلك ما 


ووه ر 


حكاه ابن جني عن أبي الحسن من أن (سُرَيَه) وزئا فعلیه وأنه جور أن يقال (فعيْلة»» أي 

أن تدعت أي الحسن زيادة الیاء الضعَفة مع التای و الثاني فيه زيادة إحدى الراءين 

بالتضعيفي مع الياءِ والتای واعتل ابن جني لقول أبي الحسن بأن وزن فُعْلِية کنر وأنَّ معنى 

السرٌّ أقوى من معنى السرّاة والشّرى على الوجه الثاني. قال: «والذي ذهب إليه أبو الحسن 

فيها هو أَنََا فُعْلِيَةٌ من السرور؛ لأنَّ صاحبها ب مواع ول ا ا ابا فعیله مر یت 

أي سرت ليلا - لأنَّ في ذلك ضرباً من الاحفاء والسّتر - لكان قولاً ولکن لها على أا 
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له أَوْجَهُ لأمرين» آحذهما أن فَعْلِيةَ أكثرٌ في الکلام من فعیلّف والاخز: أن معنی السْرٌ 
ههنا والسرور أظهرٌ من معنی السَراة والشّرى» وإذا كانت مُرْيةٌ من السراة فاصلها: 
ان ال اه اك 

وظاهرٌ بعض الأبنية يجتو التأنیت ككلمة «مُوسی» فالبصریون يقولونَ بزيادة المي 
والرضييٌ احتجٌ کم بان هذه الکلمة مأخوذةٌ من (أَوْسَيْتُ): قال: «قوله" (موسی) مُوسى 
اللي هي موسی احدید عند البصریین من (أَوسَیتْ) أي حلفت» وهذا اشتقاق ظاه وهو 
سیاعي کالقدر والنار". 

آما الكوفيونَ فأخدُوا بظاهر الأليء وغیُوااتأنیت ذاهبِينَ إلى أن الميم أصليةٌ» والوزن 
فعلی. ول يرتض الجاربرديٌ قوم محتجاً بكثرة مُفْعَل وبصرفه خلافاً ل(فغل). اه 
IR CSE‏ الکوشری: هو فعل من فاس وي ای کر والاول 
آول؛ لانْ بن إن اطق کو نسبته إن التبختر» ولان میا أکثر من فعل؛ لانه ين 
من کل أَفْعَلَ» ولان السموع فيه الصرف. ولو كان فعل کا شُرف؛ لان آلف فعل تکون 
لتانیت» لا ما شل من قوهم: دنا بالتنوين» وهو ناد . 

وقد يتفقٌ اللفظان في الظاهی ويكون أحدهما ذا زيادی والآخرٌ لا زيادة فیه من ذلك 
(تَرَبُوتٌ)؛ و(سُبروتُ» فسیبویه یقت زياد التاءِ المتطرفة في (تَرَبُوتِ)؛ لأنَّ معنی الدربة 
فيها يسم بتقدير إبدال التاء الأول من الدال» کا بل تاء (تولج) دالاً فقيل (دوَلح). 
قال: «وكذلك الروت لاله من ا يقال للدّلول مدرب i‏ التاء مكانٌ الدال ىا 
قانُوا: الدّولج في التولج فأبدنُوا الدال مان التاء»۳. 
Dî $è O‏ اهر لازاه ط ه81 وم #ER Fa‏ ومزتلا 
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آما (سُبْروتٌ) فلم یر سيبويه زيادة التاء فيه؛ لأنه لا [ثبات على ذلك. قال في زيادة التاء: 
«ولیش كثرتها في الأفعال والمصدر أولاً نحو: ترداد... تجعل سوى ما ذكرتٌ لك من 
الأسماء والصفة زائدةً بغير تیه لأتّها لم تكثز فیها في هذه الواضع. فلو جعلت زائدة 
جلت تاء تبّع. و وم ونحو ذلك ا یکثرتبا في هذه الواضع»0) 

وذهب السخاوي إلى زيادة تاء (سُبْروتِ) ونصّه: «شُبروتٌ: فَعْلُوتٌ وهو الشيءٌ التزل 
والأرض الفلا 

ما اليزدي فتأول قولّ سيبويه بأنه سمل (السَبْروت) على الكثير؛ لذن ورن فُعْلُوتِ ۾ 
بت وأنه ل يقل ذلك في (تَربوت)؛ ای فا فانک آن یه امان وید 
رأى فُعْلُوتا بعيداً في الکلام» أو غير موجودء وفعَلولاً کش کفضروف... بخلاف فَعَلوتِء 
فإنَ القولّ بثبوته حف کا مر فتقوّى مر ول يتقو مر ُخْنُوتٍ»9 

خامساً - أحكامٌ العتل والضاعف في القياس التصريفي: 

نستأنس هذا النوع من القياس بالاشارة إلى أن أبنية العتل فرع وأبنيةً الصحیح أصل. 
قال بو البرکات الأنباريٌ: «الصحيحٌ هو الأصل» والعتل فرع علي . 

و أن امعت حمل على الصحیح. قال الجاربردي: 
«المعتل إذا أشكل أمث ره يحمل على الصحيح ٠)‏ 


أما الضاعفت فرب يبه بالعتل كما مر من تشبیه (عَرّني) بالمعتلّ العين. 
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۱ - أحكامٌ العتل والضاعف من الأفعال في القیاس التصريفي: 

ینفرد العتل من الأفعال بأقيسة قیژه من الصحيح» من ذلك أن فعل من الثلائي واويّ 
ری سات بو و ام یدز 
ی 
ذلك كراهيتهم الجمع بين واو ویاء لو قالوا: يولي ویّورث فحملوا الضارع على بناء یسقط 
ال 

e SS 

تاها ك ا قال: «وذلك 2 E EI E TEE‏ و 
۳ الياءَ لوقوعها بين الياء والكسرة؛ لأنه ليس فيها ما في الواوه فلذلك نت كا نت 
ضاد يضربٌء وعین یفعل» فمَنْ قال في ببس ویییس: یس وباس فهو على قياس من قال: 
بو بصن تن تقو ل تیا عل O‏ نيان هه وی عدا 

والفعل (وَدِدْت) يجري مجری (یوجَل) و(یینس) في بقاء الفاء وعدم حذفها ىا في: يرث 
وعلل ابنْ عصفور ذلك بقوة الواو بالحركة» ونصه: «إلا أن یکون مضاعفاً فانه لا تخیر الوا 
فيه» نحو: وددت أَوَن وارلا N‏ ولا ایّد اه ال ان انش ۱۳۳۵6 

ما خالفت به العتل الصحیح أذ مكل منه ري تج ج عین مضارعه في الشذوؤ. إلى ذلك 


9 1 


شار ابن القطاع في لغة (دُّمْتَ تَدامٌُ) قال: «وما کان على فَعُْلَ فمستقبله يفعُلٌ لا غيث ما 
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خلا حرفا واحدا حكاة سیبویه» وهو كدت تکاده وقال غبره: دمت تدام» ومّت عات 


و 2 


أما فعل من الضاعف فيرى سیبویه أن العرب لم تكد تنطِق به استثقالا لضمة العَيِنِ فیه. 
قال: «قالوا: رف رَقاعة» ورقیغ... واعلمْ أن ما كانَ من التضعيفي من هذو الأشياءِ فانه لا 
يكادُ يكون فيه َعْلتَ» وفعْل؛ لأنهم قد یستلقلون فَعُلَ والتضعیفت. فلا اجتمعًا حادُوا إلى 
غیر ذلك» وهو قولل: دل لاه روك ودلیل»۵) 


ثم روی سیبویه عن يونس أن من العرب من یقول: لبّبَء وحکم عليه بالقلة. قال: 
«ورّعمَ یونس أن من العرب من یقول: لَبْبْتَ تب ىا قالوا: ظرّفت تظرف. وا قل مذا؛ 
لأن هذه الضمة تُستتْقلٌ فيا ذکر زری,() 

ویتفق مع المضاعف في قلةٍ مجيء فَعْلَ منه الأجوف والناقصٌ اليائيّانِ ووجةٌ ذلك عند 
الرضي أنه لو جاء لاحتیج إلى قلب الیاء فا ني الماضي» وواواً في الضارع. ورأى أنه جاء منه 


م لور 


(هَيْوّ) في الأجوف و(ببوَ) في الناقص» وم 1 الأجوف. لانه يؤدي إلى الدخول في 
الائقل ول یعل الناقض حتی عمل لیس نی آوزان الاأتمال: قال: «ولا يِجِيءٌ من هذا 
الباب أجوف يائيْ؛ ولا ناقصٌ يائيٌّ؛ لان مضارع فَعْلَ بعل بالضم لاغيدُ... بل قد جاء في 
هذا الباب من الأجوف اليائيّ حرف واحدٌّء وهو ی الرجل أي صار ذا هيئة» ول نب 
ليام في الماضي ألفاً؛ إذ لو قلبث لوجب اعلال [عین ٩]‏ بح بنقل حركتها إلى ما قبلّهاء 
وقلبها واواً؛ لأنَ الضارع يتبعٌ الاضي في الاعلال» فکنت تقول: هاء یب فیحصل الانتقال 


د ند مد مد 
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من الأخفف إلى الأثقل» وجاء من الناقص اليائي حرف واحدٌ متصرف وهو یو الرجل 
يبهو بمعنی بي یی أي صار باه وإنها م لب الضمةٌ كسرة لاجل الیاء كا نیالنا 
بل قلبتِ الياءُ واواً؛ لأجل الضمة لأنَّ الأبنيةً في الأفعال مراعاةٌ لا لط بعضها ببعض:. 

أي لو قيل في: بر يَبْهُو: يهي یی لَأوهَمَ ذلك أن: ر من باب فل لا من باب فَعُلَ» 
ویتصل با قالَهُ الرضيئٌ غرضٌ معنويٌ» كشّفَ عنه ابن جني» هو أن بناع: فَعُلَ یفغل يصاحبّه 
معنی الغلبة والطبيعة. قال: «هذا موضح معناه الاعتلا والعَلب فدخلّةٌ بذلك معنى 
الطبيعة والنّحيزة التي تَعْلِبُ ولا تُعْلَبُء وثلازمٌ ولا تٌفارق وتلك الافعال بایها: فَعْلَ 
یفغل نحو ننه ينف [ذا آجاد الفقه»!۳. 

معنی الغلبة في قول ابن جني يدل تحت فاعلني ففاعلتُهُ من الصحیح والعتل, إلا أن 
لكلّ واحدٍ قياسّه؛ ويرى ابن عصفور أن الصحيحٌ لزع الضمٌ في المضارع؛ بخلاف 
الأجوف والناقص الیائیّن» والثال الواوي فان العينَ يلزمُها الكسرٌ في ذلك. قال: «وفعَل لا 
يلو أن یکون للمغالبة أو لا یکون. فان كان للمغالبة فإ مضارعَةٌ أبداً على یفعل بضم 
العين» نحو: ضارّبني فضرّیته أَضِرٌبُةً... هذا مالم يكن معتل العين أو اللام بالیای أو معتل 
الفاء بالواوه فإن كانَ كذلك لزع الضارع یفعل بكسر العین» نحرٌ قولِكٌ: راماني فرميثه 
ذفن وخ ارون نيرق اس اما و 

ويا ختض به فَعَلَ من العتل عند ابن الحاجب لزومٌ ضمٌ عينٍ مضارٍعه إذا كان آجوف 
واوياً أو ناقصاً واويا ولزوم كسرها إذا كان أجوف يائياً أو ناقصاً يائياً. قال الرضي: 


١ولَرِمُوا‏ الضمّ في الأجوفي بالواو والتقوص باه والكسرٌ فيهم| بالياء»". 


.EyCt A 20 0 
tpt 030 ã 06 
ع2نک.‎ ۵ 


مد س 


. HCE 262۸808 0 


وضمٌ العین في الضارع قد نجل في الثال الواوي الذي وزن ماضيه فَعَلّ» وحکمهٌ عند 
سیبویه حكمٌ الهمّل. قال: «وقد قال ناس من العرب: وج یذ كأهم حَدّفُوها من: یود 
وهذا لا کا يويد نی الکلام:۹. 

قلة (يجُدُ) في الکلام يقار مما قياس آخر بخص الضاعت مما عي ولام واوانء المبردُ يرى 
أنه ليس في كلام العرب منه على زنة فَعَلَ من الأفعال» بل قياسّةُ أن يكون على زنة فعل حتى 
تقلب اللامٌ ياء دفعاً لتقل توالي الواوين» خلافاً لنحو (حَییث)» لاله مُحتمل فيه توالي 
الياءين. قال: «فإن بنیت من شيءٍ من هذا فلا م یز أن تبنية على فَعَلّء فتلتقي فيه واوان؛ 
لأنك لو آردت مثل غَزوتُ آَغژو لقلت: قَوَوتٌ قرو نجمعت بين واوّین في آخر الكلمة 
وهذا مطرحْ من الکلام» لا يلزمٌ من الثقل والاعتلال» فإنا يقعٌ الفعل منه على فَعِلتُ 
لتنقلب الوا الثانية ياء في الماضي» وألفاً في المستقبل» وذلك قولْت: قَوِي یقوی.. فان قال 
قائل: ما بال الوازین نا ثبات الياءين في: حَِيْتُ ونحوه؟ فَلأنَ الواز الفةٌ للياء في 
اا 

ولدى طب قیال خصَّتْ به فعا أي يقلبونَ كسرة عینه فتحة إذا كانتٍ اللامٌ ياء 
مفتوحةً» اليزدي رأى آنهم يفعلونَ ذلك لحف اليا بقلبها ألفاً إن كانت فتحة الياء بنائيةٌ. 
قال: «وهي أن طيَئاً أقواماً من العرب یقلبون كل كسرةٍ متقدمة على ياء مفتوحة فتحةً البناء 
فتحةء فيقلبونَ الياء ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلّها قياساً طلباً للتخفيف» وقصداً له... 
وذلك مثل قوم في ی یبقی: بقی یی وني مثل دعي: دعا... واحترژنا بقولنا: فتحة 


البناء من مثل قولِكٌ: لن َرميَ» لأن فتحة الیاء ليست بنائية بل اٍعرابیة»۳. 


6 قا ة 800 5 6/6 Abt‏ ( ۸62۸602 000 ). 
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ول يقيّدِ اليزدي هذه اللغةً بالفعل خلافاً للجاربردي فانه قيّدها بالأفعال ونصّهٌ: «وذلك 
مختصٌ بالأفعالٍ دون الأسماء کالقاضي»۳. 
لتخفيف طب لام (بقي) ونحوو بقلبها ألفاً ساكنة نظي في نحو (يرمِيْ ویر إذ ذهب ابن 
جني إلى آن تسكينَ لامها قياس في حال الرفع» واستدل على ما قَالَهُ باسترجاع التحريكك في 
الضرورة. قال: «وجب تسكينٌ هذه الواو والياء في موضع الرفع استثقالاً للضمة عليهما لو 
فلو هو یرم ور عل أن هذا هو الاصل آلا تری أن الشاعر [ذا اضطرٌ آحرجهیا عل 
الأصل» قال الشاء ©: 

ألم يتيك والأنب ء تنمي الات لبون بنسي رباد 

فهذا من لغته أن يقول: يأتيك» كا تقول: هو یضربك فسكون الياء في: يأتِيّكٌ علامة 

ورأى ابن يعيش آیضا أن نحو (يغزو ویرمی) يجوز إسكان الواو والیاء فيههما في حال 
النصب. قال: «اعلم أنَّ من العرب من يشبَةُ اليا والواو بالالف لقریهما منهاء فیسکنهیا في 
حال النصبء ويستوي لفظ المرفوع والتصوب. فمن ذلك ما آنشده" وهو قوله۳: 
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فاس وني عسامرٌ من ورالسة أبى الله أن سمو بام ولا آب 
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... الشاهدٌ فيه إسكانٌ الواو في أسمؤء وهو منصوبٌ ب(أن)» فمنهم من يِجعلٌ ذلك لعن 


3 3 2 
ومنهم ع مله ضرور»۳. 


ومن دواعي اطرادٍ التسکین في نحو (يعرّوْ ویرمی) أن تُحذف لامها عند الاتصال 
بالضمير دفعاً لتوالي الساكنين» ابن جني يرى أن الضمةً التي كانت مقدّرةٌ على اللام تَنتِقِلُ 
ولعتو قي طاو علبي این ضمةٌ العينِ الطارئة على أخها منقولةٌ من اللام. قال: 
«فالمتفقتانٍ نحو قولك: هم یرود ويَدْعُونَ واصله: یرود فأسكنت انوا الأول التي 
هي اللا وحُذْقَتْ لسكونهاء وسکون واو الضمير والجمع بعدهاء ونُقِلَتْ تلك الضمة 
المحذوفةٌ عن اللام إلى الزاي التي هي العين... ألا تراك تقول في العينٍ الکسورة بنقل 
الضسة بها كاة کشا ذلك تجو تون وضو لا داتفه یام رفون 
إلى میمهاه فابترّت الضمةٌ المي كسرتهاء وحلّت محلّهاء فصار: يَرْمُونَ©. 

۲ - التكرير في الضاعفب الصحيح والعتل بين الزيادة والأصالةٍ ني القياس التصريفي: 

استقراءٌ كلام النحاة على ما جاور الثلاثة من أبنية المضاعفي الصحيح يقوذ إلى استنتاج 
أحكام یختض بهاء يأتي في مقدّمها ما ذهب إليه ناظرٌ الجيش من أن التكرار باه الزيادةٌ في 
جميع الحرون إلا الألفت؛ لأا لا تُضاعَفُ. قال: «وأما الزيادةٌ بالتضعیف فتکون في 
الحروفٍ کلها إلا الألف, فإنها لا يمكنٌّ تضعيفها لعدم قبوضا الحركّة» واعلم أن شأنَ المكرّرِ 
في الحكم بزيادته شأن أحرفٍ العلة مثلاه بمعنى أنه کم بزيادة الکرّر متى وَج إن ل 
یعارض دلیل أصالةء بشرط أن تكونَ مصاحبةٌ الکرّر لأكثر من أصلَينِ)9. 

من فروع هذه القاعدة ما ذهب إليه السلسيلنٌ من أنَّ الکلمةً التي فيها أصلان متباینان 


وفيها مثلان فالقياسٌ زيادة أحدٍ المثلين كقَردَدِء إلا إن ماتّل أحد المثلين الفاء کوب أو 
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العينَ مع الفصل بأصل كحَدْرَدِء آما إذا تکررت العین مع الفصل بزائد کعقتقل فأحد 
ااا قال: «(ان لفكت عنما منباینین ومع للك )سال ذلك لوو 
و (وم تثبت زيادة أحد المتباينين) تحرّرٌ من نحو: مر فان أحد التباینین - وهو اليم - 
و اکان ف الثال الذي بدآنا بذکرو زائكه وهو الا می: ا والدال 
من: قَرْدَدِء (إن لم يهاثلٍ الفاء ولا العينَ)» (إن لم یمائل الفاع) تحرّرٌ من نحو: گوکب» فلس 
|حدی الکاقّین زائدهٌ بل ما أصلانٍ وال مكلها الصف بقوله (حذُرذ) والعینٌ مفصولةً 
بفاصل» لحو ا اه 0 مال العینّ» فلو فصل بينهما بزائد فأحدٌ المتماثلين زائد 


یر 
مر مه 


كعقنقٌل» وهو من العقل»۳. 
و اب فا اک اه کی لسريو ل أذ الم ال مثلاً - آصله: 


الصلال ثم بل ثاني اللامات صاداً للفصلء قال آبو بكر بن الأنباريٌ: «قال الفراء: 


الصَّلصال الاصل فيه: الصَلال أي ان من قوهم: قد صل اللحمٌ إذا أَنتنّ» ویقال أيضاً: 


أل 2 فأبدُوا من اللام الثانية صاداء وانا يفعَلونَ هذا فی| کان فيه حرف E e‏ 


ويُفْهُمُ من ابن مالك أن الحرف الذي يؤتى به بدلاً شرطهٌ أن یکونٌ من لفظ الفاء. قال: 
«فأصل: كَفْكَفَ على هذا الرآی: كفف. فاشتثقل توالى ثلاثة آمثال فأبدل من آحدها حرف 
مائل ا 


ویری آبو البرکاتِ الانباري أن نحو (گفکف) من الکرّر موضع خلافٍ بين البصریین 
والكوفيينَ» لأنَّ البصريينَ لا يقدّرونَ البدلٌ» واحتجٌ لقول البصریین؛ لأنهم أخدُوا بالظاهر. 
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قال: «أَمّا البصريونَ فاحتجوا بأنْ قالوا... لا تکررت العینٌ واللامُ في نحو: صَمَحْمح 
سمية ای تم هدس اه یه قلا ل 
شرعناًبقامة الدلیل» وأما الجوابُ عن كلماتٍ الکوفی أَمَا قوفم: إن لاصل: مج 
ل و ا ا 
الفعل وعينه في مرمریس» وهي الداهيةٌ» ومَرْمَرِيتٍِ وهي القَفْرُه لأا من الراسة 
ال" 

ویستأیش E‏ عير توس الاصلٌ فا به بكر سن الصحیح, والظیر 

موا : » فالخليلٌ یری أن أولّ ا كور في (سلّم) هو الزائ لاه يقابل كثرة زيادة حروفٍ 
العلة وهنّ ثوانِ» ويرى أن نحو (عَدَبِّسِ) الباءٌ الأولى فيه هي الزائدة؛ لأنها ENE‏ 
ا ما ار امس مس ای 


عو 


قال سیبویه: «سألتٌ الیل فقلت سم نها الزائدة؟ فقال: الأولى هي الز اند ان الوای 


مح سمل ود 


والیا والالف يَقَعْنَ وان في فوعل» وفاعل وفیعل. .. وکذلك علبِس ونحوه جَعَلُ 
الأولى بمنزلة واو فدوکس... وآما غیزه فجعا الزوائد هي الواخل وجَعَل الثالثة في سُلَّم 
وأخواتها هي الزائدة» لان الوا 7 تقع ثالثة في جدوّل... وکلا الوجهین صوابٌ ومذهَبُ)©. 
المذهبٌ الثاني ليونسٌ كما يبدو من قول ابن عصفور الذي يرى أن القولين ضربٌ من 
التأنيس بالنظير. قال: «وهذا القَدْرُ الذي احج به الیل ويون لا حجة لما فيه؛ لأنه ليس 
فيه أكثرٌ من التأنيس بالإتيان بالنظي ° 


ی 
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ننتقل إثْرَ ذلك إلى صورة قياسية في مضاعفی الرباعي» وهي ما يراه آبو علي من أن الوا 
والیاء لا یکونان أصلاً في الرباعي الا في حال التضعيفي. ونصهٌ: «الواوٌ والياءً لا یکونان 


أصلاً في بناتٍ الأربعة إلا في التضعیف نحو: TE‏ ان 


مر مه مر موسر 


م مو 


القياسٌ الذي ذكره ر ویری ابن عصفور أن القول 
بأصالةٍ الواو وول ی ی قاد يحتاج دليلاً؛ لأن القياس التضعيف. قال: «الواوٌ لا 
تكون أصلاً في بنات الخمسة» ولا في بنات الأربعة إلا في المضمّفي... ولا تجعل أصلية في 
عدا باب ضوضیث إلا أن يقومَ على ذلك دلیل فیکون شاذاً نحو: ور فإ الوا فيه 
OI‏ مرولا ف EE‏ كن الوا لذ فاد AY‏ 
فاحاصل مما قَالَهُ ابن عصفور أنه لا يقال باصالة الواو أو الياءِ غير المكرّرتينٍ فیما فوق 
الثلاثي إلا بدليل» ودليله هنا أن الواوّ لا تزا في آول الكلمة التي زادت على ثلائة آحرف. 

۳- أحكامٌ التضعيفي في آحاد الصفاتٍ من المعتل في القیاس التصريفي: 

لأبنية المضعف العتل ما فيه معنى الوصفب أقيسة خالف بها الصحيح» ومن هذا ما نص 
عليه ابنُ الشجري من أن وزد قعل يأتي في العتل فقط خلافاً ل(قَيعل)؛ لألّه للصحیح. 
قال: «ومن الحذوفات من ذواتٍ الكلم الياءُ من المضاعَفب فمن ذلك حذفها من الضاعفب 
الذي جاء على مثالٍ فیول نحو: سي وميّتِ وهن ولينِه ولیس في الكلام قیعل إلا معتل 
العین» اختص بذلك العتل دون الصحیح... وکا اختض لعتل بيعل اختص الصحيح 
بفیعل نحو صرف للمتصرف في الأمور »9 
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وش (َيَنُ) في الشعر ووجهّةُ عند سيبويه أن بحمل على (یولٍ) وإن كان مفتوح العين. 

قال: «وقد قال بعض ار" 
ما بال عيني کالشویب این 

فإنا حمل هذا على الاطراد حيث ترکوها مفتوحة... ولا تحمل على الشادٌ الذي لا 
يطردٌ» فقد وجدت سبيلاً إلى أن يكون قیی °5 

وذهبت الخوافیون ال خف الظاهر في فیعل» أي رآوا آن وزته فعیل في الأصل» ثم 
مت الياءٌُ على العينء ورّدٌ ذلك أبو البرکات الأنباريٌ؛ لأن الصحيح من الأبنية ليس فيه 
ما ادّعاه الكوفيونَ. قال: «وأما ابحواب عن کلیات الكوفيينَ» أما قوهُم: إِنَّ وزئه قعیل إلا 

ألم علوا عينَ الفغل وقدَّموا وأروا وقَلبُوء من SS‏ 
نظیر له في الصحيح؛ لأنَّ اءقعبل لا تدم على عبنه في شيءِ من الصحيح»7 

ا شو دزن العافت ال الدی عل ا عام الرضاف زا ياء النسبة من نحو (حبة 
ولَي). القياس عند أبي علي في المنسوب هنا أن يفك الإدغامٌ بتحريك الدغم» وتُّقلبَ اللامُ الفا 
ثم تقلبَ واوا كما تقلب ألف عصاء ومن مرك الحرفٌ الذي كان ساكناً للإدغام بالفتح قياساً 
على الصحيح. قال: «فإن كان الساكنٌ الذي قبل الآخر مثلاً للياء نحو: حبق وة وفص 
> وأمیّت وة فانک رل الحرف المدهَمَ لِينفكٌ الإدغام وتتقلب الياءٌ ألفاً فيصي 


كالنسب إلى عصاء وذلك قولّكَ في النسب إلى حيّة: حَيَوئٌ» وال لیّة: لَوَويٌ؛ لأنّ الياء الأولى 
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من ی وال وإنما انقلبث ياءً للادغام فإذا انفكٌ عادت الوا التي في لَوَيتُ» ووجَب هنا 
تحريكٌ الساكن المدعّم في الياء إذ کانوا قد قالوا في النسب إلى الرّمْل: رم . 


را 


2 0 11 
القیاش السابق شد عنه ي ا وغنیین)» وقصر ابنْ احاجب ذلك علی ( 


وو 
آم 


يي 
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لفتحة الميم» لكنّ الرضي تَقَلَ عن يونس جوارٌ (َيِيّ) قال: «قوله : (وجاء ما يعني 


6 


جاء في فيل من العتل اللام إبقاء الياء الأول» لقلة الثقل بسبب الفتحة قبلّهاء ول يأب 


١ LC‏ ل ام ات وح ف بال ا ل ی رح وم ها 
نحو: غنیی» هذا قوله» وقد ذکرنا قبل أنه قد يقال: یی على ما حَكَى يونس») . 
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عر بد لد 


واعتل أبو علي لنحو (أَمَبّنّ وغنیی) بأن التضعيف يجعل الیاء والواوّ كالحرفٍ الصحيح. 
قال: «قوله): (كإعراب ما لا یعتل)؛ أي أن الوا والياءً إذا كانتا مشدّدتین أعربتا كا يُعرَبُ 
الصحیخ»۳. 

ويندرحٌ تحت العلة التي ذکرها آبو علي النسبٍ إلى نحو: عدو أي یقال: (عَدُوّيٌ) باتفاق 


م2 ع سار 2 ¢ ا 5 ر 3 7 0 
النحاة عند ابن ا لجاجب» اما عدوه فراى ان سيبويه يقول فيه : عدوي حملا على شنتي» 
2 رعس 4 3 
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والبرذ يقول: عدوي كا في الذکر وردّه ابن الحاجب بأن عدوي أثقل من (عَدَوِيُّ) قال: 


3 


«أما فَعولٌ كعَدوٌ فإنه ليس فيه الاستثقال الذي في غَنِيّ فجّرى تحرى الصحيح» فقالوا: 
عَدُوّئٌّ بالاتفاق» فأجرّوه ری الصحيح لما انتفى ذلك الاستثقالٌ» وأَمّا ما لجقه تا التأنیث 
كعدو فقال سيبويه فيه: عدوي إجراءً له ری نحو شَّنوءةٍ وبابه» وهذا هو القياسٌ الذي لا 


ينبغي أن يُعدَلٌ عنه وقال المبردُ: عَدُوّيّ بضمٌ الدال کالذکی ولیس له وجة في القياس؛ لأن 
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ع 
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عدوي أثقل من قولك: عدوي بفتح الدال" . 
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يوازي ما تقدّم النسبُ إلى نحو (سيّدِ)» والقياسٌ عند ناظر الجيش أن يقال (سَيْدِيّ) دفعاً 
لفقل (سیی»» ورأى أنه شد عن هذا القیاس: م لان يا التعویض الساكنة 
لت كسرة الم هام لكسورة قله أ أن اویش ف تیلم 
الثقل لعلا يقع التباسٌ ب(مُهيْمِيّ) المنسوب إلى اسم الفاعل مُهِيّمِ وشا )+ ان الا 
سم اع نو قل الي الدب بل قت و و و 
في النسب إلى مُهیم | سم فاعلٍ من هی مُهِيْمِيٌّ» وان) قالوا ذلك فراراً من الثقل بسبب 
زجوویا سل ود باهر لون نکر وبا تكن رگد اا كر زد الما 
الياءَ لدم فيها التي يبُ حذفها لأجلٍ ياء النسّبٍ بقيدَينٍ أحدّهما: أن الکسور لأجل ياء 
السب - وهو آخرٌ الكلمة - بل تلك الياءً التي تَحدُتُء فلو لم یل المكسورٌ الياء بأن َصَلّ 
بینهما حرفٌ ساكٌ امتنعَ الحذف» وذلك نحو أَنْ یسب إلى نحو: مُهيّم مصفر مهوم اسم 
فاعل من هوم الرجلٌ إذا نام فإنك تقول: هم لما سنذکره فقد و حرف امسو 
- وهو اليم - حرفاً ساكناً وهو الياءٌ التي جيء بها في المصغر تعويضاً ما حذف منة... 
وتقريرٌ ذلك أن مُهوّماً إذا عر وَجَبَ أن تُحَذفَ منه إحدى الواوّين» ثم يصعَّرَ فتقلب الواوٌ 
يا لوقوع الياء ساكنةً قبلّها فيصو لفظه مُهِيّجٌ... القيدٌ الثاني أَنَّ الياء التي يليها الجر - 
ومي التي مب عفها - تکون تکسورةًکا هي وي تكلب قلو کانت مفتوحة امتنع 


۳ 


احذف [لإنتفاء ]أ ]" الق فیقال في النسب إلى :هي که 


ندغ ذلك لننتقلّ إلى قياس آخر في النسب يخصٌ اللفظ النتهي بياءِ مشدَّدةٍ زائدة کتهيمي 
أو أصليّة كمَرمي» القياسٌ عند ابن یعیش حذف الياء الزائدة مع تقدير أن الياء الطارئة 


للنسب حتى لا يتوهم اجتماعٌ علامتينٍ للنسب. أما (مرمي) فيجوز إجراؤه رى (تميميّ) 


VY 
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في حذف الياءء أو أن یقال: (مَرْمَويٌ). قال: «إذا تست إلى منسوب بقيته على لفظه نحو 
النسب إلى يمي وهجَري وشافعيٌ» فإنكٌ : شرل دنه ایا میم وهجري» وشافعيٌ 
فیکونْ اللفظٌ واحداً o‏ انك |ذا حذفت الیاء الاين الى الع 
آحدثت ياء ری غیرها؛ لاله لا َم بين علامتي السب كا لا ممم بين علامتي 
التأنيث... وعرمي مُشبّةٌ بالنسوب من حيث إن آخره يا مُشْدَّدةٌ قبلّها مکسوژ, ويجورٌ أن 
تقول فیه: موي90 

امحاصل ما تقد أن المضاعف من آحاد الصفات من العتل له أبنيةٌ ینفردٌ مها كمجيئه على 
يعل» وتطرأ عليه بعش ضروب الاعلال من القلب واحذف عند إلحاتق ياء النسب» فضلاً 


2 


أ 


عن أن أكثر التضعيف في آحاد الصفات حرف الياء. 

؛ - تكسيرٌ الصفاتٍ والأسماء من العتل والضاعفب في القياس التصريفي: 

ا ا 

من الفید آن نشبر آولا إلى آن جوع ع التكسير يُعوّلُ فيها على الغالب لن النحاة اتخذوة 
أصلاً تملوا عليه غبره. قال الجاربردي: «ينبغي أن تعلم أن أكثرٌ الجموع سَماعي» لكنّ منها 
ما یغلب فيذكرٌ الغالبٌ لحمل عليه مالم يُسمَعْ جعك فالاسم الراذ جع إما ثلائي أو 
رباعيٌ» أو خاس قد الثلائيّ نی وكثرة بحاي . 

و ا الصفةً ثقيلةٌ؛ لأنها تُضارعٌ الفعلگ وهذا الأمرُ له صله بتكسيرهاء إذ 
یری ابن یعیش أنَّ تكسيرّها علامةٌ على غلبة معنى الاسمية فيهاء وعلى انفکاکها عن أن 
TT‏ قال «وقد تكسن الصفةً عل منعقك لغلبة الاسمیت واذا كثر استعمال 
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الصفة مع الوصوف قَوِيتٍ الوصفيت وقّل دخول التکسیر فيهاء وإذا قل استعمال الصفة مع 
الوصوف. وکثر إقامتها مُقَامَهُ غلبت الاسمية عليهاء وقَوِيّ التكسيرٌ فيهاء وتكسيرٌ الصفة 
على حدٌ تكسير الاسم . 

ب - تكسيرٌ الصفاتِ من المعتلّ والضاعف بين موافقة الصحیح والشذوذ عنه: 

من السلّم به أن العتل والمضاعف هیا أحكامهنا الخاصة في التکسیر» ودا با قاله 
أبو علي الذي يرى أن ما وزثه فُعْلْ من المضاعَفف يكسّر على فُمْلٍ كما في الصحیح. أما 
الاجوف اليائ فيكسّر على أفعال» وَفِعْلانِء وَفِعَلتِ والثال الواويٌ على فُعْلانٍ 
وفِعْلانٍ. قال: ELEC‏ كشا روعالا تساي لد وني 
وا ورد وسَهُْمٌ حشر وأَسهُمٌ خُمْدْ... وقالوا: آشیاخ كا قالوا: 
عا رصان ور رف وزفالرة 


وعدن قالُوا: عبْدانْ. 


۸ 
$ 


بعض العتل والمضاعف من الصفاتِ على وزن فَعيل» والقيا تس E‏ 
على فعال وأفعلاء لا على فعلاع أي يقال في (شدید: شدادٌ وأشدَاء» ويأتي على 
ES‏ مالسا ورف أرقا أن اس IE GS‏ شنال نه 
وأَغْوِياءُ). قال: «فأما ما كانَ من هذا مضاعفاً فإنه يكسّر على فعال كا كُسَّر غير المضاعَفيء 


0 


1 


۱ 6۶ 
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وذلكٌ: شدِيدٌ وأَشِدَّاءُ ولبيبٌ وبا وشحيحٌ وأَسْحَاءُ وانا دعاهُم إلى ذلك - إذ كان ما 
كتر علیه ل کراهية التقاء الضاعف» وقد يترون الضاعف عل افا نحو: ا 
کا کو عل هورق هلان نان لاسا تافل و تداك زو ماما كان 
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من بنات الیاء والواو فان نظير فعلاء فيه: فعلات وذلك نحو: آغنيای وأشقَیاع وأغوياة... 
وذلك اَم یکرهون تحريك هذه الواوتٍ والياءاتِ وقبلها حرف e‏ 

كول مو أن ر اا اغا ها و ا ا 
(عُتَاءُ) وعلة ذلك لدی عبد القاهر أن (شدّاء) سکن عَينْه وتُدْعَمُ وأنَّ (أغنياء) لا فتحة 
قب الياء المتحركة فيه تؤدي إلى قلبها ألفاًء قال: «لا يأتي فعَلاءُ لما يلرم من اجتماع الثلین 
نحو: شدَداء لکن آَفعلا؛ ياي مكائةٌ نحو: أَشداة؛ لان العينَ تسكن فیزول بالإدغام اجتاع 
المثلين» وكذا العتل اللام نحو: عبن وأَعْبياء ترکوا فيه فُعَلاءَ إلى أَفْعلاء تنكباً ما يُفضي إلى 
الإعلال» إذ كان یب أَنْ يقال: عيبا فتحصل ياءٌ متحركةٌ مفتوح ما قبكه»©. 

ونحو (غَنِيَّ) لام حرف علة» أما ما كان على وزن (عَنِيّ) ما عينة حرف علة فقياسه عند 
سيبويه أن يكسّر على فعال. قال: «وأما ما كان من بناتِ الیاء والواو التي الياءً والواوٌ فیهن 
عَيناثٌ فانه ‏ يكسّر على فعلاء ولا آفعلاء واستغني عنهما بفعال, لأنه آقل ما ذک تال 
Es‏ وطرال :۳ 

وقد تُكسرّ الصفاثٌ المعتلة اللام ما وزئما فعبل على فعَلة» وذهب الیل إلى أنه قلیل. 
قال «السّروُ سخاءٌ في مُروءةِ... وسَرِيَّ يَسرّى فهو سَرِيٌّ من قوم سَرَاټ ول يحئْ على فَعَلةٍ 
غم )9 ا.ه قال لتبریزی: ف أن فَعَلةَ خت ا الصحيح ف ا جمع دون العتل 
وذلك كالفَجَرة والَسَقق. 
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قلة (سَراة) یقابلها كثرة فعَلَةٍ في تكسير نحو (قاض) مما لامُهُ حرف علق قال اليزدي ف 
تكسير فاعل من الصفاتٍ ما لامه حرف علة: «وعلى فعلة وهي تختص بالمعتل اللام سواءٌ 


كان واوياً أو يائيا كقضاةٍ وغزاة في قاض وغاز» وکانا في الأصل: قَضَيَةٌ وغْرّوَة تعر كث 
حرف العلة وانفتخ ما قبلها فقلیث ألفاً؛ لاقتضائه ذلك»9. 

ويأتي تقو ف الصفات من الضاعف والعتل اللام» ومثامً): (ودداء ود ووجهها 
عند الرضي أن (ودداء) حمول على باب فعیل من وجه وعلى المفردٍ من وجه آخرَ أما 
(أعدائ) ففيه معنى الاسم. قال: «وقالوا: ودداء ف جمع ودود» وهو شاد من وجهين» 
أحدهما أن فَعُولاً لا تُمَعُ على فعلاء بل هو قياس فعیل لكنه شب به لوافقته له حركة 
وسكوناًء والثاني أن الضاعف لا يأني فيه فُعَلاءٌ في فعیل أيضاً بل آفعلاءٌ نحو: شدید 
وأَشِدَّاء لک لما شد الشذودً الأول احتملوا الثاني» فصار وُدَداءُ کخْتَشاء في الاسم 
الفرد... جع عدو على أَعْداءً - وان لم يكن باب - لاستعمالِهِ استعیال الأسیاء». 

ومن الصفات: قیعل وقیاش التکسیر في نحو ذلك عند ابن یمیش آن حمل بعض 
وجومه على تكسيرٍ اسم الفاعل» وتَقَلَ عن الجرمي جوا تكسير یل على أفلاء جملا على 
قعیل. قال: «قالوا: جيذ وجیاث وشبّهوهُ بفاعل» وقالوا: میت وأمُواتٌ» وجيِّدٌ وأجواد 


كذلك قالوا: أَجْيادٌ کا قالُوا: قائمٌ وقِيامٌ» ونائمٌ ونیا وكذلكٌ قالوا: سَيّدّ وسَادَةٌ ىا قالوا: 


I ١ 
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قال وقادةٌ وجاك وحاكة» وقد كسروه ايضا على افعلاء فقالو ا: هن وآمونا وحكى 


الجرميّ: جيّدٌ وود حملُوه على قعيل نحو: بي ونيا . 
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ج - تكسيرٌ الذ کر من الأسیاء العتلة بين موافقة الصحیح والشذوذ عنه: 

ينفردٌ المذكرٌ من الأسماء العتلة بأحكام في التکسیر قد تجاري الصحیح وقد تخالفك سواءٌ 
أكان الاسم مجرداً أم مزيداً فيه» البردٌ يرى أن فَعْلاً من الأجوف الواويٌّ واليائيٌ قياسّه أن 
يكسّر في القلة على أفعال كراهيةَ للضم لو قي فیهما: آفل, أما في الكثرة فالواوي قياسُةُ 
فعال دفعاً لتحريك الواو لو قیل: فُعُولٌ» وأما اليائ فقياسة في الکثرة فُعُولٌ لخفة الحركة على 
الياءء وهي عَِنّ. قال: «أما ما كان من فَحْل من بنات الياءِ والواوء فإنه إذا أريد به أدنى العدد 
ی على أفْعَالٍ كراهيةٌ للضمٌ في الواو والياء لو قلت: أَفْعُلُ وذلك قولْك: توب واوا 
وسَوْطٌ وأشواط والياءً نحو: بيت وأَبِياتِ... فإذا جاوزت أدنى العددٍ كانت بناثُ الواو 
على فِعالٍ كراهية لول من أجل الضمة والواوء وذلك قولّكٌ: سَوْطٌ وسياطً... وكانت 
بنات الياءِ على فعول» لتلا تلتبس إحداهما بالأخرى» وکانتِ الضمة مع الياء خف وذلك 
نولك بت ووت وإذا شط شاع جاز أن یقول نی جیع هذا اقل لانه الات 

ويش عن قياس فعال من الأجوف الواوي تکسیرّه على فعلانٍ» ویری سیبویه أنه جار 
في ذلك ری المثالٍ الواوي ومری الصحیح إذا سر على هذا الوزن. قال: «وقد يتغل 
فِعْلانٍ لاکثر العددء وذلك: موز وقیزان وتو وییرانه ونظیرّه من غير هذا لباب تس 
وركذا قل نی علیه ما یعتل N‏ 

ننتقل بعد لک إلى تکسیر فقل من الأجوف. آبو علي يرى أنَّهُ بوافق الصحيح إذا كُسّرَ 
للقلق أي تم على أَفعال» أما في الكثرة فيختصٌ بِفِعْلانٍ قال: «وكسّروا العتل منه في العدد 
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القلیل تکسیر الصحيح» وذلكٌ عُودٌ وأعوَاد... ولا يكسّرُ في العدد الكثير على فُحُولِء ولا 


۰ وما د o»‏ ۶ 2 3 4 
فعال» ولا فعَلة» وانفرد به فعلان» وذلك ا 


اعتصاص فغل من الجوفی بِفِعْلانٍ في الكثرة كاختصاص فعل من الأجوفِ به. قال 
اليزدي: «قوله *: (وباب تاج..) إلى آخره» أي العتل العین من هذا الباب الغالبُ في کثرته 
فغلان کیْجان في تاج ٍذ هو فعَلْ» والدلیل عليه أنه لو لم يكنْهُ لم يكن إلى انقلاب العین ألفاً 


0 


سبیل) 

آما تكسي قَعَل من الأجوف في القلة فقياشّه عند ابن السرّاج آفعال» ويرى أنه ربا يُغني 
عن الکثرة. قال: «وفي العتل: قاع و افر واو ران ویستفتّی به عن الکثیر في مال 
وآموال وباع وأُواع». 

ونتحولٌ بعد ذلك إلى العتل من الثلائي الذي صار على آربعة حرف بالزيادق وتجرد من 
علامة و فعال» وهو ما معتل اللام آو معتل العین. سیبویه یری أن العتلاللام 
لا َع إلا جمع القلت ووزثة أَفعِلٌ ويشترك معهٌ فيه العتل العينٍ بالواو» کرشاء وَأَرْشِيةَ 
وخوانٍ وأخونة وین في نحو (خوانٍ) جمع الكثرة على فعْل لا فقل. وعلئة عند سيبويه دفع 
الثقل بتحريك الواو خلافاً لما عينهُ يا فإنه يُْتفَرٌ تحريكها. قال: «لا جاوزونً في غير العتل 
بناء أدنى العدی وذلك قوهُم: رشاءٌ وأَرْشِيةً... فأما ما كان منه من بنات الواو التي 
الواواث فیهن عيناتٌ فانك إذا آردت بناء أدنى العدد كسَّرَهُ على أفلةء وذلك قولكَ: 


ع ڪه في E,‏ عد “* که لال ۶ م2 ۶ و كه 
خوان وآخونة» ورواق وازوق وبوان وابونت فان اردت بناء أكثر العدد لم تثقل» وجاء على 
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فعل كلغة بني تميم في اخمر » وذلك قولك: خون» وروق» وبون» وانا خففوا كراهية 
الضمة قبل الواو... وإذا كان في موضع الواو من خوانِ یا ثقل في لغة من يثقل» وذلك 
قولّك: عِيان وین والعیان: حديدةٌ تکون في متاع الفدّان... حيث كان أخفٌ من بنات 
اا 

ا لحاصل مما تقدم أن العتل من المذكر يختص قياس تكسيره بأوزانٍ يجاري مها الصحيحَ بعض 
الأحیان» فان كُسَّرَ على قياس الصحيح وأدى ذلك إلى ثقل في الأداء عَدِلٌ عن قياس 
الصحيح إلى ما يختص به المعتل من الأوزانٍ جلباً للخفة في اللفظ. 

د - جمع المؤنثٍ من الأسماء العتلة بِينَ جواز التكسير والاقتصار على جمع السلامة: 


يقتضي حال العتل من الأسماء المؤنثة أن يكونَ له أوضاعٌ خاصة به في الجمع» ومنه أن قياس 


جمع السلامة. قال سيبويه: «إذا سرت فَعْلةَ من بناتٍ الياءِ والواو على بناء أكثر العدد 


كسرتها على البناء الذي كسّرتَ عليه غيرَ العتل» وذلك قولكٌ: عَيْبَةٌ وعَيْباتٌ وعِيابٌ... 

NE‏ وریاض. فإذا آردت بناء آدنی العدد ألحقت التاءء ول حرك ال 
وجه إسكانٍ العین في نحو: عبات ورَوضاتِ عند أبي علي تحصين العينٍ من الاعلال لو 

تحرکت كما في الصحيح. قال: «لأنها إن خرکت لزم أن تنقلب لتحرّكهاء وتحرلك ما توسَط 


۳7 3 و‎ ar BA 5 It 
فلذلك لم تُمرّكِ العينُ من صَيْعة ونَوْبةٍ إذا جِعتا بالتاء كا تتحرك من صَفْحةٍ وما أشبهه“.‎ 
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وخرج عا تقدّم من القیاس في جمع فعَلة من الأجوف وزنانِ هما فعل وفعل ویری 
الرضی أن الفعل تختص به الاجوف الواويٌ حملاً له على باب فُعْلةٍ. قال: «إذا كان فَعْلةَ 
آجوف واویّا نقد مجم على فُعَلٍ كذُوّلٍء ورب وجوّب. ولیس هذا قياس فَعْلةٍ - بفتح 
الفاء - بل هو محمول في ذلك على قعل - بضمّها - نحو بُرقة ویر 

أما الفِعَلُ فک عليه فَعْلةّ من الأجوفِ اليائين وعلَّتُهُ عند عبد القاهر أنه 
منقوصٌ من فعال وأنَّ الصحيح مثلّه في ذلك. قال: «فأما خيّحٌ وضِيَ9 » فيجورٌ أن 
یکون 000 خيام وضياع» وكذا هِضَبٌ والأصل: هِضابٌ يدل على ذلك أن 
الاکثر فعال» 

تخلص من ذلك إلى الناقص الواويٌ أو اليائيّ من فَْلة کمَدُوَةٍ وعَدَواتِ» وَقَرْيةٍ 
وقَرَياتِء وقياس جيه في القلة عند ابن یعیش بالالف والتای لكنَّهُ لا ختص بإسكان 
العين بل يجري ری الصحيح في تحريكهاء ولا تُقلّبُ اللا م التي تکون واواً أو ياءً 
ألفاً حتى لا تجتمع مع آلف الجمع فيلتقي ساكنانء يلرم حذف أحدههماء ولا يجورٌ 
ذلك دفعاً لالتباس الفرد من نحو قَناةٍ بالجمع. قال: «فآما العتل اللام من نحو: 
عَدُوةٍ وقزية فإنك تحرّكُ وتجري فيه على قياس الصحيح نحو: غَدَوَاتِء وقریاتِ 
لتحصّنَ حرف العلة عن القلب بوقوع ألفٍ الجمع بعده إذ لو قَلبتَهُ لزِمَكَ حذف 
لاا ا فعلة بتحريك العين من 
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وقياس فعلة من الناقص الواوي أو اليائی في الکثرة کالصحیح أيضاً عند سیبویه» قال: 
«وبناتٌ الیاء والواو بتلك المنزلة"» تقول: رَكْوَةٌ وركاءٌ ورَكَوَاتٌ... وظبية وظباءٌ 
وظَیات»() 


وش عن فعال في تكسير نحو: رَکوة وظ ها وف كن EAT‏ أن تاه 
مواكرا و وري وا عورا و اح ی 
فعل آما فعل فمثل له بقرية وفع اه ها قال: «إلا هم تمعون الكَوَّة كواءً 
وكوّى فیمذون ويقصُرون» ومنهم من یقول: الكوّة» وكأن قضرّهم الکوی آخذوه من لخة 


َة کا قالوا : وه وقزی» قرأها بعض القراء ۹ ۳ ومن 


نادره: قري ع جاءت على 0000 


تک 


ی على أن الکوّی في جع نان الاق ان يفال رات کر 
وخطواتء أو یقال: كِوَاءٌ. هذا في الناقص الواوي من فلت أما الناقصض الیائی منةُ فقياسة 
عند آي علي أن عم على فل كمُدية ودی كراهية دیا لکن جوز میات حملا على 
لخة: كُلْياتِ. قال: «وقالوا في بناتِ الواو: خَطَة وخطواتٌء وصحة الواو دلالة على 
اعتراض الضمة في الجمع» ومنهم من يسك فیقول: خطوات وغرواثٌ وقالوا: ليه 
ول ومُدية ومُدّى وکرهوا التثقیل فتنقلبٌُ الياءُ واواً فاجتزؤٌوا ببناء الكثر» ومّن قال: 
ظلّا قالّ: لات 


الاجتزاءً بجمع الكثرة في نحو: كلية عن جمع القلة قياس الناقص الواويٌ واليائي معاً في 
المؤنثِ الذي على فِعْلةٍ عند عبد القاهر لکثه رأى أن نحوّ: رشوَّة من الناقص الواويّ يجورٌ 


ور ۶ ۲۱ تا ا و ل ی ه. م و ا س ام مر و 2 
فیه: رشوات. قال: «والعتل اللام نحو: رشوة» ولية تجمع على مثال قرب نحو: رشی 
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وی والصواب كه [لام]۳ ی ولا یقولونٌ: رشؤات» لان الوار (ذا وفعت بعد 
کسرة طرفاً قلت ياء نحو: غازیق وان قَصَدْتَ الألف والتاءة قلت: رشواتٌ بسکون 
الن»(. 


ومن الأسیاء الونثة ما یکونْ محذوف اللام کثبة وظبةه ویری ابن جني أن العرب تجمع 
تحر ذلك بالواو والنون؛ لآنّ هذه الاسیاء هود بالذف. قال: «فان قلت: فا تقول في 
قوطم في جمع بق وظبت ومائة» ورتف وسنة: تون وظَبُونَ ومئون» ورئون» وسنون... 
00 واحدٍ من هذه الأسیاء مونث وليسّ واقعاً على ذي عَقلء وكذلك: برَةٌ ویرون 


وعِضَةٌ وعِضُونَ» وقُلةٌ وفلون فكيفت جار مم هذا بالواو؟ فالجوابٌُ أنّ هذه سا مجهودةٌ 


ب ۶ ۰ 0 
منتقصه» وذلك أن لاماتها قد رت 


الجمعٌ بالواو والنون في هذه الأسماءٍ يراه ابن يعيش تعويضاً من جمع التكسيرء ويراه شاذا 
أيضاً بدلالة كسر الفاء في نحو قلون ورد قول الجرميٌ أن الوا والنونَ دليل على معنى 
الكثرة» محتجًا بأن احرمی ربها قال ذلك استدلالاً بمعنی القلة نی التصغير الذي ترد به 


لاماثُ هذه الأسماءء ولمم بالألف والتاء. قال: «كأنهم جعلوا جمعه بالواو والنون عوضاً 


منعه من جمع التکسر» ومنهم من یکی آول هذه الاسماء فیقولون: قلون و 


2 


وسنونَ» وإنما فعلُوا ذلك تلویذان بأنهُ خارجٌ عن قياس نظائروه ولانه ليس في الاسیاء المؤنثة 
غير الْتقّص منها ما یم بالواو والنون... وقال أبو عمرٌ الجرميٌ: إن ابحمع بالألفٍ 
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و[التاء]“ للقليل» وبالواو والتون للکثیر» فيقولونَ: هذه تبات قليلك وتُبونَ کتبرث ولا 
آری لذلك َصا وكأنَ الذي له على ذلك أنهم إذا وه يكن إلا بالألف والتاء نحو: 
نیت وقلیات وتات وإنما ذلك لأنه إذا غر یرد إليه المحذوفٌ فيصيرٌ كالتامٌ» فيجمّع 
بالألفٍ والتاء ىما تجمع تا 

ويبدو أن جم نحو قُلةٍ على قُلونَ لا يخرج عن حيز أصل في المؤنث من الأبنية قاله أبو 
علی» ر ا عل الات قد جاز معه مالل یز مع ع 
بعد لك نقول: يدل ما د عل أن الونت من العتل کالذکر يفيف اختصاضه رن 
في التکسیر تخالف الصحيح سواءٌ أكان بانفراد بعض آبواب المؤنثِ بأوزانٍ تخصّهاء أو 
بحملٍ بعض وجوه التكسيرٍ على غيرهاء والونث من العتل قد يتأ فيه بجمع السلامة عن 
جمع التكسيرء وجمعٌ السلامة فيه قد يجاري الصحيح أو خالفه تبعاً لما راعی من أحكام 
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العتل. 
ه - جع المضاعَف من الأسماءٍ بين احمل على المعتلّ والحمل على الصحیح: 


لاس المضاعفة من المذكّر والمؤنثِ قد تحمل على العتل في وجه أو تحمل على الصحيح 
في وجه آخر ود آولا بالاساء الذکرة من الضاعف. ابر مالك پری آن ما کان عل زنة 


قیلعت هایس كار کقیاس المثالٍ الواويٌ» أي آن أفعالاً كثيرٌ فيه ُستختی به 


E‏ ن ما جاءَ على زنة عل نادرٌ. قال: «ثم بهت على أن المضاعفَ من فغل 


رك 


كالذي فَاؤٌهُ وا في ن أفعالاً في جعه أكثرٌ من أَفْعُلِء كعَمٌ وأعمام» وجَدٌ وًجداو»" قال: 
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«ولم يُسمَعْ في شيءِ من هذا النوع فم الا نادرا ککف وت 
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أما فُكلٌ من الأسياء الثلاثية الضاعَفة فيدل کلام سیبویه عل أن قياس تكسيره غي قباس 
قَعْل» لأنه يرى كثرةً فعال في تكسيره حملاً على الصحيح مع تكسيره على أَفْعالِء قال: «وآما 
الفعال فقومُم: دواد وجمادٌ... والفعال في المضاعفي منه كثيت» وذلك قومُم: آخصاض 
وخصاصٌ... تجريه تجری أجمادٍ وجماد»9. 

ونتتقلٌ الآنَ إلى الزید فيه من الأساء المذكرة المضاعفة» إذ يرى اب مالك أن ما كان على 
زنة فَعالِء أو فعال من المضاعَف أو العتل اللام قياس تكسيره أَفْعِلد وأنّ ما جاء على غيره 
شاد قال: «فَصلٌ: أَفْعِلةٌ لاسم مذکٍُ رباعي بمدّةٍ له فإن كانت ألفاً شد يده فيه معتل 
اللام» أو مضاعفاً على معا أو فعال وجحْمَظُ في نحو: شجیح»" ا.ه. قال ناظرٌ الجيش: 
«وقولّه: (فإن كانت ألفاً...) يعني به فان كانت اَذَه ال ألفاً فخيد عة فيه شاد إن كان 
معتل اللام أو مضاعَفاً... فان ورد منه شيءٌ على غير وزن أَفْعِلةٍ عد شاذاه فأما المضاعَفُ 
فالذي ورد منهُ قوطم: عن وجح في جي : عِنَانٍ وججاج» وأما لمعتل اللام فالذي ورد 
من قوم في ماع سمي EET‏ 07 

وذهب اب السرّاج إلى أن الال من الضاعفب يكسّر في القِلَّةِ على آفعلته وني الکثرة على 
فغلان. قال: «والضاعف ذَبابٌء وأذبّةٌ في القليل» وین في الكش . 

وش عن فِعلانٍ في فعال: ركان ونان اٍذ بری سیبویه اله حمول عل فعیل وحكى 


Ss 3 . 7 00‏ 
ایضا ذبات ودب» ووجهه عنده أنه محمول على قراد وقرد من الصحيح. قال: «سَمعنا 
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د E‏ ی .< < E (O,‏ ره 
العرب یقولون: زقاق وزقان جعلوه وافق فعیلا كا وافقه في أدنى العدد... وقالوا: قراد 
جور ۶ و (O BR, 5 O iE‏ 
۵ ۳ ۱ ۲ 
وقرد فجعلو موافقا لفعال ومثله قول بعضهم ذيات وذت» 

و ۰ uk‏ ا ام 2 وو f‏ فو نه 
وزن فعل الذي جاء عليه (ذب) یری البرد أنه قياس فعیل کجدید وجددٍ ورای أنه يختص 
ر ما e eh (OES‏ و رم و و ور ۰ و ۱ 
بابدال ضمة العين فتحة خفیفا لثقل التضعیف. قال: (وجع جدید: جدد» وكذلك باب فعیل الذي 

ور ۶ 5 5 E‏ و ا ی ١‏ رم ي ووي 21 
هو اسم أو مضارع للاسم» نحو قضیب وقضب ورغیف رغف. وكذلك سَریر وسرّر» وجدید 
و ۳۹ 7 4 ۱ 8 2 یم E‏ ا له 
وجدد؛ لأنه يجري مجری الأسماء.. فما كان من الضاعف جاز فيه خاصة أن تبدل من ضمَتّه فتحة؛ 
0 0 2۵ ,8 ره ومع و ê‏ ی - 
لآن التضعیف مُستثقل» والفتحة آخف من الضمة فیجوز أن يال إليها استخفافا فیقال: جلدّد 


وسَرَّر ولا يجوز هذا في مثل قَضيب؛ e‏ ا 


ما نص عليه المبردٌ من إبدال ضمة العينٍ في نحو (سُرّر) من الجمع فتحة لغة نسَبها أبو 
عل فلن من الضکُفب إذا کان ل 


2 مهم 4 چ 7 9 
قا ينه تا وی شا ای سل رت تما 
كقياس الأجوف من نحو عَيْيةِ وعَیباب وعیاب ". قال آبو علي: «والضاعَف كذلكٌ نحو: 


سلة وسّلات وسلال». 


° 7 92 ۳ ی ۳3 2 ۰ 57 ۰ 
لکن ثم فارق بين عیبات وسَلاتِ وهو ما يراه عبد القاهر من أنه يجوز في لغة هذيل: 


0 ی 0 2 ا و ل ات نا ۶ 
عیات خلافا للمضاعف؛ لان إسكان عينه لازم. قال: «وبعضهم بحرّك فیقول: بيّضات» 
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روا وهر کید هیا آما اللعناعت فلن فيه إلا الاسكان قاذ هر لفن اذ 
کت لوحت أن [تقول]9: للدت 

وسكون العین في نحو: سَلَّةَ وسلاتِ قياس نحو در ور آما جمعٌ الكثرة من فوزنه فُعلٌ» 
ا جيءَ فعَل في نحو: در كمجيءٍ سدَّرٍ في الصحيح. ووم في الاجوف. قال: 
«ومثل ذلك من الضاعف در ودره ودُراتٌ... وقد قالوا: ذرَرٌ فكسّروا الاسم على فعَل كا كسّروا 
سدرةعلی سره ومثلة: التو شاب وتومات وتوم ویقال: 0 
ما تقد يظهرٌ أنَّ المضاعفت من الأسماء المذكرة والمؤنثة یتنازعة قياس الصحیح تار وقياس 
العتل آخری ولا ينك ذلك عن علة طلب الخفة في اللفظ كما مر في العتل. 

سادسا - الأحكامٌ الخاصةٌ بالکثرة في القیاس التصريفي: 


يمتازٌ الكثبرٌ من غيره في العربية بطروء التغیبر علیه» ويرى الثانيني ST‏ 
الثلاثي؛ لانه قلیل احروف. قال: «كثرث أبنيةٌ الثلاثي؛ لانه لما فلت حروقة كثر استعمالهُم 
لیب فکتروا ۳ والتصرّف ا 

والتصرّف بمعنی التغيير» وابنْ جني ذَمَبَ إلى أَنَّهُ يَضْحَبُ الكثير من الأبنية» لأنها 
معروفةٌ ولا التغيير غرضة الخفة. قال: «ما يكثرٌ استعالهُ مب عا يقل استعراله. وإنا غير 
لأمرينء أحدهما: المعرفة بموضعه والآخرٌ الیل إلى تخفيفه» ألا ترى إلى قوفم: يك ولا 
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اشتراط ابن جني معرفة موضع م ما كثر استعماله يحتمل أنه أراد به تخصیص اللفظ الذي 

مرو واه وی بر اه 
مَنْ قال ( أَكُ) لا یقول: (۸ آق) في (| آقل» لاد (ه أَكُنْ) اکتسب کم الاحتصاص 

به اکرو تلد ایرد رال تا رل 
أَدْرِ کیاتقول: هذا قاض وتقول: ا تقول: ري م أرام» فالعربُ ما یرون 
الأكثرٌ في کلامهم عن حال نظاتر و۳ 

الأمثلة التي انطبق عليها قياس الكثرة ما ذكرهٌ سيبويه خذف منها حرف وقد تكون 
الكثرة علة تغيير حركة في الکلمة وكلا 0 غرضهّا التخفیف يقول الدكتور نبيل أبو 
عيش اسان افص يون سنا شان في توجيه آلفاظ خالفت نظائرهاء وهذه 
المخالفةٌ تتحصرٌ - في الغالب - في شیئین» تغیبر احرکة» وحذف بعض حروف الكلمة 
وکلاهما م من مظاهر ا ای ال نت9 

١‏ - تخصيص الحذفٍ بحکم الکثرة في القياس التصريفي: 

لبعض ضروب اذف أحكامٌ نی ها معللةً بالکثرق کم نی: أك ول بل و: لا ادر ما 
۱ ۱ ۱۱ ل 
قال سيبويه فیما يرويه عن الخليل: «وکذلك ا آسکنوا الياء الأول منها اكت 
في: بعْتُ» وسكت الثانية؛ لا ۸ اشل» تنب این ند ضيه لورفا ار 
هذا حيثٌ كثر في کلامهم» وقال غيدة: لا کثرث في گلامهم - وكانتا ياين - حذفُوها 
وألقوا حرکتها على الحا 
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وعندّ عبد القاهر ما يشبّه أن یکون دمجا بين القولین اللذین دكرهما سیبویه لتعلیل الحذفٍ 
في (استحَی)» فهو ينفي أوَّلاً أَنْ يکود تشبیهٌ سيبويه ل(استَحَيْتُ) ب(بعْتُ) دليلاً على 
استوائهیا» لاه :ل یُسمع: استحاي» ویری أن عن (استحَیتٌ) اختصّت باحذف من هذا 
الفعل تخفيفاً واتساعاً کا اختصّ (استَخوذت) بتصحیح عينه» وآن هذا الأمرّ مقصورٌ على 
السماع فقط. قال: «فقول صاحب الكتاب: (وسَكَنتٍ الياءٌ الثانية؛ لأا لام الفعل) يعني 
أنها سَكتّث؛ لان الفعل یلم الاعتلال» وليس يعني یا بمنزلة لام: بعثُ... إذ لو راد 
ذلك لزمه أن یقول: اسشتحايّ» وحگی عن الخليل فيا بعد تأكيداً هذا الب أنها جاءث 
على: حَيْتْ کا أنكَ حيث قلت: اْتحوّذتٌ واسْتَطَيَبْتُ كان الفعل كأنه: طَبِبْتُ وحَوذتٌ 
يعني أن إعلاهُمٌ العينَ من استَحيبّت جاء على خلاف ما عليه الظاهرٌء وأنه عرص في هذا 
مال خاصّةَ لضرب من التخفیفب والتوسّع ىا أن التصحيحٌ في استحوذث ونحوو في أمثلةٍ 
وغ ةا ولا كود فى كا E‏ 
من قول عبد القاهر نعلم أن النحاة قد يقصدونَ بكثرة الاستعمالٍ اتساع العرب في تصريفي 
بعض الأنبية لتخفيفهاء وفي إشارته إلى أنَّ الكثرةً لا يكون حكمُّها في کل مثالٍ دلیل على أنه 
روك بزلا كناد 

وذهب الدكتور فلفل إلى أن النحاءً يكثرونَ من تفسير الشاذً بكثرة الاستعمالٍ قال: «كثيراً 
مایفشرون الشذود بکثرة الاستعال»(. 

والظاهرٌ عند النحاة أنهم يُعملونَ قياس الكثرة إذا لم یمن منه مانمٌ» فالخليل لا يحذف 
لیاء نی (یا قاضی)؛ لآن النادی لیس دو نا ویب ذلك ب(هذا القاضی)» اناد فیسذف 


الاك اتا بقیاس الکثرة. قال سیبویه: «وسألت الخليل عن القاضيْ في النداء فقال: أختارٌ: 
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يا قاضی؛ لأنه لیس بمنوّنٍ ا أختارٌ: هذا القاضئ» وأما يونس فقال: يا قاض» وقول يونس 
0( 


1 


قوى... لأن النداء موضمٌ حذفٍ. تحذفون التنوينَ ویقولون: يا حَار» 

اختيارٌ الخليل إبقاءً الياء في (يا قَاضِيْ) معناهابطال الأخذٍ بقياس الكثرة» وان كان تغييرُ النداء 
- کا هو معروف - كثيرأً» وهو 5 سيبويه أيضاً عند ابن الشجري» إذ يرى الا خبر أن إثبات 

دده تحصنها بالنداء کا تحص بالألن واللام وبالاضافة قال: «فمذهت سيبويه إثباتها؛ 

لها احتمث بالنداء من التنوین» كما احتمث حتمث بالألف واللام والاضافة؛!۳. 
فا حاصل أن تغییر الأبنية التي کثر استعیاها بالحذفٍ قريب مما يُسمّيه النحاةٌ استحساناء لأنه 
میج يوضع بح 

۲ - تخصیض القلب بحکم الكثرة ني القیاس التصريفي: 

استعمل العربُ بع الأبنية التي طرا عليها القلبُ من غير أن نکون عنم هه ومتها أذ 
ألف (طائی) منقلبةٌ عن ياء ساكنة قلباً شاد عند ناظر ابش لا أ» أما الرضيٌ ری أن حذف ياء 
تا و الى ات ی قال: «قو ث0 
۳ طیّی کمیئین» فحذف الیاءُ الکسورة كا هو القیاس قصداً للتخفيفي. لكثرة 
استعالي 9 

وما تختص به الالف - لکثرة الاستعمالٍ عند ابن جني - قلبّها همزة إن جاء بعدها حرف 
مدغي وهذا الحكمٌ يراه غير مطردٍ على أختيها. قال: «وقال: 
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وللارض أَمَا شوذها نتجلث بياضاًوأمابيضُهافاسوأدّتٍ 
مه 
قمزها في بعض الأحوالٍ انا هو لكثرة ا" 
ومن قياس الواو المضعفة أا صح رن N O‏ 
وان انكسّرٌ ما قبلها كقوهم: جرا ی 
استعیال الواو القلوبة في نظائر الكلمة التي فيها واو مضعَفةٌ كثيراً. فال :ي 
إذ لا تخاف خدُو جنا قَذف الوی قبل الفساد اقامة وتدیرا 


u. 5 ۱۷‏ 6 . م ۶ عن م هزه ر كه 3 
التدیر تفعل من الدار» وقباسها: تدو؛ لان عينها واو بدلالة قولهم: دور غيرَ ام لا 


۳ 
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کثر استعماهّم دير ودیاز» وير ودياراتٌ آیسوا بالياء... فقالوا: قد تدیرنا دارو 

ويسمّي ابن جني هذا القلب تدريجٌ اللغة» ویمثل له بقول العرب: دیمتِ السماءٌ 
ودوّمث. قال: «ومن التدريج في اللغة قومُم: ديمة دِيم واستمرارٌ القلب في العین 
للكسرة قبلّهاء ثم تجاوژوا ذلك لا کثر وشاع إلى أن قالوا: دیمت السماءٌ ودوّمت. فآما 
(دوّمث) فعلى القياسء وان (یْمت) فلاستمرار القلب في: ديمةٍ ودِيّم... نعم ثم قالوا: 
دامت السیاء تيم فظاهرٌ هذا آنه آجري تحرى: باع يَبِيعٌ» وإن كان من الوا 

ثيل بلغة: دامت السماء تیم يدل على أن ا مخت بالكثرة قد تتعدُّ وجه تصرف فيب 
ومثل ذلك نجلهٌ في لغة من یقول: يا غلام بحذف الیای ويا غلامن؛ ويا غلامَاء وان 
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الشجري يّرى أن احذف أفصحٌ الوجوی أمّا (يا غلامی) فخفیف» فإِنْ خذفت الياءُ حَدَتَ 
دوواد پا غُلاما عنده آعف الحاقق فة الفتحة والالف م ها قال: «فلا 
كثر النداء في کلامهم جداً كثر التغييرٌ فيه باحذف تخفیفاء ولذلك اختص به الترخيمٌ» فاذا 
ناديت غلامك فأفصخ الأوجه فيه أن تقول: يا غلام» فتجتزئ بالكسرة من الياء... 
والاصل: يا غلامي بفتجهاء قياساً لما على كاف الخطاب» ومّن قال: يا غلاميي باسکانهاه 
فلا السکونٌ أخففٌ من الحركة الخفيفة» ومَنْ حَدَقَها واجترّاً بالكسرة جاء بتخفيف ثانٍ كا 
أن من قال: يا غلذماء فأبدل من الكسرة فتحت ومن اليا ألفاً جاء بتخفیف أكثر من الأول 


والغانی». 


ویفهم من كلدم بعض النحویین آنهم يحرصون على الفصل بين القياس الطرد 
واختصاص الكثير بحكم من هذا أنَّ الحمزةً السبوقةً بحرف مد زائد تقلب - بنظر ابن 
المؤدّبٍ - حرفاً من جنس الم قبلها وئْدعَم فيه. قال: «فإذا كان قبل اشمزة الالف أو الياءٌ أو 
الوا الزوائدٌ» وکانت الياءٌ مكسوراً ما قبلها فأردت التخفيف فليس إلا أن تدغم ا همزةً في 
الياءء وكذلكٌ الوا المضمومٌ ما قبلها کقوله (وأحاطّث به خطيتة) [البقرة: ۸۱/۲]... 


ىا ري #8 (O)‏ 


والواو کقولك: هذا کتات مَقروً) 

ثم صرّح بعد ذلك بأن استمرارٌ الادغام في (النَبِيّ) لازمٌ. قال: «والنبی 45 لا یم وهو 
من اننأك وهو ما آلزمَه اها التحقیق البدل». 

لكنّ القول بلزوم البدل في (النَبِيّ) غير مرضي عند ابن الحاجبء والصوابٌ عندهٌ أن 


مر هگ ا 0 4 2 2 لاهو و 0 5 0 
یُوصَفت بالکثرة قال: «وقوعُم: العف تب وبَريّة غود صحیح» ولکنة كني" . 
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ومذهبٌ ابن الحاجب أقربٌ إلى قول سیبویه لأن الأخير حکی ام في القلیل الرديء. قال: 
«وقد بلا أن قوم من آهل المجاز من أهل التتحفيق یوت ثي وبري وذلك قبل ردي . 
من وصفب سیبویه لغةّ (التبيءِ) بالقلة والرداءة يبن آن الكثير المختصّ بحکم يحتِرِزٌ بعض 
النحويين في وصفِهء أي لا يقولون: هو لازمٌ؛ لأن اللزوع سم الطرد أما الكثيدُ فهو 

۳ - تخصيص أوضاع الحركات في الأبنية بحکم الكثرة: 

ينح العربٌ في كلامهم إلى تغيير الأوضاع الأصلية حرکاتِ الحروف في بعض الأبنية» 
وأدائها دا مغايراً لیا كانَ ينبغي ها في القياس» ویکون ذلك عند النحاة علامةً على كثرة 
الاستعمالء من ذلك ما عل به سيبويه قول من قال من العرب: يبء فهو يرى أن كسرة 
الياء ها الشذودٌ وشبّه هذا الفعل ب(يذرُو يَدعُ) من حيث كثرةٌ الاستعمال. قال: «وقانُوا: 
یجب کا قالوا: سىء فلا جاء شاذاً عن بابه على يَفعَل خولف به... ول ييى: على أَفْعَلتٌ. 
فجاء على ما لم يُستعمل كما أن: يَدَعٌ ود على وت ووَذرْتٌ وإن لم يُستعمل, وفعلوا هذا 
بهذا لکثرته في کلامهم. فآما آجي: ونحوها فعل القياس». 

یت آبو علي أنَّ مراد سیبویه من کون (جي4) على القیاس أنه لا یقالْ: (جي: حملاً على: 
مله ی یم ای وش O‏ تک تا 
(يحِبٌ) بالتقل. قال: «لا ان الفاءُ من (أَجِيمٌ) مکسورة کا آتها من (یحب) مكسورة 
فلا E‏ اج وک کید این اه الکو کر أن درا شاد 
فلا تحمل عليه [جي4]" ون ؤافقة ف انکسار الفاء:۹. 
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ويسامِتٌ الاتباع في (يحِبٌ) فتح نون (من) عند دخوها على العرّف بالالفب واللام إذ 
یری عبد القاهر أن فتخ نونها عله كثرةٌ دخو ها على ما تعريفهُ بألفٍ ولام» وأنه لو سرت 
النون على القياس آتوالی کسرتان خلافاً لدخوها على ما وله هم وصل كقوهم (من ابئِك) 
فإنَّ توا الکسرتین مخت للقلة. قال: «والذي أَوجَب الفتح في حال اللام أن استعمال (منْ) 
مع ما فيه لام التعريف نحو: مِنَ الرجل كثيدٌ جدا... فلا كان کذلك اختاژوا الفتح ليكون 
أخف» إذ لو كَسرُوا لاجتمعَ كسرتانٍ كما قالوا: گیف وأَيْنَ ففتحوا للا يجتمعَ یا وكسرة 
وآما نحو: من بنك فقلیل... والشيء إذا لم يكثر على آلستتهم ۸ يطلبُوا فيه الخفة طَلَبَهُم في 
پک0 . 

ید من إطلاقٍ عبد القاهر القول: إن غرض الخفة بُطلّب في الشيء الكثير أنَّ تعليل 
النحوي وجَه مسألةٍ نحوية بالخفة معناه أنها قد ینطبق عليها قياس اختصاص الكثير بحكم 
لیس لغيرو» ولو لم يضح بائه یل بكثرة الاستعمال» کا في احتجاج ابن يعيش للبصریین 
أن اسم الإشارة (ذا) وزنه فَعَل وأنه من مضاعفب الیای ثم حذفث لامّهُ للتخفيف» 
وقلبت عينة ألفاً لدفع اللبس ب(گین) ونحوها من الأدوات. قال: «ف(ذا) إشارةٌ إلى مذگر» 
وهو ثلاثي» ووزنه فَعْلَ ساكنٌ العين محذوف اللام» واه منقلبةٌ عن ياء فهو من مضاعَفب 
الياءِ من باب: حَييتُ وعَييْتٌ هذا مذهبُ البصریین قالوا: أصلّه: دي على لفظ : حَيّ وعيّ 
ثم حذفت اللامٌ لضرب من التخفیفی» فبقي ذَيْ ساكنّ الياء یت ياوه ألفا لد يشبة 
الأدواتِ نحو: کي وأَيْ» فان قیل: فون أين عم أن ألقَهُ منقلبةٌ عن ياء... فالجوابٌ 
قد قالوا نی دا : ذا فأمالوها حکاه سیبویه» فل آنها من ل" 
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سابع - العارض بين تر که أو الاعتداد به في القياس التصريفي: 

يشير کلام النحاة إلى أن العارضش اختصاص وضع من آوضاع الكلمة بحال تخالف صل 
الوضع من نحو ما يراه مكي من تسکین فاء الفعل» قال: «فإنَ فاء الفعل َصلها أبداً الحركة؛ 
لها آول» فسکومما عارض آبدا»۹. 

قول مكي یدنا مثلاً على أن إسكانَ خاءِ (أخرج) حلاف الأصلء أي أن سکوتبا عارض, من 
هنا يرى عبدٌ القاهر أنَّ ما يطرأ عليه التغييد فرعٌ دخيلٌ» فائدثّه توسیمٌ مذاهب الكلام إلا إذا 
تساوّی العارض والأصلء قال: «ذا رأينا أحدَ الطرفين يأتي في حال من أحوال التركيب» وا حرف 
الآخرٌ يفضلّهُ استمراراً في جيع الأحوالء نحو أنْ تقول: وقیث آقي وقايةء فتصرفةٌ على الیای ويأتي 
الوا في التقوی وحدها قُلنا: إنه بدل؛ لأنَّ میت في حال دون حال يدل على أنه فرعٌ دخيل في 
الترکیب تع كن قل صاحه کالستعار والتافب ا القاریف و کذا ف جد واه وة 
ی ای میت کت تن 
لتساویهیا نی التصرف» ول نحو :5 قیی مقلوباء!۳. 
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۲ - الأحوالٌ العارضةٌ للمعتل والهموز في القیاس التصريفي: 

عوارض العتل والهموز كثيرة» وقد جاری بعضها الأصول فبقي مع زوال سبب 
التغيير» من ذلك ما يراه ابنُ جني من أن همزة (قائل) لا ترجع واواً في التصغیر؛ لأنها 
تدرّجت فشابيت الهمزةً الأصلية في سائل وثائر. قال: «من التدريج في اللغة إجراؤهم 
الهمزة المنقلبة عن حرفي العلة عيناً ری اهمزة الأصلية» وذلك نحو قوهم في تحقير قائم 


2 


وبائع: ریم وبُويئعٌ» فألحقوا اهمزة النقلبة باهمزة الأصلية في: سائل وثائر من: سَأل وئار 


۲ ی م و 
اق وي و 


أما ا جرم فكان يعيدٌ همزةً قائل وبائع إلى أصلهاء محتجاً بأن الألفَ الزائدة في قائل وبائع 
قد زالت في المصعّرء ورد عليه ابن يعيش بأَنْ همر اللصغر تابمٌ همز الجمع. قال: « خالف في 
ذلك أحدٌ من أصحابنا إلا أبو عمرٌ الجَرميٌ» فإنه كان يقول: فَوَيّلٌ وبوَيُعٌ من غير همز» قال: 
لأن الهمرٌ في قائل وبائع إن كان لاعتلال العينٍ بوقوعها بعد أل زائدة... وأنتَ إذا 
صفرت زالتِ الألفُء فعادتِ الحمزةٌ إلى أصلها من الواو والیاء على حدّ عودها في متعدٍ 
ومتزنِ» وسيبويه وأصحايّه اعتمدوا على قوة الهمزة هنا بثبوتها في التكسيرٍ نحو: قوائم 
وبوائع» وکل العرب تمر الجمعَ فلذلك كانت الحمزةٌ في قائل وبائع لازم وان كانت 
جات عو ۱ 

من رد ابن يعيش يَظهر أن الجرميّ قدّم القیاس على السماع؛ ول يعتدّ بالعارض» وقول 
ابرمي خلاف ما ينص عليه مكي من أن العارض عند النحوینَ قد يعتد به وقد لا يعد 
به» قال: «فإن قیل: فلم :بیس واستیئش» وسکون الباء عارضش؟ فالجوابٌ أن العارش 
عند العرب والنحويينَ على ضربین» يجوز الاعتدادُ به» ويجوز أن لا يعتدٌ به» قانُوا في 


الاعتداد بالعارض: سكين وسّل» وقالوا نی تك الاعتداد دجا صم وقد ف منود 
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فلم یعتدوا بالحركة ول يُعِلُوا... فمد وَرْش ل(ییس) [یوسف: ۸۷/۱۲ و(اسْتیَشت) 
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قول مكي بخص حالة الاختيار» آما في الشعر فإن العارض کاللازم» لذا نرى السيراف 


0 


يذمبٌ إلى أن الف (رَمَى) لم رد في (رَمَتِ المرأةٌ)؛ لأنَ حركة التاء عارضة لک امْراً لقیس 
تم ی ل ا 
«وکذلك إذا قلت: رَمَت المرأةٌ جوز أن تقول: رَمَتْ هن وقد جاء في الشعر مثل: رَمَانَا على 
قول بعض العلیاء» وذلك أنه أَدْحَلَ آلفت التثنية بعد التاءء فتحرّكتٍ التاءُ حركةً لازمة ول 
يمكن قطعٌ التاء من الألفيء فردً الألف الذاهبة قبل التاءء وعلى ذلك تأَوَّلَ بعضهم قول 
اا د 
فمامتتنن خظا اک اکت فال اعا 

آنه فل ماض» وان الاصل كان: یل( 

واحترازٌ النحاة في تمييز ما يعتدٌ به من غيره لا بدَّ منه حتی لا يقعَ اللبس بين العارض 
والاصل دلیل هذا أن ضمة قُلتُ وكسرةً بعت لا وجة للاعتداد بها عند البرد لأنَّ ضمةً 
القافٍ من قلت حول عن فتحةء وكسرة الباء في بعت حُولة عن فتحة أيضاًء لتمبيز الأجوفٍ 
الواويٌ من اليائيٌ. قال: «فإذا قلت: قلت من الواو لَزِمَكَ أن تلقّي حركة العین على الفاء 
کا فعلت ذلك ن عل وسقط حركة الفای الاك قعل ذلك بعد آن تتقلها من قحلت 
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إلى فَعُلتُ؛ لتدل الضمةٌ على الواو؛ لاناک لو آقررتها على حالما لاستوّثْ ذواتٌ الواو وذواتٌ 
الیای وذلك قولْك: لت وجلتٌء فإِنْ قال قاتل: انا قلتْ فَعْلتُ في الاصل ولیسث منقلبة 
قي له: الدلیل على أا فَعَلتُ قولّك: الق عله... وإذا قلت: فَعَلتٌ من الیاء تقلتها إلى 
َعِلتُ؛ لتدل الكسرةٌ على الياءء كا دلب الضمةٌ على الواوه وذلك قولّكٌ: بِعْتُ وكِلْتُ:9. 

لاحترا عند البرد بدا في مثیله الى ف ونجد تفسبره عند زکریا الأنصاري الذي 
يرى أنه لا يجورٌ أن يقال إن ضمة (سدنه) منقولةً من العينء وانها هي عارضّةٌ؛ لانْ الفعل 
نصب مفعولاً به» قال: «(وأما باب سُدْْه) من معتل العين الواوي ما تخل الناظرٌ فيه أنه 
مضمومٌ العينٍ المحذوفة لالتقاء الساكنينٍ بعد تقل ضمّتِها إلى الفاء مع أنه متعدّ؛ لأنكَ 
تقول: ساد فلانٌ القوم یسوذهم فممنوعٌ أن الضمّ فيه صل بل عارضٌ؛ لأنّ المعتل إذا 
أشكل آمزه ِل على الصحيح» وم جى في الصحيح قَعل بالضمّ لي 
قولا البرد وزكريا الأنصاري يدلانٍ على أن العارض لا يرل منزلة الاصلي إلا عند انتفاء 
المانع» لذا امتنع الاعتدادُ بالضمة في (قلته و حتی لا ر ان بنصب مفعولا 
به فإن انتفی المانِحُ اند بالعارض کا في تصغير: قاِم على قُوَيِم. 

۳ - الأحوالٌ العارضةٌ للمتقاربین والمتمائلين في القياس التصريفي: 
لا يختلف توجية ما یعرض للمتقاربون والتائلین من تغييرٍ عما ذكرناه في المعتل والهموز من 
حيث إِنَّ العارض قد ينزَّلُ منزلة الأصل أو لا يعتدٌ به» ومن ارتباط التوجيه بالعارض في 
حال التقريب بين الأصوات إمالةٌ آلف (رَّيدَا) الناشئة من الوقف. اليزديٌ يرى أنَّ إمالتها 
آتيةٌ من الاعتدادٍ بالعارض كا اعد بالحاء في (مَررْتُ ببابه) فأميلت آلف (ببابه) آیضاه 


ووج ذلك عنده أن آلف الوقفب» وهاء الضمی تنژلا من له ازع من الكلمة لاتصاغیا پا. 
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قال في إمالة ألف (رَيّدا): «بعض العرب أجرّوها مجری التصلاتِ؛ لأجل كونها كالجزء 
كما صنعُوا هذا الصنيعَ في الضميرٍ الجرور من حيث إن کل واحدٍ منهیا لا يوجدٌ منفصات 
وشبّةَ سيبويه هذا بالكسرة العارضة في قوهم: مَررْتٌ ببابه» وأخذْتُ من ماله فك نرّلوا 
السب العارض منزلةً السبب الأصيل فكذا نلوا امحل العارض منزلةً الأصيل» وذلك كا 
ول" ریت رّيداء لأجل الياءء ودرست ل لاجل الكسرةء والأكثرٌ في هذا النحو 
النصبُ؛ اذ الأصلّ عدم الاعتداد بالعارض»©. 

لَعلَّهُ قصد بالسبب العارض ما يعرض لأصول الأبنية من التغیبر كالقلب في نحو: قائم» 
ونقل فتحة العین بعد تحویلها إلى ضمة في: قُلتُ» وإلى كسرة في: بعتُ» آما امحل العارش 
فيبدو أنه آراة به هاء الضمير في نحو (مَررْتٌ ببابه» وما ذكره اليزدي من أن القياس ترك 
الاعتداد بالعارض ل على أن الأول تقدیم القول الذي لا اعتداد فيه بالعارض» ویتوافق 
هذا مع قول الكسائي في همزةٍ (أوار) من قول انسل اليشكري7: 


و 


إذ ذهب ابن جني إلى أنّ (أُوارٌ) عند الكسائي مأخودٌ من (وأر)» وأنَّ اصل: أوار: وان 
خففت الحمزة فصار: ووّار» وبعد اجتماع الواوین قلبتِ الأولى منها هزق آما ابن جني 
فرأی أن (وٌآرٌ) قلبث واه الملضمومة همرت ثم قلبت ال همزةٌ بعدها واواً. قال: «ظاهرٌ لفظ: 
أوار أنه من (آور)... غير أنّ الكسائيٌ ذهب فيه مذهباً حستاء وذلك أله أخدَّةُ من لفظ: 
وَأَرتُ الناز» والإرة لوقل الناره فقال: أصله: وُآرء فَحْمَمَت الحمزةٌ» فانقلبت واوا فصار في 
التقدير: وار فأجزی الوا العارضةً للتخفيف حَجَرى الواو اللازمة... فصارت: أوار» ول 


يحملهُ على القلب» وأن ينقَلهُ من فعال إلى عُمَالٍ... ويحتمل عندي أن تكونٌ طريقةُ غير هذه 
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وهو أن يقدّرُه على الأصل: في ایا تب 
همزةً كأجووء وا 7 ذلك» فصار تقديره: أآرء فوجب قلبٌ الثانية لانضام الأولى 
قلها واوا فيان 9۵ ". وكلا القولين فيه احترارٌ من القول بالقلب المكاني» لأنه عارش 
E‏ 

ونتبعٌ ذلك بقياس ذكره أبو الب رکاتِ الأنباري» وا تلاصا كف ف ما لا ف 
ال . 

هذه القاعدة تعطينا خلاصة هي أنَّ العار ص لا يرقى التصرف فيه إلى مر تبة الأصل؛ لانه 
فرع والمبردُ اعد هذه القاعدة لتوجيه إدغام اليا والواو في (اخویواء) مع أنَّ الياء منقلبةٌ 
عن واو» وحجتّهُ أن (اخْوِيُواء) مصدرٌ. قال: «فإن قلتٌ: ف بالك تقول في الصدر على مثال 
احبيرار: احویّا واا احْوِيْواءٌ فعدغم هلا ترکت الياءَ مَدة؟ فمن یل أن الصدر اسم 


قينا لضا اند و 


أما عن ارتباط الإدغام في (احْوِيّاءِ) بالقاعدة التي نَصّ عليها آبو البرکات الأنباري آنفاً 
فنجده عند أبي علي الذي یقول: «وکذلك القياسٌ في: احْوِيُواءٍ مصدر: احْوَاوَيتُ من اوق 
وهي السوادٌ... ألا تدهَمَ الياءُ في الواو فیقال: اخویاث لأا لا تلزم... وقد آدغمها بعضهم 
فقال: اويا وكأنه ذهب إلى أن المصدّر الاصل»9) 

eT‏ التقاربینِ لعروضي قلب الواوياءً في (اخویواء) کالاختلاف في إدغا 
الثلین في (يرتد )جع اب اجب بری نکر الق مرا ان Ba‏ 
لغة ميم وأما الفك فلغة الحجازيينَ ٌ» وج الف والادغام عندةٌ أن سکون الضارع |عرايي 


ط- 
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عارض, أي كأنه متحرك خلافاً للأمر الذي لا إدغامَ فيه» لأن سکول بنائيٌ» قال: «قال الله 
عا ل ES‏ ۰ فهذا على لغ بني تميم» وقال (من يَرْتَدِدُ) في قراء 
عامر ونافع وهذا على لغةٍ آهل الحجاز. .. وقوله: (مَن یرندّ) أكثرٌ القرّاء على إدغامه» وس 
ذلك آن السكؤة ق اغ [التصص: ۸ ] و(شدذ) [طه: ۲۳۱/۲۰ سکون بناء لا 
سکونْ إعراب كا یقٌ لبصریون فکان کسکون رَدَذْتُ» وسکون الضارع سکون اعراب 
عارض» والعارض اعد شکانه جك على آصله»0) 


i 


الضاعف الياتيٌ ما عينة ولامهُ ياءانٍ يجري عليه قياس ترك الاعتداد بالعارض» لذا ذهب 
امبرد إلى أن نحو (لن يُعبيَ) يلزمُ فيه الاظهاژ؛ لأن الحركة عرصث للنصب بخلاف الاضي 
(عَيّوا)» فإن الإدغام جارٌ للزوم الحركة» قال: «وكذلك قیل في الإدغاء©ا 

واتار وك .ايف هااا 

... فإذا قلت: هو یفعل لم يجز الإدغام لب وذلك قولكٌ: لن يُعبِيَ زيدٌ» ولن يي أحد 
لأنّ احركة ليست بلازمة: وانا تدخل لانم )° 

ويبدو أن لزوع الاظهار في (لن يُعبيَّ) مختصٌ بحالٍ النصب؛ لأنَّ ابنَ المؤدب يدل كلام 
على جواز الردغام في حال الرفع . قال: «ويجوزٌ إدغامُ بجی فيقول: جى يحي بناَ على الماضبي )!2 . 


وتوجية ابن المؤدب الادغام في (> يحَيّ) بالحمل على الاضي هو من حمل الفرع على الأصلء 
لأف الاضی أصل الافعال كاسن" 
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ثامناً - ربط التوجيه بنقض الغرض في القياس التصريفي: 

يلجا النحاةٌ إلى التعلیل بتقض الغرض لبيان أحوالٍ بعض ما تخلّف من الأبنية عا 
تقتضيه القاعدت ويبدو من قول لعبدٍ القاهر آن هذه الصورة من القياس تلازِمٌ کل ما يؤتّى 
به للتخفيفي في الأبنية. ونصّةٌ: «فالأحكامٌ الموضوعة للتخفيف إذا أَدّتْ إلى نقض آغراض 
مقصودة E‏ 

وينطبقٌ على ما قالّه آن التمائلین لا يدغانٍ للتخفیف إذا كانا للإلحاق» وقد ذكرنا كلمة 
(مَهْدَِ)» وما رآهُ ابن جني من امتناع الإدغام فيها لثلا ینتقش غرض الإلحاني, ثم ان 
محمد عضيمة ذهب إلى أنه إذا كان ول الثلین في الملحق يقابل ساكناً في اللحق به جاز 
الادغام. قال: «فإلّه إذا كانَ ما يقابل ول الثلین في ا ملحت به ساكناً ت تعن الإدغام في الملحتق 
نحو: خدَبٌ وجدبٌ وهجّفَ ملحَقاتٌ ب(قِمَطر)» ورب مُلحق ب(چرقځل »5 

وما روعي فيه نقض الغرض خلافاً للقياس امتناعٌ إدغام الياعین أو الواوین في نحو 
ا" "[الاحذات EE‏ آرت : ۷/۱۹ وعلة ذلك عند نقره کار آن 
ول الثلین فیهیا مده منقلبة عن همزق وا همزةٌ لا تدغم في الواو ولا في البای وكذا ما انقلبث 
إليه» كذلك یمتنع ٍدغام ا ملين في نحو (قالوا وما) [البقرة: ۲4۱/۲ وفي نحو (فْ يُوم) 
[إبراهيم: 1۱۸/۱6 لأ الادغاع یعطل غرض الد في آول المثلين» فإن لم يكن المد في الآخر 
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جاز الإدغام كا في: مقرو وبري وأصلهما: مقروء وبريء والإدغام جار فيه| لأنّ غر 
قلب اهمزة واواً أو يا هو الإدغامٌ خلافاً ل(ثوْوي ورئیا). قال: «(وإلا في نحو: تُوْوِي 
ورئیا)؛ وهو المنظرٌ الحسنٌ ما كان الحرفٌ الأول من الثلین فيه مده مُنقلبةٌ عن حرف آخرّ لا 
للادغام قلباً غي لازم فإنه لا يدعم (على الختار إذا حَُقفَ) بقلب همزتهیا واواً وياء؛ لا 
الوا والیاء هنا بمنزلة الهمزة لکون قلبها إليهها غيرَ لازم فكأنَ الهمزةً باقيةء والهمزةٌ لا 
دف الواو والباء:: (و) لا (في نحو: قالوا وماء ون ف بر ما يكو ن الاول من الان فى 
آخر الکلمة ومد فإنه لا جور الادغام؛ لأنَّهُ لو آدغم لزال قَضِيلةٌ المدّةِ بالادغام؛ ان ال 
حاضل ق الآخر قبل اتصال الل الأول بالثانية» آما إذا كانت المدَّةٌ في غير الاخر فيجبٌ 
الإدغام» سواءٌ كان أصلى الحرف الثاني حرفاً آخرٌ قلبت إلى جنس المدَّةٍ للإدغام» أولاء نحو: 
مقرو وبري» وَصلها: مَقروءٌ وبريء فاصل ال حرفي الثاني منهیا همزة وإنا يجبٌ الإدغام 
فيهم|... لأن الغرض من القلب الإدغامٌ» فلو لم یدغم رم نقض لغرض ؛. 

وربها یکون الغرض من القلب تر الادغام كما في (دیوان)» اذ القياسٌ يقضي بادغام الياء 
في الواو؛ لأنَّ الاو منهیا ساكرٌ» لكنّ ذلك امتنع برأي ابن یعیش» لأنه يؤدي إلى نقض 
غرضي الخفة» وهو أنَّ العربٌ أَبدنُوا أولى واوّي (دِوَّانٍ) يا اتقاءً لثقل التضعيفي. قال: «فإن 
قیل: فهلا قلبتم الواوّ ياء في ديوانٍ للياء الساكنة قبلها كا فعلتّم ذلك بسي وميّت؟ قیل: 
لأنه كان يؤدي إلى نقض الغرض؛ لانهم كرهوا التضعیف في: دون فأبدلوا لیختلف 
الحرفان» فلو أبدلُوا الواوّ فا بعد لزع أن يقولوا: وین فیعودوا إلى نحو ما هریوا منه 2 . 

ويجري على منهاج (دیرانٍ) من حيث مراعاةٌ الخفةٍ تحريك ثاني المثلينٍ الساكنينٍ للإدغام 
في نحو (ل يردً)» إذ يرى الجاربردي أن الساكنّ الأول ُقلَتْ حركتهُ إلى ما قبلَهُ للتخفیفی» 


فلو حُرّكَ لعاد الثقل» وبطل الادغام وذلكَ على لغة تميم» أما الحجازيونَ فلا يدغمون. 
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قال: «قو ° : (وفي نحو: رد ول يَرُةً) والاصل: اردف و: لم یرذن فمن آدغم سکن الأول 
وحرَّكَ ما قبلّه بحرکته» فالتقی ساكنانِ» فحرّكوا الثان» ا ود ا 
الغرض من الإدغام» وهو التخفيف وأهل الحجاز يقولونَ: اردذه و: لم یرد على الأصل 
من غير إدغام؛ لأن شرط الادغام لا یکون الثاني اکا : 

جل ما تقدم يدل على أن تقض الغرض وسيلة بید النحویین يرون بها ما یتخلف عن 
القياس» فالمثلانٍ المتحركان يِجِبُ إشكان الأول منهما وإدغامُةٌ في الثاني» لكن یتخلف عن 
هذا نحوٌ (مَهْدَدِ) للإلحاق بِ(جَعْفرِ)؛ أي یدخل نحو (مَهْددِ) في حير صورة قياسية تشرح 
E AE aT e‏ 
وإدغام الیاء في البای لكنْ يَشِذْ عن هذا (دیوان»» لأن غرض الخفة هو الغاية المبتغاةٌ من 
قول العرب (دِيوانٌ) فلا معنى للادغام» وان اقتضاه القياس. 
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نتانج الفصل الثاني 

١‏ - لصور القیاس التصريفي علةٌ جامعةٌ هي الخفةٌ؛ لأنَّ ضروب التغییر في الأبنية 
تشترك كلها في هذه العلةء وأكثرٌ التغيير من نصيب العتل والمضاعفيء والهموز. 

۲ - الصفة العامة لصور القياس التصريفي هي التكامل» أي لا تتفصل الصورةٌ عن 
الأخرى الا 00 لآن ما 03 بنقض الغرض من الإعلال ل أو الإدغام لا ینفصل عا 
ره العتل والضاعف من آحکام؛ ویتصل ذلك أيضاً بالعارض؛ لأنَّ الاعلال 
والادغام عوارض تالف أصلّ الوضع في الأبنية» والعارش موصول بصورة الكثرة؛ لا 
تنظر فيا يطرأً على البناء الکثبر من تغيير ينفردٌ به لفظٌ دون باقي نظایره. 

۳ - اختصاصٌ العتل بکثرة التغیبر يسمةٌ فيه» ولَيْسَ ذلك تحوّلاتِ صوتيةً في زمن دون 
زمن كا يقول الدکتور إبراهيم آنیس» ونصّهُ: «ففي مثل الفعلین: باع» قال يظهرٌ انه قد أتى 
عَليهما حينٌ من الدهر كان ينطق بما: بي قَوْلَه ثم تطوّر الصوث الاول (ذ) إلى ()» 
والصوتٌ الثاني (810) إلى (0) أي أنَّ فتحةً فاء الکلمة في الفعل الأول قد أُمِيكت إلى 
الکسرةء ا الفعل الثني قد أمیلّث ٍل الضمةه0) 

- حمل العتل على الصحیح أو إجراؤٌه ری الضاعفب من الصحیح دلیل على أن 
حروف العلة من بناء الكلمةء ولولا ذلكٌ لامتنع عقدٌ التناظر بين العتل والصحیح خلافاً 
لقول الدکتور شاهين: إن حروف العلة لا أصلّ ها في بنية الكلمة؛ لأنبا حركاتٌ طویلت 
قال: «أصواتٌ الدّ... حركاتٌ طويلةٌ مهما يكن موقعُهاء فهذا اعتباژ صوق خالصٌء ولکنه 
يؤثرٌ في الصرفٍ حين نعتيرُها جرد حركاتٍ طويلةً لا تمثل أصلاً من صول الكلمة على 
خلاف ما یری القدم ° 


.- سا سا 
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ا منبش سح 
ظو اهر الا علال المبنية على قاعدة الأصل 
و الفرع في القیاس التصريفي 


أولاً - معنی الأصل والفرع في القياس التصريفي: 

الاصل والفرخ اسان یستعملها النحاةٌ للدلالة على جملة الأشياء التي يحدّها باب واحثه 
ویْفهم من کلام البرد آنْ البات له امل بر مسف لیهالدواخل آو الفروغ. قال: «وکلٌ 
باب فص يواح ثم تدحل عليه دواعل لاجتماعها في العّی:0) 

من قول البرد یم أن فروع الباب قد تکونْ كثيرةً أو قلیلت وتعدّدها مدخل لاختلاف 
أحكايهاء آما الاصل فليس كذلك؛ لانه شي* واحدٌء ومن هنا يِن مراد ال جاجي من أن 
الفعلّ لایس عن عله إذا كان من لأنه على الأصل» فان أعرِب الفعل تَعيّنَ الب عن 
ان اتف اتف یس ای قال زوك توف اكه مدا فهو بعك را 
سوال فيه» وکل فعل رأة مُعرّباً فقد خرج عن آصله للع فسبيلُكَ أن تسأل عن تلك 


وأ کی خی ها 
العلة حتى تعرفها» 


00 


بح ع اس 


لعل الزجاجي ذهب هذا المذهبّ إشعاراً بن النحاةً ما قالوا عن وضع ما في العربية: إنه 
أصلٌ إلا بعد أن رَأَوًا استمراز خکمه أما ما ينقطعٌ حكمُّةُ فهو فرع تُطلَبُ عل يفيدنا في 
استنتاج ذلك ما قالّه ابن يَرهانَ العكبري عن اتفاق سَكرانَ وصحراء في ترك الصرفيء إذ 
رأی أن ود كران وواد هة صحراء أصل» واعتل لذلك ان هر نحو: صحراهة 
تقلّبُ نوناً في النسب. أي يقال في بهراع: ران والأصل: بَبْراويٌ» ویابدال واو: روي نوناً 
حَصَل التشابه بين نون سكرانَ وهمزة حراءَ من حيث امتناعٌ الصرفيء آما في العنی فلا 
تيمر التشاب؛ لأن الالف والنوث في نحو: سکرانٌ قد یفارقها حك منع الضف ولان 


همزة: حراء حرف معنی. قال: «وقالوا: رن وسّکاری» وان وندامی» رن 
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TT‏ ل ا ا فالنون دخيلٌ کا كانت دخيلاً في: دَسْتَواقٌ 
ویهران» وصَنعانٌ؛ لأن همزةً التأنيثِ لَب في النسب واواً كا قلبت في التثنية والجمع 
صحراواتِ. فالأصل: ببراويٌ» فأبدلوا النونَ من الواو كما أبدلوا الوا من النون في (مِنْ 
واق) [الرعد ۳4/۱۳] إذ آدغم مزه بغير غنقء والمرادُ بالبدل هنا ہم لا روا حکم 
سکران حکم صحراء في ترك الصرف معرفة ونكرةً طلبُوا لهذا الحكم عِلةء فوجدوا بينها 
من التشابه ما ذکرناء فجعلوا ذلك غل فکانت الحم ة أضلا والنونْ فرعا لان الثوت قد 
يفارقها هذا الحكم في: لین ولمی» وعَدوانَ وعذوئ: و ان وشت فیقال: هذا تلاق» 
أي اتفاقٌ في اللغق ولأن ا همزة في حمراء لعتّی» والألف والنونَ في سکرانَ لغير معتّی» 
فکانت بالفرعية لذلك آول»(. 

من قول ابن برهان یبن أن كلمة: سكرانَ انحطّت عن کلمة صحراء في منم الصرف» 
ويتّفق هذا مع قانونٍ نص عليه آبو البركاتِ الأنباري بقوله: «الفروع فاا 
درجات اا 

مراتبُ الفروع في القرب من الأصل والبعدٍ عنه متفاوتة يدل على ذلكٌ ما قالّه ابن جني 
عن قلب الهمزة التطرفة واواً في التثنية» إذ رأى أن الأصلّ في ذلك همزة التأنيث نحو 
(مراوان) ثم تشبّه بها اهمزة الزائدة لغير التأنيثِ نحو (عِلباوانِ)» ثم يشبّهُ: عَطَاوانٍ 
وسقاوانٍ ب(علباوان»» يلي ذلك تشبية فا وان ب(عَطاوانِ وسقاوان). قال: «أصل إبدالٍ هذه 
الحمزة واواً أن تکون لا همزثّةُ للتأنيثِ نحو: حراوانِ وصفراوانء ثم يشبَّهُ ما همرثّة زائدة 
لغير التأنيثِ للزيادة بهمزة التأنيثِ فیقال: علباوان وحرباوان» ثم یشب ما همزثه منقلبة عن 


الیاء والواو... الاصلین با همه منقلبة عن ياء زائدةٍ فیقال: عطاوان وسقاوانٍ كا قیل: 


۱ 2 8 : 7 (0 
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علباوان وحرباوان» ثم يُسْبّهُ ما همزثه بدل من صل فبقال و نی: قراء افو و سا قراوان 


وَوخاوَان كا فیل: عطاوان وسقاوان» هكذا يل هذه الاشیاء 0 


ويرى ابنُ عصفور أن ات الثىء أصلاً یرد إليه الفرخ آمر محازيٌ» ذكر ذلك في کلامه 
على الشتق والشتق منه» إذ ذهب إلى أنه صح استعارةٌ الأصالة للمشتق منه» واستعارة 
الفرعية للمشتق من حيث تكرارٌ 2 الشتق منه ومعناة في الشتق» قال: «فإن قیل: 
فکیف يصح أن يقال في الفرع إنه مشتو مشتقٌ من الأصل - أي مأخوذ منه - والأصل لا ینفصل 
منه الفرع؟ فالجوابٌ أن ذلك يصح على جهة الاستعارة والمجازء وذلك أنه لا كان لفظ 
الفرع ما من حروفٍ الأصل» وکان معنى الأصلٍ موجوداً فيه صارّ - لذلكٌ - كأنةٌ جر 
من الأصلء وان كان الأصل ل ينمض منه شي © . 

إشارثة إلى الاستعارة والمجاز وك يزيا أن غا الفرع حکم الأصلٍ ار 


وهو ما يقومٌ عليه القياس عند أبي البركاتٍ الانباري قال: «القياس في وضع اللسانٍ بمعنى 
۳ 


27 
قل 


التقدير... ومنه المقياس» أي القدا ویس رمح 
عن تقدير الفرع بحکم الأصل © 

ويعبر عن التقدیر بلفظ احمل الذي له أربعة آقسام عند السيوطيء قال: «القیاش في 
العربية على أربعةٍ آقسام» حمل فرع على أصلٍء وحمل أصلٍ على فرع وحمل نظيرٍ على نظير 
ول کد عل د وينبغي آن یستّی الاو والثالث: قیاس الساوي والثاني فبا 
الاو والر اد بع قياس الادون». 

ی ای سوا ا يو بيس الاو مساو لحم الحمول 
غلية اما الأول لمعا أن إثبات الحكم للأصلٍ آوق مغ أنه قد يثبتُ ينبت للفرع» وآما الدون 


در رمح وهو في عرف العلماء عبارة 


(Û‏ ۵اق. 
۵) 0282ه. 
.D@ 22 ۵‏ 
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فمعناه التغايرٌ بين النقیض ونقیضه في الحكم. قال: «قولة 4: (قیاس الساوي). آي للمساواة 
لحمو ل و خی عليه مرن (قياسٌ الأولى) أي إذا ثبت الحكمٌ للفرع فالاصل أولى 
به قوله: (قیاس الأدون)؛ لأنه نقيضٌء وشأن النقيض المباينة في الحكم لا الموافقةٌ». 

كل هذه التسمياتٍ تقو على معنى الحمل الذي هو - بنظر التهانوي - «اتحادٌ التغايرينٍ 
ذهنا»۵. 

قول التهانوي صريمٌ في أن احمل تصوَرُ الاتفاق بين الحمول والحمول عليه في الحكم 
الذي يعني عند الجرجاني: «سناد آمر ال خر اجاباً آو )3 ؛ آي آن الحكم الاق شيء 
بآخر إلحاقاً راد منه الجمعٌ بين القیس والقیس عليه بعلة أو شَّبّهه واجتماعهما في العلة سه 
أبو البركات الأنباري قياس العلة» أي أن يُعطى الفرعٌ کم الذي ات في الاصل علنه. 
قال: «اعلم أن قياس العلة أن يمل الفرعٌ على الأصلٍ بالعلة التي علق عليها اکن في 
الأصل نحو ما ينا من حمل ما یسم فاعلة على الفاعل بعلَة الاسناد٩‏ 

ويعني بقوله (عُلّقَ عليها الحكمٌ) أي اشترط ثبوثٌ الحكم بتبوت العلقه کا سيأتي - مثلاً 
- من أن (قال) أصلٌ يحمل عليه (قائل) في حكم قلب العین لأن حکم قَلبها في (قال) 
ثبت عِلته» وهي أنَّ العربية تنأى بنفسها عن توالي الامثال» وهي - أي في: قال - فتحةٌ 
القاف وفتحة الواو التي تنقلب ألفاًء والواوٌ نفشهاء أما قلبُ العين في (قائل) فليس له علةٌ 
اب لذا يحملَهُ بعض النحويين على (قال)» ويرى آخرون أن العين قلبث همزة في (قائل) 
لقريها من الطرف ی(" 
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الاختلاف في علة قلب العین همزةً في (قائل) فيه دلالة على أن عله قلبها ألفاً في (قال) 
آقوی» ولنحو من ذلك فرّق ابن جني بين العلل الموجبة وَالعِلَلٍ المجوّزةٍء ورأى أن العلة 
المجوّزة تشبهٌ السبب الذي لا يوجبٌُ خصول الثيء خلافاً للعلة الموجبة» قال: «أكثرٌ العلل 
عندنا مبناها على الإيجاب بها كتصب الفضلة أو ما شابة في اللفظ الفضلة ورفع المبتدأء 
والخيرء والفاعل» وجرٌ المضافٍ إليه» وغير ذلكء فَعِلَلُ هذه الداعية إليها موجبة هاء غير 
ُقتضر بها على تجويزهاء وعلى هذا مقادُ كلام العرب» وضرب آخرٌ يُسمّى علةء وإنما هو في 
الحقيقة سببٌ يجوّز ولا يوجبُ... من ذلك أنْ يقال لكَ: ما عله قلب واو (أُقَّتْ) 
[المرسلات: ۱۱/۷۷] همزة؟ فتقول: عله ذلك أن الوا انضمّت ضرا لازماًء وأنتَ مع هذا 
یر ظهورّها واوا غير مُبدَلِ فتقول: ون فهذه عله ا جواز إذاً لا عله الوجوب»© 

تم ضربٌ آخرٌ من حل الفرع على الاصل سه أبو البركاتٍ الأنباري (قياسٌ الب لا 
نظرٌ فيه إلى علة الأصل» وإنما مبناةُ على الاجتهاد بلمح ضروب الشبه بين الأصل والفرع. 
قال: «اعلم أن قياس الشبه أن تحمل الفرعٌ على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق 
عليها الحكمٌ في الأصل» وذلك مثل أن ید على اعراب الفعل المضارع بأنه يتخصّصٌ بعد 
شیاعه کا أن الاسم يتخصّصٌ بعد شیاعه فكان مُعرَباً کالاسم»2) 

وهذا الوجة من القياس شائع في التصریف» منصوصٌ عليه عند سيبويه» وبه عللّ جوار 
أن يقال في النسب إلى خبل : حُبِلَوِيٌ تشبيهاً ها ب(مَلهِوِي)» أي تُسْبّهُ آلف خبل الزائدة بألفٍ 
مَلهّی التي هي لام منقلبة عن واو. قال: «ومنهم من یقول: خبلوي فیجعلها بمنزلة ما هو 
من نفس الحرفيء وذلكٌ أنهم رآوها زائدةً یی علیها اطحرف. ورأوا الحرفٌ ۲ 0 
تا » کا أئّهم يُشبّهونَ الشيء بالشيء الذي یحالف 
ساتر الواضم» ° 

6 3 عون صت êş‏ وق ره اتتقجنا, 6622 تنه ةر 2 itt‏ 
GÊ f ê 06‏ ع. 
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بعد کل ما تقدّم یت لنا آن الاصل عند التحاة تلم صفه لباب يدن عل هذا ما نص 
عليه ان جني من أن (قَام) و(یقوم) يكادُ نتفي من الکلام ميته على أصل وضوهیا؛ لا 
مه الاعلال + أي اعلامیا ثابثٌ مستمرٌ. قال: «لا پُتگر أن يکو في کلامهم أَصولٌ غده 
وج[ اقا ار اسار روما رایع و دیف اد ترك خم قد أجمعوا 
OE‏ :وهاه دق توكو قط بر اورفو لوقه إن اس بترم برد 
وم ترهم قالوا: یم على وجه» 0 

والكثيه من مسائي الاصول والفروح سنراها فا ميت من E‏ اعلالِ حروفی 
العلة واغمزق إذ إن حروف العلة كثيرةٌ التقلب في الأبنية» وأرجع ابن سيده ذلك إلى طلب 
لفق وكثرة حروف العلةء والتناسب فیا بينها من حيث المد واللينُ؛ وإخراج الحروني هه 
وانترئم يا ف الشعوه واتساع مارجها. قال: تروف العلة أحق بالإبدال من کل ما عّاها 
من الحروفٍ لاجتماع ثلاثة آسباب: طلبُ الخفة» والكثرةٌ والمناسبة بين بعضها وبعض من 
جهة أنه یمک بها أو ببعضها من إخراج الحروفِ ومن جهة ما فيها من لد واللينِء ومن 
جهة ما تكن بها في الشعرٍ من التلحينٍ ومن جهة اتساع ترجه“ 

آما الحمزةٌ فرأى ابن سيده أنها کحروف العلة من حيث إعلاهًا بالحذنيء أو التسهیل أو 
القلب. ومن حيث مخرججهاء إذ ابا من أقصَى الحلق» وإبداهًا يؤدي إلى جريانٍ اللسانٍ بها إلى 
جهة الاما کا جرع بحروف العلة. قال: ١ل‏ اشر فهي أ بالزيادة ما لا یا من 
حروف العجم؛ لِشَبّهها بحروف العلة من جهات الحذف. وجعلها بين بین» وقلبها على 
حركة ما قبلّهاء ومن أجل أنها من أقصى الحلقٍ فاذاآبیلث ولا جری اسان إلى جهة 
مد فهذ) بل عله الایدال؛ فلاجتماع الشیتین - من مناسبة حروف العلة» وأا أقصى 
ا ا ا لا خراج ال تا الم ره 
.CdE/ DO Okê ©‏ 
0 68600068 . 
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انیا - حمل الفرع على الاصل في الإعلال: 
للاعلال ثلائة أضرب هي القلبٌ. واحذف. والاسکان وأصل الاعلال للفعل عند ابن 
مالكِ؛ لان الفعل فرعٌ مستتقل, یناسبّهُالتخفیف بالاعلال. قال: «وإنما كان الفعل أصلاً في 


الاعلال؛ لأنه فر والاعلال حکم فرعي فهو أحقّ به؛ ولانْ الفعل شُتمل والاعلال 


5 ام 
تخفیف ال لا 


وملابسة الثقل للفعل آتيةٌ - بنظر العكبري - من رفعه الفاعل» ونصبه الفاعیل» 
وتعاقب العاني عليه» أما الاسم رل على معتی واحد. قال: «وآما الفعل فظاهن 
ANA‏ والفاعیل من الظرفین وغیرهماه والصدر واحال» وید علی 
دب وزمان» ویتصاّف ا تلف به العاني» بخلاف الاسم فانه لا ید الا عل معتّی 


واحد 


والاعلال جز كبيرٌ منه یتعلق بتغیبر حروف العل وهي في موضع الفاءاتِ» والعینات 
واللاماتِ» وسوف نمشي على ترتیبها في الکلام على الاعلال بحمل الفروع على الأصول. 

۱ - حل الفرع على الأصل في الاعلا بالقلب: 

أ- حل الفرع على الأصل في قلب فاء الثال الضاعفی صدره: 

من صول العربية قلة تضعیف الفاء والعین إذا کانا صحیحین كا مر في: لگ ويرى 
اب جني أن قله التضعيف في الحروفٍ الصحيحة یقاب امتناعٌ ذلك فيها فاژه واوٌ. قال: «فل 
قل التضعيففُ بالحروفٍ الصحاح في ول الكلمة امتنع في الواو لثقلها فمن هنا وَجَبٍ الهمرٌ 


< 
9» 


من تصریح ابن جني بوجوب القلب في: رم يُظهر آذ ذلك أصل نحط عنه غیژه من 
ضروب قلب الواو في صدرٍ الكلمة» لهذا نری أبا عل يفاضل بين ضربَينٍ لتضعيف الواو في 
صدر الکلمة اخ ها لزوم الثانیت والثاني غر وها فان لزمتِ الا وجت قلب الأون 
همزةًة قلباً واجباً ییا للقلب الواجب في نحو (أُوَيْصِلٍِ) من ا جائز في نحو (أَقَنَتْ) ومن غير 
الطرد آو الشادٌ نی نحو: تول ومن غير اللازم في تحو (وَوْعِدَ)) أن اواو الثانية في 
(وُوْعِدَ) عارضة. قال: «وأما المكرَّرةٌ إذا وقعث ولا فَعلى ضربین: 
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آحدهما أن تكوت الثائية لازمة مة 

والآخرٌ أن تکون غير لازمة. 

فإذا كانت الثانية لازمة لزم البدَلُء والأولى مو کانت أو مفعرنخه وكان هذا واخا 

ای اسر ۳ کک ۷ والحرف 
الذي يبدل منها حرفان: أَحدّهما - وهو العام الكثيدٌ - الحمزةٌ : نحوٌ: أَوَيْصِلٍ وآواصل في 
تحقير: وَاصلٍ وتكسيره» وهر ارفك اف رز ... والآخرٌ الا ولیس إبدالّه منها - 
إذا اجتمعا أولاً - مطردًا كما ل یک إبداهًا سياه سم الألفاظ 
وذلكَ قومُم: تولخ تاره ایلوا الا قارف رها 92 ثم قال: «والضربٌ 
الثاني من اجتماع الواوّينٍ مكرّرةٌ أولاً غیز لازمة للثانية منهما نحو: ۳ زي ووجه... 
فالبدل من الفاء في هذا الضرب ایازم من حیث لزع في: ول وأَوَيْصِل )0 

في إشارة أبي علي إلى أن قلب الواو الضمومة في (وُوْعِدَ) غيدُ لازم دلیل على أله لا يمتني 
وهو مذمبٍ الاززخ الذي شبّه (وُوْعِدَ) بِ(أقدَّثْ) في جواز قَلب الواو المضمومة همزةً. قال في 
نحو (ووعدّ): إن شنت هرت ولس افمز من أجل اجتماع الواّین في ول الکلمق لو 
Haart êz )۵(‏ ۱ ۱ 
(D‏ همان 0 (Z9) 22780205 161: 228 db‏ . 
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كان کذلك لم مجز الا الهمزء ولكنْ لضمَّةٍ الواو - يجوز الهمز ومثل ذلك قوله جل ثناؤة 
(وإذا الرشل أقتث) [الرسلات ۷۷/ ۹0]۱۱. 

آما الياءٌ فقد تضاعَف كا في (يَبْنِ)» وهو قلیل» والقلیل لا اعتدادَ به في القیاس"" وعل 
هذا ينبني صحة الفاء في (يَْن)» لأنّ هذه الكلمةً - عند ابن جني - نادرةٌ. قال: «وقد یکون 
التضعيففُ في الياء... وهو قوم في اسم مكان: ين وليس له في الأسماء نظية7 . 

ب - حمل الفرع على الأصل في قلب فاء الثال غير المضاعف صدرة: 

تجيء فاءٌ العتل واوا أو ياءً مفردتينء يجوز قلبّها همزة أو تاءَ على جهة الجواز لا 
الوجوب. لأ الرصرت للاصل من نحو آواصل, والفاء نی العتل قد تکونْ واوا مضمومة 
لب همزةً كا في (أَفث)" [الرسلات ۲۱۱/۷۷ وهو قلبِ يراه اماز مطرداً إذا لى تكن 
الواوٌ الضمومة لام وضمِّتُّها إعرابية أو عارضة لالتقاء الساكنين. قال: «وإن شعت همزت 
الوا فقلت: أَعِدَ وآزن وکلما انضمَّتٍِ الواوٌ من غير علة فهمزها جائژ في أي موضع كانت 
إلا أن تکون لاماء وتکون ضكَتها إعراباً أو تكونّ واواً انضمَّتٌ لالتقاء الساكنين نحو: (ولا 
تسوا الفْضل بَينَكُمْ) [البقرة ۲/ ۲۳۷]... فان همزة هذه الواو لا تجوژ؛ لأن الضمة لِعلَةٍ 
ولتت المي ف 

ونقل أبو علي عن المازني أنه یطردٌ عنده قلبُ الواو الضمومة تاءً في نحو (تراثِ). قال: 


قو ون وفك ل انان وار قت ذال 0 
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والظاهر من کلام أي علي الذي قله ابن سیده أن قلت الواو الضمومة تاء لیس مطرداً 
كا یقول المازني» وانا يُعتصَرُ فيه على السیاع كا في إبدال الواو الفتوحة همزة. قال ابن سیده: 
«أبو علي: اختلفوا في الوضع والتضع فبعضهم یجعلهیالفتین» وبعضهم تجعل التء مبدلةً من 
الوای قال: وليس ببدل اطرادي نا هو كبدل الهمزة من الواو الفتوحة في أنه يُقَتَصَرٌ على ما 
CT‏ 
كه 

ننتقل بعد ذلكٌ إلى الواو المكسورة في صدر الكلمةء وهي واو يقليُها كثيدٌ من العرب 
هر ووجهٌ ذلك عند سیبویه أذ الوا المكسورة بمنزلة اجتماع الواو والیاء في تحو: سبري 
إذ تقلبُ الوا ياءً وئدغم الياءٌ في الیاء. قال: «ولکنّ ناساً كثيراً نجرون الواوّ إذا كانت 
مكسورةً ری المضمومة» فیهمزون الوا المكسورة إذا كانت أولآء كرهوا الكسرةً فيها ى) 
استثقل في: 6 وسَيد وآشباه ذلك» فمن ذلك قوهُم: إسادة واعاء». 

قلبٌ الواو الکسورة همزةً في أولٍ الکلمة قياس عند ابن عصفور الذي رد قولاً للمازني 
ذمب فيه إلى آن قَلْبَها سماعيٌ» واحتج ابن عصفور بالقیاس والسماع» آما القياس فتابع فيه 
قول سيبويه» وأما السیاغٌ فرأى أنه كثيرٌ یرقی إلى مرتبة الاطراد. قال: «وزعم المازنيٌ أنه لا 
يجوز همرٌ الواو الکسورة بقياس» بل یت في ذلك السیاغ» وهذا الذي ذهب إليه فاسذ قياساً 
وسیاعاء آماالقیاش قل ذکرنا من الوا الکسورة بمنزلة الیاء وانواو!" ثم قال: دوأما 
السماعٌ فلأنهم قد قالُوا: إسادةٌ وإشاحٌ» وإعاء وافادت وتر ذلك كثرةً توجبٌ القیاس في 


کل واو مکسورة وقعَث اول . 
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ونص الازن في التصف خلافٌ ما قاله اب عصفون لانه يصرّح بأن قلب الواو 
الکسورة في صدر الكلمة قياسئ. قال: «ویکون ذلك مطرداً فیها فیقولون في وسادة: 


اه 


هذا التباين بين قولي ابن عصفور والمازني ربا يعود إلى رأي تناقلّة العلماءٌ عن المازني» أو 
أن ابنَ عصفور خلّط بين قول أي عمرو وقول المازني» لان أبا عمرو هو من ينكِرٌ اطراد قلب 
الواو المكسورة أولاً همزق روى ذلك أبو علي» وناصّرٌ قولّ أبي عمرو محتجاً بأن قلبَ الواو 
همزةً في صدر الكلمة يقوّى كلما زاد اجتماعٌ الأمثال أو المتقاربة» وفاضل في ذلك بين الواو 
الضمومة والواو المكسورة» فرأى أن قلبَ المضمومة أَقوّى. لأنه أقربُ إلى اجتماع الأمثال. 

قال: «وذكر أبو بكر عن أبي العباس أن أبا عمرو لا يرى إبدالٌ الهمزةٍ من الواو المكسورة 
مطرداً کا يقولٌ غيدهُ إذا كات ول حرف ویزغم أن قوكم: إسادةٌ وإشامٌ» وإفادةٌ من 
الشواف والقياسٌ عندي قول آي عمرو؛ لأنَّ الاطراد في [الضمومة]؟ نا هو لاشتباههًا 
بالواّین» والمكسورةٌ لا تشبة الواوّين إلا أنه ينبغي في القیاس أن يكونّ البدل فيها کر من 
البدلٍ في المفتوحةء لأن الوا بالياء أشبة من الألف بالواوء وانما جسن البدل بحسب ما 
یصاف من إزالة این والمتقاريين» فبحسب قرب الب عن البدل»©. 

لفظ (يحسن) الذي أجراهُ أبو علي في التعليل السابق يسوقه النحاةٌ لما قياس 
دين نان لا رن وا جا يدك عله فول الخروز مان لمكي و 
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آما الا الفتوحةٌ نی أول الکلمة لها شاف مثال ذلك کلمةٌ عه بوعل ذلك 
القلب عند أبي علي هي أن كلمة (أَحَدٌّ) فيها معنی الاسم لا الصفة والأسمء تحتل ما لا 
تحتملُّ الصفاتٌ من الاعلال. قال: «ورُوٌينا عن أحمدّ بن يحبى عن ابن الأعرابي: واحثه 
eT‏ وا بمعتی» وهذه اللغات حکمها أن تکون في الذي هو اسم دون الذي هو 
ا ی دك ولا تختلف. انا 
ا 

وأبو علي آخذ فيا قالّه آنفاً بأصل في العربية هو أن الأسماء أصولٌ» والافعال فروعٌ. قال 
البرد: «والاسیاء هي ال والافعال فروعٌ وقو اش OE‏ 

ووجة انطباق هذا الأصل على ما ذهب إليه آبو علي في: أحدٍ هو آنْ معنى الاسمية فیها 
جعلها أصاد والأصلٌ - بنظر أي الركات الأنباريٌ - يحدمل الت 

لعل تلع لاصل على الفرع في التغيير وراء ما نسبة ابن سيده إلى أبي علي من الترخخص 
بطرد قلب الواو الفتوحة همزةً إذا تصدّرث عَلَأء لان الاعلا أسماءٌ مع أن سيبويه لا يراه 
مطرداء ومثّل ابن سيده لذلك بالعَلّم (أساء). قال: «أسیاء اسم امرأوء وهو أحدٌ قولٍ 
الفارسي وذلك أنه قال: سا يحتمل أن تكون فعلاء ا ل 
لا يطردٌ بدل ا همزة من الواو الفتوحة فحسی أن تکون من باب إنقحل»“ أي أن القلیل 
ل سي ی رود اب ۳/۳ 
الساكنة تا وهي فاءٌ في أَفْعَلَتٌ إذ صرّح بأنه قلیل حمول على قلب الواو الفتوحة تاءً في 
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نحو: تیقور. قال: «وقد أَبدِلَتْ في أَفْعلتُ» وذلك قلیل غير مطریه من قبل أنّ الوا فيها 
لیس يكونٌ قبلها كسرةٌ مرها في جميع تصرّفها... فمن ذلك قوهُم: نخمه وضربَهٌ حتی 
که E‏ أولجة... ودعاهم إلى ذلك ما دعاهم إليه في تیقور؛ لأا تلك الواو 
التي ا فأبدلُوا أجلن مها 

هذا الوجهُ من إبدال الواو الساكنة حملاً على الفتوحة عَلَّتّهُ عند ابن سيده تعدّدُ الواضع 
التي تضاعف فيها الواو في آوائل الأبنية. قال: «وذلك أا الواوٌ التي تضعّف في غير ما 
توش ۳ اه. ول یقصد وا آواصل ونحوه. 

وكيقً) ان الأمرٌ فان إبدالٌ الواو الفتوحة همزةً آوتاء في نحو: أسياة وتیقور لا يصلٌ إلى 
حدّ الکثرق واستدل ثعلبٌ على ذلك بقلة إبدال الواو الفتوحة من ال همزة» ونقل قوله اب 
سیده. الذي يقولٌ: «صاحبٌ العین: وقد استوزرّةُ وتورّرة؛ ابن درید: هو من قوهم: وَازرْتُهُ 
على الأمر: أَعنيْه والاصل: آزرتئه عَلِنّ: ومن هلهنا ذهب بعضهم إلى أن الوا في: وَزِير بدل 
من همزق قال أبو العباس ثعلبٌ: ليس بقیاس؛ لانه ذا يدل الهمزة من الواو في هذ 
الضرب من الحركاتٍ فبدل الواو من الهمزة أبعدُ»9 

وتکون فاءٌ العتل ياء مضمومة» أو مکسورت أو مفتوحة ويكادُ القلبُ تخت به 
المفتوحة والضمومة هذا ما يُستنتج من الأبنية التي حكاها ابن السكيتء قال: «یقال: 


أعضّرٌ ويَعصُرٌ ويَلمْلَمٌ وأَلْلَمٌ واد من أودية اليمن... 
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ويّبرين وآبرین: اسم رملف ویسروخ وآسروغ دودة تکون في البقل تنسلخ فتصيرٌ فراشة» 
وهو عود يلنجوج وآلنجوج للعود الذي يتبخرٌ به» وحکی اللحياني: في آسنانه يلل وآلل» 
وهو أن تقبل الأسنان على باطن الفم»۳. 

والوجه في قلب الياء همزة على نحو ما ذكره ابن السكيت هو القلة» نص على ذلك ابن 
احاجب. بقوله: «وهو قلیل ولا حلاف ال ار 

نتقل بعد ذلك إلى أصل آخرٌ في إعلالٍ الواو والياءء وهو ما ذکره اليزدي من أن الوا 
الساكنة لب ياء إذا انکسر ما قبلَهَا والياء الساكنة ثقلب واواً إذا انضمٌ ما قبلهاء ورأى أنَّ 
علة ذلك اقتضاء الكسرة للياء المشابهة اء واقتضاء الضمة للواو الشامة ها. قال: «تقلّبُ 
الواژ الجاكية الکسوژ ما قبلّها نا لاقتضاء الکسرة لیاها» ]اذ هی حرفهاء نر تفلت E‏ 
الساكنة الضموم ما قبلها واواً لاقتضاء الضمة إياهاء إذ هي حرفهاء وذلك کقولك ميزان 
كان مزان من الوزن» وميقاثٌ كان موقاتٌ من الوقتء ومُوقِظٌ كان مُيْقِظُ من اليقظة 
و 5 . وه ور ۶و 0 
وموسِرٌ كان ميس من الیشر» : 

وكلامٌ اليزدي يبدو منة آن هذا الضرب من الاعلال يعم الفاء وغیر‌ها من صول الأبنية المعتلة. 

ج - حمل الفرع على الأصل في القلب مما فاه الهمزة: 

يجري المهمورٌ تحرى العتل في قلب الهمزة للتخفيفيء وعلة ذلك عند البرد ثقل ا همزة. 


قال: «فلتباغدها من الحروف» وثقل رجهاء وأنها نبرةٌ في الصدر جار فيها التخفیف». 


e 
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قول البرد يدل على أن طلب التخفيف بقلب اهمزة كَطَلَبهِ في قلب حرف اللین» أي 
إذا اجتمع همزتانٍ في كلمة لزع فيها الابدال كا یلزم إبدال الواو همزةً في نحو: أواصل» 
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والابدال في اممزئین - کبا یری الأحفش - یکون من حظ ثانية اهمزتین» ساکناً کانت أو 
مركا قال: «ذا اجتمعتٌ همزتان في کلمة واحدة أبدلوا الكغرة متها أبدا فجعلوها ان 
کان ما قبلها مفتوحاً ألفاً ساكنة نحو: آدم وآخرّء وآمّنَ» وان كان ما قبلّها مضموماً جُعلٹٰ 
واوا فكو اررز زد مره ان نی وان کان ما قله مکس ملت رام نحن زیت و کنات 
إن کانت الآخرة متحركة بأيٌ حركة كانت والاول مضمومة أو مكسورةٌ فالآخرة نتب 
الأول نحو: 0 ادا 

تخفيفُ الحمزة على نحو ما نص علیه الأخفسٌ هو الأصل, لأن علَبَهُ الوجوبء أما 
تنيت اهمزة الفردة آو إحلاق افمزتین الجتمعتین فى کلمتین ف عند ناظر ابلیش 
ابحواژ؛ لأنه فرع الواجب. قال: «والجائرٌ هو الذي یکون في الهمزة إذا كانت مفردة أو 
مجتمعةٌ مع أخرى لكنْ في كلمتين... واعلم أنَّ المصنفت© قدَّم الکلام على الإبدالٍ الواجب؛ 
لانه 0 

بعد أن عرفنا الأصلّ والفرع في تخفیفب اهمزة ننتقل إلى ذكر بعض المسائلٍ من حمل الرع 
على الأصل في تخفيفٍ الفاء إذا كانت همزةٌ كا تدم في العتل» ومن فروع ذلك اختلاف 
القَراءِ في تخفیفب كَمزة (أأذرتمم)؛ لأنَّ ثانيةً اهمزتین لا تجري على قياس (آمن)؛ لأنَّ الأولى 
للاستفهام» هذا نقل ابن جاهدٍ عن القراء التخفيف والتحقیق. قال: «اختلفُوا في قوله جل 
وعر (أأذرتمم) [البقرة: 1/7]. ترا نافع وابنُ كثير» وأبو عمرو: (آأَندَّرْتهم) بهمزة مطوّلق 
وكذلك ما أشبة ذلك في كل القرآن مثل: (أأَنتَ قلت للناس) [المائدة 7/۰ ...]١١5‏ وكذلك 
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كانت قراءة الكسائي إذا خفف, غير أن مد أي عمرو في (آنذرتهم) اطول من مد ابن کثیر 
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لأنّ من قوله أنه یدخل بين اهمزتین ألفاً وابنُ كثير لا یفعل ذلك... وأما عاصمٌ وحزت 
اا اا رکون عا فبالمزتین (آنذرتم):۹. 

أبو علي اعتل لمن حقق وخمّت همزي (آآنذرتهم» أما تحقیقهیا فحمَلهُ على باب إنقحل؛ 
لأن التحقیق قلیل ياعد به اين أن اس وتارل اوهل مذهب سیبویه في ار العربية 
من توالي همزتينٍ في كلمة أنه آراة ترك الاعتداد بالقلیل. قال: «واعلم أن قول سیبویه: لیش 
من کلام العرب أن تلتقی همزتان فتحققاء وقولّه في باب الادغام: إِنَّ ابنَ أبي (سحق وناساً 
معَهُ ون اهمزتین وقد نکم بیعضه العرب» وهو رديء لیس على التدافع ولکنْ لانه لم 
ید بالرديی أو یکون م يعت بالعقاء الحمَقتین لقلة ذلكٌ بالاضافة إلى ما قف إذا 
اجتمعاء وقد عم ذلك في آشياء نحو: إنقحل فعلى هذا حمل ذلك أيضاً من قوله». 

قول أبي علي يدل على أنه ينتصرٌ لمذهب التخفیف, وهو ما يُقَهُمُ من احتجاجه با یفعله 
أبو عمرو من إقحام الألف بين ا همزتين» في نحو (أَينّكم) مع اختلاف حركتيهما. قال: «وقد 
قال أحدٌ بن موسى إن حلفا روی عن أي زيل ذلك في اختلاف ال همزتين» نحو (آنكُم) 
[الأنعام 5/ ]١9‏ (آّنزل)" [ص ۸/۳۸] أنه بأل بين ا همزتينٍ وتلیین الثانية» ولم يفل 
سيبويه في حكايته عن أبي عمرو بين المتفقتين والختلفتین ألا ترى أله قَالَ: وأما أمل 
الحجاز فمنهم مَن يقولُ: ([إِنَكَ) [الصافات ۳۷/ ۵۲] و(آأَنتَ) [المائدة .]١١١/١‏ ثم 
قال: وهي التي بختاز أبو عمرو» فلم یفصل بينهماء وسيبويه وأبو زید ضبط ثثل هذا من 
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الاختلاف الذي تقدّم ذكرُهُ في نحو (أَندَرْتَهم) عائدٌ إلى أن أولى اهمزتین حرف معی» 
هذا يرى ابن هشام أن التکلم له أن يحققهم| ويخفمّهما. قال: «وإذا كانت الهمزةٌ الأولى من 
المتحركتينٍ همزةً مضارّعة نحو: أَوُّمٌ وان مضارعَي: أت وأَنَنْتَ جار في الثانية التحقيق 
تشبيها همزة المتكلم ت لدلالتها على معنی - بمزة الاستفهام نحو (أأنذرتهم) [البقرة 
لكا 

وذهب الزجاح إلى آن اهمزة تُقلبُ تاء إذا كانت فاء الكلمة. قال في قوله تعالى: (لو شنت 
لاتَحَذتَ عليه أجراً) [الكهف ۷۷/۱۸]: «أصل: تخذت أخذتء وأصل: اتغدت: 
9 

ولم يأخذ أبو علي بقول الزجاج محتجا بأن التاء تبدّل من الواو لا من الهمزة. قال: «لا 
دلالةً على هذا الذي ادّعاه في هذه الكلمة... لأن التاء بدل من الواو کثبرآه وم تثبدل الا 


Da an 
من اھ ی‎ 


من نفي أبي علي صحة إبدال التاء من الهمزة یتراء‌ی لنا أنه يتاب رأيّ الخليل الذي نقل 
عنه اب الودب أن (1) لف قال: «وقال الخليل وأصحابك؛ تفيت من الفعل: عله راا 
9 2 بتسكين التاء عللى: یِتقی قال: وه لغ فق قال د بر ۴ 

ولا يعد آن تكرن لغة رن وراء ذهاب الباقون: إل أن آبا علی حل راد عل لغة 


EOS‏ «فجعل آبو عل اد من دون لخر 
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وينبني على ما تدم ذكرٌه أن آبا علي لا يأبَهُ بعارض قلب اضمزة ياءً في نحو (تحّْ)» وإن 

صيّرها التخفیف على مثال (إيتَسَرَ)» لذلك رفص آبو علي أن يقال في: اکل وایتمر: الكل 
وان قال في صيغة افتعل من: کل وآمر: «فإذا یی منه افتعل قلت: ايتكل وایتمر ولا 
ا ی ادع ق اعد ن الياة لیست بلازمقه وقد حکی بعش 
البغدادیین فيه الادغام وهو عندي - على قول أصحابنا - Ola‏ 


وما سيأتي أن الاضي أصلٌ الافعال" أي أنه إن حدت فيه اعلال تَبِعَهُ المضارعٌ وغيدة 


ییوج ب یل وب و 
GS‏ ی 
لا اهمزة. قال: «فأما N a a‏ بتحقيق الهمزء فلأنّهُ إن ترك 
مر فی: وین لاجتماع الحمزتينٍ كا أن تركها في: آه ا 
حروف الضارعة سوى اهمزة رد الكلمة إلى الأصلٍ فهمرٌ؛ لأن الحمزةً من امن 


في تقييد أبي علي همز (يؤمنون) بالرجوع إلى الأصل وجه احتراز من لغة من مز الواو 
الساکنةً لجاورتها الضمّ قبلّهاگ وهذه اللقة حکاها آبو عل عن المرده وهی أن اا 
التميريّ كان نمز الوا الساكتة المسبوقة بالضع؛ كا مهمرٌ:الواوٌ المضمومة» 000 
الواو الاصلة والمتقلبة قلباً بذلياً كالتي في (يومن). قال ابن سیده: ریز 9 : وزعم آبو 


(O‏ 608 طه. 

GOGA (¢)‏ نتن. 

(Ö‏ وه اه عقن (نداح iş Jb ce ld Aş Û ce BS)‏ تن تاكرام 
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العباس محمد بن يزيد أن أباحية الميرِيّ كان همر کل واو ساكنةٍ قبلّها ضمةٌ وذلك أنَّ 
الوا المضمومة تمر باطرادء فتتومُم الضمة التي قبل الواو واقعةً على الواو... قال وكان 
آبو حية اللميري ا 
لحب المُؤقدانٍ ال مُؤسى 
على ما ذكرناه» وعلى هذا يُرى لمر في: یمن بعد اعتقادٍ القلب البَديٌ) © . 
وحَكّمَ أبو علي على هذه اللغة بقلة السماع» والضعف في القیاس. قال: «وليس هذا 
بالشائع من طريق السمعء ولا القويّ في القیاس». 


2 
و ۶ 


يبدو أن قوةً الضمة سوغتِ اتساع أبي حية فيا ذكرناه» ونَّمَّ أكثرٌ من ذلك. وهو ما رواه 
ابن مجاهدٍ من أن ابنَ كثير كان لب همزة الاستفهام واواً إذا اجتمعث مع همزةٍ آحری 
تا قال تاوفال المي عن ابي الا خریط عن ابن كثير (قال فرعون وامنتم) 
[الأعراف ۷/ ۱۲۳] بواو بعد النون بغر همزة»2. 

حجةٌ هذه القراعة عند أبي علي تشبية المتفصل بالتصل على لغة أهل الحجازء لأنهم يخْمّفُونَ 
کل همزتينٍ اجتمّعتاء وشرطٌ هذا التخفیف عند ابن مجاهد وأبي علن تخفيفُ فاء (أَمثُم) تخفيفت 
عن دن ووه اشر طاول ان ام الأول سرف ف قال: «وهذا في المنفصل كالمتصل 
في: دق فقوله... ن و ا... مثل رَد من: ند وقوله *: (بغير همزة) يريد بغير همزةٍ بعد الواو 


1 اق‎ OE 7 4 a 
المنقلبة عن همزة الاستفهام» يريد أنه خفف همزة: افعلتم من: امنتم» فجعلها بين ال همزة‎ 
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والالف» وهذا على قول أهل الحجاز؛ لأنهم مخففون اهمزتین إذا اجتمعتا ىا يخففونَ 
الا 

د - حمل الفرع على الأصل ني قلب العین من العتل الأجوف: 

١‏ - قَلبٌ عین الأجوني من آحاد الأسماء والصفاتِ با لحمل على الفعل: 

یطراً على عينٍ العتل كثرة تغييرهاء ويعودٌ ذلك عند ابن یعیش إلى كثرة استعمال 
الاجوف. قال: «لا يخلو حرف العلة إذا كان ثانياً عيناً من أحوال ثلاثةء إما الاعتلال وهو 
تغيبرٌ لفظه. وإما أن حذفه» وإما ولا یتخس والول اکن وانا کثر ذلك لکثرة 
استعم الم یاک وكثرة دخوله في الكلام»© . 


وقدّمنا آن أصلّ الاعلال للفعل 3 » ويرى عبد القاهر أن الاضی من الأفعال له الأصالة 


0006 


في الإعلال؛ لأنه تتحرك عیّه إذا كانت حرف علة مع انفتاح ما قبلهاء وهذا لا يأتي 


1١ 


المضارع. قال: «الأصل في الاعلال مثال الاضي وذلك أن لنقل فيه أبلغ» ألا ترى أن حرة 
اللین فيه یکون متحرکاً مفتوحاً ما قبله نحو: قَوَلَ وبَيَمّ» ولا یکون في الضارع کذلك؛ ان 
الاصل: يَقَؤُلُ» یی والحركة في الواو والیاءه مع سكون ما قبلها لا تستثقل استثقاهًا مع 
شه 

من قوله: إن تحريك الواو والیاء مع سکون ما قبلّه) لیس بثقل تحريكه| ومحريك ما 
قبلّها يتبيَنْ لنا وجه استئثار الماضي بأصالة الاعلال؛ لأن الواوّ والياء تتحركانٍ فيه - وهما 
عينانٍ - مع تحرك ما قبلّهماء وهذا - عند ابن جني - بمنزلة اجتماع ثلاثة أمثال» فكان لا بد 
من قلب الواو والياء ألفاً في الأجوف؛ لأن الألف ساكنةٌ والفتحة قبلها من جنسه. قال: 


(Û‏ 0525 ت. 
)%( ğdÃۂCÛ‏ . 
DEHAK (D‏ . 
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«وانیا كان الاصل في قاع: ق وني خاف: خوفت» وني طال: طَولٌ» وفي باع: یمه وفي 
هاب: هیب. فلم| اجتمعت ثلاثة آشیاء متجانستة» وهي الفتحة والواؤٌ أو الیا وحركة الواو 
والیاء کر اجتماعٌ ثلاثة ۰« من الواو والیاء إلى لفظ تؤمّن فيه الحركة» وهو 
الالت وسوّغها أيضاً انفتاح ما قبلها0) 

الاضي حمل عليه من الأجوف الثلائي ما كان مشاب له من الأسیاء الثلاثيةء ويرى أبو 
e‏ وفعل. وفغل, وما خرج عل هذه الاوزان من الاسی 
الحتلة عیناها لا د بقلب عینه ألفً. قال؛ «ومما أُعِلّ عينُهُ من الأسیاء التي على ثلاثة 5 
ما كان على مثالٍ من أمثلة الفعل نحو: فعل» وفعل» وكذلك لو جاء شي* على وزن فعل» 
وذلك قوشم فیا كان على فَعَل: باب ودار وساق. وناب وعابٌ ونحوّ وقعل نحو 
قوفم: رجل خاف» ورجل ماله فهذا بمنزلة: ری وحَذْر؛ لأا اسا الفاعل من َل 
يفعَل... فأما ما كان خارجاً عن وزن الفعل فإنه يصححُ» وذلك كقوهم: رجل لوَمَة وعيبة 
وقالوا: عزش". 

من قلب العین ألفاً في الأصل (قال) وقلبها في نحو: دار من فروعه يتبيّنُ لنا أن العينَ 
المنقلبة ألفاً فیهما متحركة قبل أن تسكَّنَ بقلیها ألفاء وما كان من القلب بخلاف ذلك فهو 
ا و نادرٌء منة ما رواة ابن درید عن أبي زيل من نحو «توبة وتابة) قال قال وتقول 
العرب: اللهم قبل تابتي وتوبتي... ویقولون: قامتي وقَومتيٰ وقبامتي :9 

در من قر ابن درید أن یر آلب (دار) من آلب ا یکون تعدو لفاك ماعينه 


اک وهذا الوجه من القلب قريب ما يسمّى بالعاقیق ومعناها عند ابن سیده 9 
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حرف اللین من صورة إلى آخری تحويلاً اعتباطياًء واستخلص ذلك من توجیه ابن جني 
قراءةً (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مَِكُمْ من العَيْطِ) [النساء /٤‏ 4۳] إذ يجوز أن یکون (الَْط) ففاً من 
(العيّط) كميّتٍ ومَيْتِء أو أن تکون الياءٌ منقلبة عن الواو قلباً اعتباطياً. قال: «ابنْ جني: 
قراءةٌ مَنْ قَراً: (أَوْ جاء أَحدّ منم من العَبْطِ) عَمَّمَةَ الیاء جوز أن يكونَ أصله: غَيْطاًء 
وأَصلّهُ: عَيْوط ففْعِلَ به ما فعل بِمَيْتِ من ميِّتِء والثاني أن يکونّ الوا ياءً اعتباطاً» وهي 
التي ندعُوها نحن المعاقبةء فأصلّه على هذا: أو جاء أحدٌ منكم من العَوْطِء ونظیره: لا یل 


ولا قوة الا باث نی: لا حول ولا قوة الا باش فهذه معافبةء۹. 


والتوجية بالعاقبة في (العَيْط) يراه ابن جني آقرب. آما احذف فيراه أصنع. قال: «فهذا 
الوجه قرب » والأول آشذ وأصتمٌ۳. 


وربا ینکشف مرادُهُ من ذلك في كلامه على ياء (رَيْحَانٍ)» إذ أجارٌ فیها وَجهین» الأول أن 
يکود الأصل (رَيَانَ) كان ثم خذفت العينُ کا حُذَِتْ من (كيُنونة) وهذا قريبٌ ما 
سا الوجة الأصنم في العَبْطٍ والعَوْطِء الثاني أن تكون الياءٌ منقلبة عن الواو استحساناً وهذا 
قري قن لقان قالط وال وال وان ال فان كله تلاق ادها أنه بفرن 
أصله: رتحان فان من الرّوح ثم قَلِبَ في التقدیر فصار: رتحان کهیّبان وتَیْحانِ» فلا اعد 
وطال آلزموهُ حذف عينه تخفيفاً كا آلزموا حذفها بابت: كيُنونة... فصار رَيحاناً كما تری» 
والآخرٌ أن یکون: قعلانَ الا أنه قلبث واوة ياء استحساناً للتخفيف كا قلبت في: 


ال 


تقل ابنُ جني في المخصائص عن الفراء أن الحجازيينَ يقولون: الصوَّاٌ» والصيّاعٌ 
1 سح من ذلك أن العاقبة بين حروف اللین من لغتهمء وبهذه اللغة انتصرَ رَ ابن جني لقول 
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الخليل: إِنَّ الحرف الأول من التضعيفي هو الزائ لأن قلب الحرب الزائد أولى من قلب 
الاأْصلٌ قال: «ومنها" آن أهلّ الحجاز یقولون للصواغ: الصيّاع» فیا رويناه عن الفرای 
وني ذلك دلالة على ما نحنٌ بسبیلهه ووجهٌ الاستدلال منه أّم کرهوا التقاء الواوین - لا 
فذاق کر اج عدار لوا رل مو ال ا الصاو یی الصَّيُواٌ» فلم| التقت 
الوا والياءٌ على هذا أَبدلُوا الوا للياء قبلّها فقالوا: الصيّاغ» فإبداهُمُ الع الول من 
الصوّاغ دلیل على أنها هي الزائدةٌ؛ لأنَّ الاعلال بالزاند وق منه بالأصل»©. 

ورأينا في قلب الفاء - إذا كانت همزةً - أنه يقال: مُؤْسَى في مُوْسَى اعتداداً بالضمة قبل 
الوای وهو قلیل في السیاع وضعيفٌ في القیاس عند أي ۱ ونرى أبا علي أيضاً يعلّل 
قلب الواو ياء في: مشیاع اعتداداً بکسرة الیم كا اعد بكسرة الميم في مقلاتِ لامالة الألفٍء 
وهذا على لغة: ساع 8 أي: رَعَىء آما على لغة ساع یسیع» أي ضاع فالياء أصليةٌ. قال 
ابن سيده: «وناقةٌ مِسْياعٌ: ذاهبة في الرعي» وقیل هي التي تصبرٌ على الاضاعة وقد ساعَث 
تسوغْ» وهذا من النادر وقال الفارسي: وهذا بمنزلة الامالة في مقلاتِ» يعني أن الکسرة 
التي في ميم: مشیاع متوهَمة في السین فلهذا قلبت الواو يا ىا وهم من أمال مقلاتاً الكسرة 
ا اليه واقعةً على القاف فكأنه قال: قلات فأماهًا ىا آمال قفافا... ومّن قال: ساعَ 
الشيء یسیع - إذا ضاع - فوِسْياعٌ على القياسي)2. 

يكادٌ قول أبي علي السابق یتتّل منزلة الاحتجاج لانکار الزجاج قول من قال: القلبُ في: 
مشیاع وجهةُ الإتباعٌ ((مضیاع» واستدل على بُطلان ذلك بأنه یقال: ناقةٌ مِسياعٌ مضْياءٌ 
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أي بضغف عندة إتباغ (مشیاع) [(مضیاع)؛ لأن (مضياع) متاخ عن مشیاع. قال ابن 
سیده: «قال الزجاج: لیس شیب إتباعاً ا ولا: سائع إتباعاً لضائع» 9 يقولون: 
ضاعت الناقة وساعث» وناقة مِضياعٌ ومشیاغ وقد سات تسوعٌ وانما غَرَّ من قال: إنه 
إتباعٌ قوهُم: مشیان وأصلّه من الواو فتوهموا أنها قَلبُوها ياء إتباعاً إضياع» وکیف ذلك 
وهم یقولون: ناقة مِسْياعٌ مِضياعٌ فيقدّمونَ مِسياعاً على مضیاع وإنا قالوا: مِسْياعٌ وأصله: 
مشواغ؛ لأنه من: ساع يَسُوعٌ على وجهينء إما أن يكون 0 فقد سَوِعنا بناقة مسواع, 


وكا ان یکون شادا»۳. 
وال جاج آخذ في قاله بالوجه الأقيس للإتباع» وهو أن یکون الثاني تابعاً للأولٍ. قال ابن 
جني: «أقيس الاتباع أن يكون الثاني اغا للأول» وذلك آنه جار مجری السبب E‏ 


وقلب العين همزة في نحو بائع وقائم ما يشمّله قياس حل الفرع على الأصل» ونص ابن 
مالك على أنَّ الحمزةً فيهما أَبدلَتُْ من الواو والياء حملاً على إبداها ألفاً في قامَء وبا قال: 


بل الهمزةٌ من [عین]" فاعل إذا كانت ياءً أو واواً ىا ناها الاعلال في الفعل» نحو: بائع 


2 


وقائم» أصلّهها: باي وقاومٌ» فآبدلت اهمزهٌ في اسم الفاعل من الياء والواو كا بدلت الألفُ 
منیا في الفعل حيث قیل: باعء وقام» والأصل: بيع و۳ 

وقدمنا أن الجرميّ كان يرى أن علة قلب العینِ همزةً في: قائم وبائع زيادة الألفيء لذا 
سره عفر رای را لماش وه ناه رك لخد تاه رخ 
وکساء في زيادة الالفبه ثم فلبت عل اسم الفاعل قير بعد أن کانت واوا أو یات والأصلٌ 
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الذي حمل عليه عبد القاهر هذا الوجة هو أن عينَ اسم الفاعل المكسورة توافقٌ أصل الفرار 
من الساکنین وهو الكسرٌ. قال: «وقول أصحابنا على ما فسّرنا في قَضاءٍ وکساء من أن الوا 
والياءَ قُلبا ألفين لوقوع الألني الزائدة قبلّهماء فاجتمع ألفانٍ في التقدی فحُرّكَ الثانية 
بالکسر... وکان الکسر ول لأمرين» أحدّهما أن أصلّ التقاء الساکنین الكسرٌء والثاني أن 
اسم لقاع يكن الا و 

ومهیا يكنْ وجه التعلیل في قلب عينٍ اسم الفاعل همزةً» فان ثم قيداً حمله على الفعل 
نصّ علیه نار الیش بقوله: «وقوله": رقن [یوازن]" فاعلاً و فاعلهٌ) عبارً حسن؛ ان 
اسم الفاعل إذا لم يكن على هذا الوزن ا هذا الإعلالٌ» وان أعلّت عينْهُ في الفعل» 
ر وا تام الو 

ولدى ابن يعيش قي آخرٌ بحواز قلب عينٍ اسم الفاعل بالحمل على الفعل» وهو أن تکون 
عینْ الماضي منقلبة لا مُصحَّحةَ. قال: «والذي يدل أن الاعلال سرّى من الفعل الماضي إلى 


a2 


aA 


اسم الفاعل أنه إذا صحّت فيه صخت في اسم الفاعل نحو: عاور» وحاول» وصايد»2. 
ما تقدم عن قلب عین اسم الفاعل من الأجوفٍ همزةً هو القياس عند النحاق وما جاء 
غل لاف ذلك وه شاد اهن قدو و ین شاك 


24 


ولائثِء كا حصّل القلبٌ في جاء وشاءء آما سیبویه فذهب إلى أن أكثرٌ العرب یففون 


اناك ولافث) بحذف اهمزق ومجرون حرکات الاعراب علی ال خر. قال: «وأما قلي 
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فكان يزعم أن قولكٌ. جاء وشاء ونحوهما اللام فيه كلو وقال: آلزموا ذلك هذا 


واطَّردَ فيه» إذ كانوا يقلبونَ كراهيةً ا همزة الواحدة» وذلك نحو قوليم للعجا0: 


(n ماع‎ 


اتا وال( 


O0. 1 ۰‏ 
وقال لطريفي بن تميم العنبري : 


فتعرفسون اقبي انساذافم شاك سلاحي ني الحوادث مُعَلِمُ 


وراک اعون شرل لات وا افو نی و 


ویفهم من قول سیبویه أن نحو (شائكِ) محمول على (جاء) في القلب المكاني عند الخلیل؛ 
لأنه یری أن (جاء) ۱ ورد الرضى ذلك مدلا بقناس أو مخ اقلت الکاني» وهو 


قلبٌ ال همزة المتطرفة في (جائِىء) حرف لين. قال: «في مسألتنا قياس مُوحِبٌ لزوال اجتماع 


اهمزتین؛ وهو قلب ثانیتهرا ی معله خرف و 


9 


۲ - حمل الفرع على الأصل في لب عین الأجوفٍ من جوع الأسماء والصفات: 


من مواطن قلب العین في الجمع همزةً كلمةٌ (أوائل)» وعلة القلب فيها - بنظر ابن یعیش 
- ها صلة بالفرار من اجتماع حرف العل وها شَّبَهٌ بقلب الواو همزةً في (کسای). قال: 
«أبدنُوا الوا همزةً في آوائل وقوائل تشبیهاً بکساء وسفاء مع كراهية اجتماع الواژین بينهما 
حاجرٌ غير خصین من جنیهما؛ وهو الالف فان اکتتفها ياءان» أو ياءٌ وواژ فان الیل 


۹ و ص 2 8 « 7 0( 
وسیبویه بهمزان فيهماء ويجريانه! جری الواوین لمشامة الياء الواو" . 
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واب يعيش جع بين علتین فا قال الأولى قرب عین نحو (أوائل) من الطرف» لذا شبّه 
(أوائل ) ب(کساء) وعد القاهر یری أيضا أنه يفاش قلت حرق العلة إذا درك من الطرف» 
ی ل 
يلار كيو ا قال: «يعني ا " (ومثل ذلك اطَرادُ الإبدال في صيّم) ن الأصلّ 
صر إلا آن الوا لا وقح قريباً من الطرف شب بنحو: عُصِيٌّ فقلب قلباً مطردآ وقيل: 
وا فلم یب إلا في الشذوذ كقوله“ 

١ A‏ انم نا تساه الاشعائها 

... وليس يكادُ يوجدٌ مثل هذا؛ لأجل أنه لما وقح الوا قبل الطرفٍ بحرفينِ لم يشابه الوا 
في عضو فصحّتء كذلك الواوٌ في أَوَاوِلَ شب بواو کساو للقرب من الطرفٍ وهیزه وقيل: 
عَواويرٌ وطواویش فلم سر للبعد من الطرفي © 

أما العلة الثانية فا قدّمناه من قول ابن يعيش فهي الفرارٌ من اجتماع الألف وحرفي اللينٍ لو قيل: 
أواولٌ» وقدّمنا أنَ الأخفش كان لا يعتدٌ إلا بالقلب في (آواتل) حتجاً بصحة واو (ضياون. 

ال الذي احتيٌ به الأخفشٌ لقصر القلب على نحو: أوائل یدل على أن الأصلّ ما كان مثل: 
آوائل؛ آي مثلّه في اکتناف الواوّين لف الجمعء أما الفرعٌ فهو أن يجتممَ یا وواو كا في: ضیاون. 

واعتداد الأخفش بالقلب في (آوائل) یتوافق مع مذهب سیبویه فیه ونضه: «ذا التقت 
الا ا ات قالوا: اول وأوائل 
فهمزوا ما جاء من نه نفس الحرفي). 
(Û‏ لاهج ون. 
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ومن أصول النحاة أن الترکیب الاضای فرعٌ على الإفراد» وآن الثنی والجموع فرغ على 
الآحادء ومن نص على ذلك أبو البرکات الأنباری. قال: «ما تلمه الاضافة: فوك و: ذو 
مالء والإضافةٌ فرعٌ على الافراد كا أن التثنية وابمع فرع على الواحد؛. 

ولقّرعية الجمع يرى النحاةٌ أنه إذا أَعِلّ الواحذ تبعَةٌ الجمعٌ كا في تبر وديار» ووجةٌ قلب 
العین ياء فيهما عند سيبويه ٍعلال العین في الواح وكسرٌ أولٍ الكلمة في الجمع» والكسرة 
يناسبّها الياءٌ بعدها. قال: «أما ما كان قد قَلِبَ في الواحد فإنه لا يثبّتُ في الجمع إذا كان قبلَهُ 
الكسرٌ... وذلك قوهُم: ديمة ود وقامةً وی وتارةٌ وتیل ودارٌ ودار وهذا أجدرٌ أن 
یکون إذ كانت بعدّها الف فلا كانت أخنفٌ علیهم والعمل من وجه واحد جوا عليه في 
الجمع» إذ كان في الواحد حول . 

لعل تخصيصٌ سيبويه نحو: ديار بأنه الأجدّر بالقلب من: تر أراد به أن الأقوى قياساً 
تكسي الأجوف من العتل على فعال حملاً على الصحيح. قال: «قالوا: قامَةٌ وقِيمٌ» وتارةٌ 
وتي... وإنما احّملت الفِعَلُ في بنات الياء والواو؛ لأن الغالب الذي هو حد الكلام في فَعَلٍ 
في غير العتل الفعال۳. 

واشارة ی أذ الغالب التکسی عل فعال فل فا اا قتع وت آن یکونا عل 
وزن: فِعالٍ في التكسيرء هذا نقل آبو علي عن نسخة للکتاب أنَّ لفعل في العتل مقصوژ عند 


سيبويه عن فعال. قال: «وفي نسخة: والفعَل منقوص من فعال». 
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ه - حمل الفرع على الأصل في القلب ما عينهُ الهمزةٌ: 

عنص لقن إذا كانت هو وا تفه وع ذلك عفد ارو أن ال لا تضاعف 
إلا بلفظهاء لذا جار إدغامٌ اهمزتین في هذا الوضع. قال: "نبا التقت اهمزتان إذا كانتا 
ره 13 |ذا a‏ تک لقان الا عل لفظ الأون» وبهذا علم 
آهیا عینان» ولولا ذلك لقیل عينٌ ولا ومع هذا أنَّ لین لا تکونْ في هذا البناءِ إلا ساکنت 
وانیا ترفع لانت ها فد وعد للادغام:۹. 


من قول البرد نعلم أن تخفيف الهمزة - وهي عينٌ - يكونٌ في الفردقه أي هو من ابماتز لا 
الواجبء ودلیل الجواز تباينٌ أقوال العلماء في وجوه تخفيفها متحركة كانت أو ساكنةٌ أما 
المتحركة فيرى سيبويه أنها تخفف بلغة الحجازيين بين بِينَه أي تصيرٌ لها منزلة بين الهمزة 
والالفب الساکنة. قال: :هک رو مفتوسة کانت قبلها ی فانک قملها -- ادا آردت 
مها كاين و الا کت وتگرن ها غیت غیت ان یت ارت ولا 
تمه وتخفي» لأنكَ تقریها من هذه الألفيء وذلك قولّك: سَأَلَ في لغة أهل الحجانء©. 

وقول سیویه مقصورٌ عل الهمزة المفتوحة السبوقة يفتحت أما اهمزة توس ابو 
بكسر أو ضمٌ فيرى الرضٌآنها تصيرٌ يا محضة بعد الكسرة» وواواً محضة بعد الضمة سواءٌ 
في ذلك عنده الحمزة الى هي ين أو في ول الكلمة وقبلها ضِمةٌ أو كسرة من كلمة آحری. 
قال: «وأمثلته: قال: هذا غلامٌ أَحَدَء وبغلام أبيك» وإِنَّ غلاع آبيك... إذا قصدت تفا 
رارصا کیت اشیت یر ايحي تسوه هو 
حذفهاء إذ لا تحلّفتٌ إلا بعد نقل الحركة» ولا قل الحركة إلى متحرك... وکذا تُقلَبُْ 


الفتوحة المضمومٌ ما قبلّها واوا حضة كمُوّجل لمثل ما ذكرنا في: مائة»۳. 
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آما الهمزةٌ المكسورةٌ والضمومة فتقَل ابن مالك عن الا خفش أنه كان يبدل المكسورة واوا 
إذا ضع ما قبلّهاء والمضمومة يا إذا کی ما قبلّها خلافاً لسيبويه. قال: «وخالفَهُ الأخفش في 
نحو (سُيْلَ) [البقرة .]٠١8/”‏ وَ(سَتْفْرئُكَ) [الأعلى 1/۸۷] فَحْمّفَهُ) بالإبدالِ من جنس 
حركة ما قبلّه)؛0 

وم يرتض ابن عقيل هذا القولّ من الأخفش؛ لأنه لا سماع فيه. قال: «ورد بأنه لم يُسمع 
الابدال في (سْيْلَ) و (يَسْتَهْرئُونَ) [الأنعام </ ]° 

ور مرا عار ده ل اموق یف سک ملد انش عرعه عرف لذن 
قبلّها. قال: «اعلمٌ أنَّ اهمزة إذا كانت ساكنة فإنها لب - إذا آردت تخفیقها - على مقدار 
حركة ما قبلّهاء وذلك قولكَ في: رَأس» وجُؤنةء وب - إذا آردت التخفيت - راس 
وجوت و 

والهمزةٌ الساكنة المخففة ليست حرف علةٍ عند أبي علي» ودليلة اجتماغ الواو والیاء في 
(النؤي)» وغه على (أنآء) لارام سیده: «قال أبو علي: وقد قالوا: النوْيّ» وهذا تخفيفٌ 


لیس يلت لانه لو کان بدلیّه وقد رشقت سَبقَتِ الوا بسکون لقع الإدغامٌ والك هل 1 


1 


أنآةٌ» وهذا دليلٌ أيضاً على أن البدل قیای». 


ما آشار إليه آبو علي من الإدغام والكسر كانه احتررٌ به ما حكاةٌ سيبويه من تخفیف همزة 


(رُؤْيا) وإدغام الواو والياءِ مع کسر الراء كا نکر الباءٌ من (بيض). قال: «ومثلٌ ذلك 
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قوهُم: ري وري حيث قلبُوا الواو البدلةً من اهمزة فجعلوها کواو: شوّیت» وقد قال 
بعضهم: ریا وی EE‏ 

والقياس الذي يعلّل به إدغام: ری عند ابن جني هو تنزیل العارض منزلة اللازم» ونص 
على أن ذلك قول الجمهور إلا الأخفسٌ فإنه كان يرى أن همزة (رُؤْيا) تقلّبُ واواً خالصة 
وتَدعَم في الیای وحجتة سماعٌ (ریّا) بکسر الرای لأنه لو شم ضمُها فقط لاخ بالتخفیف 
القيامي لا البدلّ. قال ابن جني: «ومن آدغم فانه أجرى غير اللازم ری اللازم» وهو على 
التخفیف القيامي» هذا هو المشهورٌ عن أصحابناء إلا آبا الحسن فإنه كان یقول: إن من قال: 
يا فأدغع ۸ تین به على التخفیفب القيامي بل قَلبَ ال همزةً قلباً على حد: أخطيْتٌ وقَريتُ 
وتوضَّيتٌ» واستدل... بقول بعضهم: ريا وري قال فکتر الأول کا یکره في قويهم: قر 
آلوی» وقرون ل ولو أراد التخفيف القيامي لتر الراء مضمومةً»؟ . 


وتابع أبو علي وابنُ سيده قول الأخفش» لن سيبويه اکتفی بالذهات إل ندرة الردغام في 
(ری). قال ابن سیده: «وزعم آبو علي أنه قلبٌ بدَلْ؛ لأن أبا امحسن قد حکی أيضا: ال 7 


سیبویه فزعم أن اليا نادء ذهب إلى أن تفه قباسيٌ» وأنَّ الإدغام على ذلك وال و ا 


وليس معتى تقديم قول الأخفش عند آي علي وابن سيده إلغاءَ القول بالتخفيف 
القياميّ» لأنه يمكن الاكتفاءٌ بالقول: إن همزةً (رُؤْيا) قلبث. قال ابن جني: «قال آبو علي: 
وقد يمكنٌ أن يكون مّن کسرّ الراء فقال: ريا وريه على مذهب التخفیف القیاسین... قال: 
وقول أبي الحسن أقربُ إلى: ريا یقول: ليس يحتاجُ من قال: إنه قَلَبَ ا همزة قلباً إلى هذا 
اسشر :8 
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و و ا ا کر اذ حا که 44 
وللآخفش قول آخر في تخفيفي اممزق إذ انه يرّى قلبها قلبا بدلیا لتصير ردفا في قوافي 


الشعر ولم یرتض ال ازن قولّه» وان كان ظاهرٌ اللفظ يدل علیه. قال ابن سیده: «قال 


الأخفش: الرَّأَلُ: الحو من ولد التعام» قال: وآما قوله: 


كان مكانّ الرّدف منه على رال 


(O), . 


ألاانعَمْ صباحاً أا الطَلَلٌ البالي 


فانه آبدل همزة: رآل إبدالاً صحیحاً لكان 'الرّدق» وأما أب و عقا فحملة عل التخفیفی 


القیامی وم یعتقد البدل معاملة ا 


ومن شأنٍ تخفیفب اهمزة الساكنة - وهي عينٌ - أنها قد تخفف في الفعل فيكتسبُ معتی 


الاسم الذي يوصّف به. هذا ما ذهب إليه آبو علي في قراءة (ِیْسٍ)» وهي قراءة نافع لقوله 


تعال (بعذاب يئيس) [الأعراف ۷/ ۱۰۵ ] قال: «وآما ما روي عن نافع من قوله: (بعذاب 
بیس) فانه جعل (بِيْسَ) الذي هو فعل اسا فوصّف به... ومثل ذلك: من شب إلى دب و: 
مق کال کب فا ا هذه اا او ا کلیس له ا بعد أن 


0( ع‎ +. e و‎ OTE 
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آما ابن جني فأدرج (بِيْسٍِ)» تحت قياس تسكين عينٍ فعل» وهي حرف حلي في الثلائي» 
ورأى أن الأصلّ (بیس) ثم تُقلّثْ حركة العین إلى البای وخففت اهمزة. قال: «والآخرٌ أن 
كود آراة تيلا فأصله بیس اا وخذن ثم سکن ونقل المركة من العین إن القاء 
کالعبرة فی كان على فَعِلَ وثانيه حرف الحلتق كمَّحِذٍ... فصار إلى يِنْسِء مت فقال: 
پیس» 

و - حمل الفرع على الأصل ني قلب اللام من الناقص ومتا لام اهمزة: 

۱ -حملٌ الفرع على الأصل في قلب اللام من الناقص: 

يشبه علال اللام بقلبها آلفاً اعلال العین إذا كانت اللام واواً أو ياءً متحرکتین بعد 
فتحةء ویری الرضي أن ذلك تشترك فيه الأفعال والأسماءٌ التي لامها واژ أو يا ولا یُشترط 
أن یکون الاسمٌ على وزنٍ الفعل» ولا مشتقا منه لان اللاع ضعيفة. قال: «اعلم أن الواو 
والياءَ إذا تحرّكتا وانفتيح ما قبلّهها - وهما لامان - قلبتا لین وان لم تكونا في الاسم الجاري 
على الفعل» ولا الوازن له کرباً وزِنّىء أو كانا فيا وازن الفعلّ بلا مخالفة له ىا في أخوى 
2 وإنما اشترط بیان أو المشامبة المذكورة في العین دون اللام؛ لذن اللام محل التغيير 
فيؤثرٌ في قلبها العلة الضعيفةء أي رها وانفتاخ ما قبلها:. 


EN 
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والأصل الذي یرالیه قلبُ اللام ألفاً إذا كانت واواً أو ياءً هو اتََّاءُ توالي الأمثال التقاربة طلباً 
للخفة کا قدَّمنا في قال وباع0» وهذا ما يسميه ابن جني أصلّ الأصول. قال: «وأما الثان ° 


فمعظمُةُ الجنوځ إلى المستخَفٌ» والعدول عن المستثقل» وهو أصل الأصول». 
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وب الا يا إذا كانت واوا رابعة مکسورا ما قبلّهاء وما جاء منه قول کعب بن زهیر“: 


و مس 


شجت بذي شَبَم من ماء نی صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

قال التبريزي: لقن مه ی رن التو ات ای 
وقعت رابعت وقبلها كسرةٌ قلبَتْ ياء نحو: غازية» وأصلّها: غازوَةٌ وه .. وهذا عَقَدٌ من 
عقود التصريفي»9. 

ولدی عبد القاهر تعلیل آخل هو أن (غازیة) فرغ؛ للتأنيثِ وللزيادة فیه» فلما آزم القلبُ 
في المذكر (غاز) تبعَهُ (غازية) للتأنيثِ والزيادة. قال: «ومعتّی آخرٌ يجمعٌ هذه العان» وهو أن 
التاءَ زيادةٌ منفصلةٌ تلحَقٌ الكلمة» فكان آولاً غاز وحن ثم دخلت التا... فل) كانتٍ الكلمةٌ 
يلزمُها هذا القلبٌ في آول آحواما بقي الحكمٌ مع دخول هذه الزيادة عليها؛ لأن هذه الحالة 
التي هي حالة التاء فرع من وجهین: 

آحذهما آنها حال زيادة والثاني آنها حال التأنیت وتلك الخال اص من سيت انها تحال 
تعر من الزیادق وال ا 

ولشدة قياس القلب في نحو (غاز) و(غازیة) يرى ابن جني أن الوا قلبث ياءً في نحو 
(صِبْية) مع الفصل ا N E Cl‏ 
عنده. قال: «أبدلُوا الياءَ من الواو إذا وقعتِ الكسرةٌ قبل الواو وإن تراخت عنها بحرفٍ 
ساکن» لانْ الساكنّ - لضعفه - ليس حاجزاً حصيئاء فلم يعتدٌ فاصلا فصارت الكسرةٌ 
كأنها قد باشرت الوا ولا یقاس ذلك» وذلك قوهّم: صِبْيَةٌ وصبیان والاأصل: صِبْوَةٌ 
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وصبوان لانه من: صَبّوت صَبوا» : 
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ما قالَهُ ينطبقٌ عليه قياس إعمالٍ الحركة المجاورة إذا قصل بینهیا ساکنْء ونظیر ذلك قول 
E a,‏ ا ا ل 0( 
العرب: ناقة مسياع؛ أي ذاهبة في الرعي ۱ 
ويُعطينا ابن جني تفسيراً صوتياً للقلب في نحو (قثية) أي يرى أن القلب في نحو (بلي 
کر ی 5 1 0 1 ع5 .+ 3 0 وار 1 
وقنیة) آقوی من القلب في (عذي وصبیان). لان ذال (عذی) وباء (صبیان) لا غنة فیها. 
قال: «قالوا: هذا بل سر وبأ سَفّ فأبدلوا الوا ياء لضعف حجز اللام کما آبدلوا في: قنية 
يا لضعفی حجز النونٍ» وکآن ية - وهي عندنا من: قوت - وبلیاً أشبة من: جذي 


وصییان؛ لأنه لا غْنةَ في الذال والباء»“. 


ننتقل بعد ذلك إلى قياس آخرٌ في قلب اللام يا إذا كانت واوا وهو ما يراه ابن السرّاج 
من نحو جع (دَلْو) على آَذلٍ» إذ ذهب إلى أن الأصلّ (أَدُْوٌ)» تطرفت الوا بعد ضمقه 
ار ا وكين سا لياه ها ن اون دما ها الا 
وللفعلٍ من نحو (يَعْرّوْ). قال: «وان كان مضموماً في فِْلٍ ترك على حاله نحو یغژوه فان 
کان في اسم أبدلت یات وكُِرَ ما قبلّها كا قانُوا في جمع دَلْو: آدل» وكان الاصل: ادوا فان 


کات له لصقة ویعلها هام العایت مت وذلك تدر Te‏ 
OS‏ م فا قا 6 توقای انشا ی فلا ها ی ده 
وذكرنا أن (نحوا) شاذ قلیل؛ ن القیاس أن یقال: نحي "۰ وعلة هذا القیاس عند ابن 


ووه 


يعيش نقل الجمع» وعدم الاعتداد بالواو الزائدة في أصل (نُحُوٌ) وهو: تحور فصارث حال 
هذا الجمع کحال (أَدْلِ) في تطرّف الواو بعد ضمة. قال: «إنا قلَبُوا الواوّ ياء في مثل: عْصِيّ 
ول لاجتاع آمرین» أحذهما كون الکلمة جع واحمع شستقّل والثاني EI‏ الأول 
مد زائدة فلم یعتدٌ بهاء فصارت الواوٌ التي هي لام الكلمة كأنها ولیتِ الضمة» وصارث 
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في التقدیر: عُصُوٌّ فقلبتٍ الواو يا على حدّ قلبها في: أَحْتٍ وأَدْلِ... فمنهم من تب الفاء 
ال فا ق عي كس انراد کی العمل و رو 

وعكسٌ ذلك قياس الفرد من نحو (مَعْرّ)ء إذ يذهبٌ ابن الحاجب إلى أن تصحيح لام 
(مَعْزْوٌ) قیاش أما إعلاهًا بقلبها ياءً ف وقرن تصحيحَ اللام في نحو (مَعْزْوٌ) بالفرق بين 
الجمع والفرد. قال: «وإن كان ذلك فيه| لیس بجمع فالقياسٌ ابقاء الضمة على حالما كقولكٌ: 
EE‏ وق مق EB‏ كاوق القیاس» واه القیاس یه اه E‏ 
للقياس في الباب " الأول وانا فقوا بين كونه جمعاً وبين کونه غيرَ جمع؛ لأنه إذا كان جمعاً اشتدً 
O A‏ ار عي 


و(مَعْدِيٌ) ما حالف قياس الفرد أي قلبت لام يا وعلتّهُ عند ابن عصفور 


9 


(عُصِيَ)؛ وبا رد قول الفراء أن قلبَ اللام في (مَعْدِيّ) حمول على ماضيه (عُدِي)» لأن 

اللاع قلبث في المصدر (عَتَى): والمصدر لیس مبنيًا على الفعل. قال: «قالوا: مَعْدِيٌ من: 
E‏ جا قله دوق واه كرو انار شطر تال ANE‏ 
حاجرٌ غير حصين... وزعم الفراءٌ أنه انیا جاز: مَسِْيه ومَعْدِيٌ؛ لأا مبنيان على: سني 
با سس ی > ات 


74 ل 


۳ 


ويتخذ النحاةٌ قلب الواو ياء في موضع اللام علامةً على نقل اللفظ من معنّى إلى آخرٌء من 
هذا ما ذکره أبو على من قلب الواو ياءً في الدنیا؛ لأن هذه الكلمة جرت ری الأسیاء بعد 
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أن كانت صفةً. قال: «وإذا کانت اللام واواً في فُعْلَ فلا ثبدّل في الصفات الجارية ری 
الح ف تخل ال تام انیا والعضاء ول الا النطوى شاه عل الاک دا 
ود واستځو ° 

وفع من حيّز فع من حيث الاستدلال بقلب اللام على مَعنيي الوصفية والاسمية 
فالواو في نحو شروّی عند المازني بدل من الياءء آما الصفة فلا قلب فيها تفريقاً بين الاسم 
والصفة. قال: «هذا بابٌ تُقلّبُ فيه الياءٌ واواً ليفرّق بين الاسم والصفة وذلك فَعْلى إذا 
كانت اش a‏ والفوى وال 4 وال عون 
واد رای بر ل ایا فقو ای ۱ 

یقفنا قول ا مازني عند قياس ذکره اب جني» وهو أن قلب الياء واواً قليلٌ» لذا رأى أنَّ 
قلببها في نحو (التَقُوَى) يتكاقاً مع قلب الواو ياء في فُمْلَ من الاسیاء كالدّئيا. قال: «فإن قیل: 
فلم قَلبتِ العربُ لام فَعْلَ إذا كانتِ اسياً وكانت لامها يا - واواً حتى قالوا: العَوّى 
والتقوّی والبقوی؟ فالجوابٌ یم نبا فعلوا ذلك في فَعْلَ؛ لأنهم قد قلبوا لام الفغل - إذا 
كانت اسا وكانت لامها واوا - يا طلباً للخفق وذلك نحو: انیا والعْلیا والقَضياء و 
من: دَنَوْتَء وعلوت وقصوت. فلا قلبوا الوا ياء في هذا... عوّضوا الواوَ من غلبة الیاء 
عليها في أكثر المواضع بأن قلَبُوها في نحو: التَمَوَى ری واواً لیکون ذلك ضرباً من 
التعویض والتكافؤ ها 
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وذکرنا أن التركيب الإضافي فرع الإفراو“» ومن خصائص هذا الفرع ما حكاه السكُريْ 
عن يونس بن حبيب وعيسى بن عمرٌ أن الهذليينَ یقلبون لام المقصور ياءً عند الاضافة إلى 
ياء التکلم. قال في قول أبي ذؤيب/©): 
وو 


أ و مه ا 06 00 2 1 
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وعصاي... حدثني الرياشي عن الأصمعي قال: حدثني عیسی ابن عمر قال (هوي) 

ویظهر من کلام أبي حیان أن عیسی بنّ عم وعبد الله بنَّ أبي سح کانا يأخذان بلغة 
هذيلء ويقرأًان: (مدَيَ) [البقرة ۰1۳۸/۲ ومعهیا عاصمٌ الجحدريء واعتل لذلك بامتناع 
كسر ما قبل ياءِ التکلم في لغة هذیل. قال: «وقراً عاصِمٌ ابمحدري. وعبدٌ الله ابن أي 
إسحلق» وعیسی بنْ أي عمر" (هُدَيّ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء التکلم إذ ل 
ينك كد EN‏ لاله خرف لابق اللتركة ويف لعه هذرا N‏ الت القضوو 
یا ويدغموتها في ياء التکلم». 

۲ - تداخل قلب اللام من الناقص وما لام همزةٌ في حمل الفرع على الأصل: 

روف نمی اف ذا كاك رما ]قرول میخض 
غ ا من أن ا بن ا و وف ملد بے ا وان فا عل 


التكافو. قال: «الحمرةٌ نما تبدل من حرف العلة العلاثة تخاضة وم تبدل من غيرهاء أعني في 


. DH 03861 (Û 

10204 نا‎ (D 

0( 0 و 

«td ۸/6 201 A ۵۵۵۵۸۵ 066 تامع‎ ۵ 
CM 


ال رشب اما آخرف فان کاه مها تسدل امن ای زین کل مها 
الآخرء فالتكافؤ واقع بينها في الابدال وكذا هو واقع بينها وبينَ امز . 

قول ناظر ابیش عامٌ ينطب على اللام وغيرها من صول الأبنية التي يق فيها القلبُ» 
والذي یعنینا الا فان اماز يرى أن الوا والياءً التطرفتین بعد آلف زائدةٍ تُقلبانٍ همزة إذا 
كانت الألفُ له فصاعداًء واعتلّ لذلك بأن الواو والياء المتحركتين بعد فتحة تصيرانٍ 
ألا فاقتضى ذلك قلب اللام همزة حتى لا يلتقي ساكنان. قال: «اعلم أنَّ الياءَ والواوّ إذا 
وم قبلهیا ألف زائدةٌ ال فصاعداًء وكانتا حرفي الاعراب أبدلتا همزة وجری على 
اهمزة الإعرابٌ كا جرى على سائر الحروف» وذلك نحو: كِساءء وعطاء... لاغها ینقلبان 
ألفاً إذا كانت قبلّهم| الفتحةٌ والفتحةٌ من الألفيء فإذا جاءتٍ الألف لم يكن من قلبها بد 


فقلبتا الف وقبلّه) ال فهمژوا الثانيةً لعلا يجتمع ساکنان»۳. 

والظاهرٌ من قول المازني أنه یعلل قلب اللام همزةً باجتماع الأمثال المتقاربة وهي فتحة 
العينٍ» والالف الزائدق واللامٌ التي هي واوٌ أو ياءٌ في الأصلء لك هذا القیاس ربا ينخرمٌ 
في نحو (غاية)ء إذ يرى ابن مالك أن اللام صحَّت فیها؛ لأما لم تتطرّف. قال: «وشد... 
نحو: غای وأصلها: یی فأعلت ألا الأول» وضححت الثانیق وهل ذلك کون الثانية 
لم تق طرفا». 

لکن سيبويه حكّى في (رایة) لغةَ قلب لامها همزة» وروی ذلك عن أبي ا خطاب. واحتجّ 
سیبویه پذه اللغة للفی القلب الكاق فی: راعني. قال: «ومثل ذلك: قد راءه برید: قد ره 


قال الشاعر» و 
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وکل خلیل راعن فهو قال 2 ین اجلِكِ: هذاهامَة اليوم أوغدٍ 
وإنا أراد... رآني» ولكنه قَلَبَء وان شعت قلت: راءني إنا آبدلت همزتها آلفاء وأبدلتِ 


الباء بعد کا قال بعض العرب: راءَةٌ في: راية» حدثنا بذلك آبو اا 


واعتل ابن جني لسيبويه بأن (راءة) محمولة على باب: فضاء وسقاء؛ لأن إبدالٌ آلفب 
(غاية) نها منزلة الالف الزائدة في: فضاء. قال: «فهؤلاء همژوا... كا بهمزون بعد الألف 
الزائدة في: فضاء وسقای وعلة ذلك أن هذه الألف - وان لم تكن زائدةً - فإنها بدل والبدل 
مشب للزائد» والتقاژهما أن کل واحد منهما لیس اض : 

من قول ابن جني نعلم أن الواوّ والياء التطرفتین ينقاس قَلبّهه| همزةً إذا اكتتفته| ألفٌ 
و منقلبة» لكنْ يبقى القلبُ في نحو (راء) ینحط عن: فضای لأن الفروع لا 
حكمهاء دلیل هذا: ا ا 

أما عظايةٌ فوجةُ صحة يائها عند البرد عدم التطرفيء وأما عَظاءةٌ فوجةٌ القلب فيها بناءً 
الكلمة على التذكير ثم تأنيثها قال: «فإذا لم يكن مُنتَهّى الكلمة لم تتقلب وذلك قولّكٌ: 
شقاوةٌ وعَبايةٌ فأما من قال: عظاءةٌ وعباءةٌ فإن) بناه أولاً على التذكير ثم آدخل التأنیت»۳. 

البرد ذهب هذا المذهب؛ لأن تاء التأنيثِ متعث من تطرّف الوا والیای وعدم تطرِّفِه)ا 
معناةٌ عندَ ابن سيده أن الاعراب صارَ للتای وأن الياءَ والواو قبلّها صارتا كواو: مذروانٍ في 
حشو الكلمة. قال: «قالوا: شَقاوً وعَظايةٌ فجعلوة ياء؛ لأنه لما اتصل به حرف التأنيثء ول 


يقع الإعرابٌ على اليا صارتا كأ في وسط الكلمة كقوهم: مذرّوان». 
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معنی قوه (ولم يقع الاعرابٍ على الياء) يدل على انها صارت مبنيةٌ على الفتح بناة: 
وعباءة على التذکیر قبل تأنيثههاء من هاتينٍ ا حالتين يُتبيّنْ نا أن الواو والياءَ إذا كانتا لامَينِ 
قیاشه| أن تبقیا بلا قلب إذا لم تتطرفا كما في: شَقَاوَةٍ وعبایت اران الط مو فوع ها 
هيئةٍ واحدة کا في مذروان والدلیل آن المازني جعل قلب همزة (العظاء) ياء - والالف 
بعدها - شاذاً قا قال: ا قول الشاع © 

ولاعست بالعشسي بني بيو کفعل اسر يلتمس العَظايا 
فأبع ده الاله ولای وی ولایُشسفی من السرض الشفايا 


ویروی: A‏ ل لس 00 ا 


وا ونا ات و ۱۳ 


ومرادٌ المازني عند ابن جني أن ألفَ النصب تنژلث منزلة هاء التأنيثِ في تصحیح الیاء 
قبلها. قال: «يريد أبو عشان أنه صحّحَ اليا - وإن كانت طرفاً - لأنه شبّهَ الالف التي تحدث 
عن فتحة النصب بهاء التأنيثِ في نحو: E‏ 

وسلك ابن جني مسلكاً آخرّ في التعليل» وهو احتمال أن تكون (العَظايا) في البيتِ 
السابق عا على مثال: فعائل. قال: «وقد یمکن أن يكون العظایا جمع عظاية ر 
كدجاجة ودجائج» ويؤكّدة ذکره ل(بنيه)» فهذا دلیل الج 


این جني ينه لوه من السلیل لا لیس رن شوه لا فا 
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تستوي فيه اشمزة التي تنزلث منزلّة الأصلية في: عباءق وال همزة الأصلية في: خطيئّة بقلبه) 
یا هذا ما يستنتج من تعليل المازني قلبَ همزة: خطيئة ياءَ في: خطایا. قال: «إذا جمعتٌ: 


2 


3 


خطيئة» ورزيئة على فعائل قلت: خطای ورّزاياء وما أشبة هذا ما لامّهُ همزةٌ في الأصل› 
نگ همزت یاء: خطیتف ورزيئة في الجمع كما همزت ياء: قببلة وسفينةٍ حينَ قلت: قبائل» 
وسفائن وموضعٌ اللام من خطينة مهمورٌ فاجتمع مزتانء فقلبت الثانية ياء لاجتماع 
اممزتین فصارت: خطائِىٌ» ثم أبدلتَ مكانّ الياءِ ألفاً كا فعلتَ ذلك في: مدازی» ومَعايا 
وكا آشنبه دنفرت ام مت ها قطاعا وافت قري الخرج من الالفب» 
فکانك جعت ين ثلات آلفات فلا كان كلذك آبدلُوا من امزة ياء فصارث ا 

ولام الناقص من العتل کعین الأجوف في تعلیل النحاة قلبّها بالعاقبة بين الوا والیای 
من ذلك تعلیل ابن سیده قلب الواو ياءً في شَغْیاء. قال: «صاحب العین: مت 
كشغواء عَلْ: هذه معاقبةٌ حجازيةٌ يقلبونَ الوا يا لغير علة إلا طلب الخفة»©) 

والمرادُ من نفي العلة عن العاقبة عند ابن جني استحسان هذا الوجه من القلب قال: 
«قلبت الواوٌ ياة استحساناً لاعن قوة علو في نحو: غَذیان» وعَشيان وآپیش ا 

اللاحظً أنه مَل بالناقص والأجوفٍ من المعتلٌ» ویدل هذا على اطراد استحسان قلب 
الواو يا فيهماء وني موضع آخر لَص على أن الستحسَنّ في هذا القلب خفة الياء. قال: 
ا و إلى خن الياء مع آدنی بس 
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یمکن القول بعد ذلك تعلیل ابن جنی یقفنا غل قیاس تقض به اليا وهو أن خفتها 
جعلتها آکثر من الواو في الناقص من العتل» يؤكد هذا حمل السبراني لغةّ الشّكاية في 
الشکاوة على نحو: الولاية من الصادر؛ لأن أكثرٌ هذه الصادر من الناقص اليائي. قال ابن 


ع ۲ ع 


سیده: «الفرا۶: كا فكاوة وشکابة السيراف: |نها قلبت الوا ف الشكانة اء أن کت 


مصادر فعالة من العتل SS‏ الجراية» والولاية» والوصاية فحملتٍ 
الشّكايةٌ عليه لقلة ذلك في الواو:2) 


ويشيرُ النقل السابقٌ عن السيراني إلى أن كونَ لام الناقص ياءً أصل تحمل عليه قراژ الحكم على 
لام وهذا ما به اب جني ف حکیه عل لام (الكرئ) با .قال في قول الشاعر ° 


نی نا جید مکحول مَدايمُها ‏ شابتنیان أو قيض الشَّرَى وَلدٌ 


: «قان0) E‏ ينبغي أن تكو لام الشّرَى ياء لأنها جهولة فالياءً 
أغلبٌ من الواو على الد 

غلبة الياء على الواو في موضع اللام قد تنعكِسٌء أي یم تقدير الواو على تقدير الياءء 
هذا ما ذهب إليه أبو علي في لام یذ رأى أنَّ لامها وا مستدلاً بكثرة حذفها فاء من 
O 00‏ 
الكلمة آکثر تصرف ولا ب یمتنغ الوجه الآخنٌ ویجوژ في ني ق من جعلها افعو بد 
وسح ل م ا ا 
لا یکون إلا من الوا 
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اول ابن جني قول آستاذه بأنه راد تكسية تشبية (يَثفْه) ب(یعده) في حذف الواو بعد تقدیر 
القلب الکان: لان الیعذوف من (يَِنُ) ۳ آجاز ابن جني كون: تفت 
ورت لغتین» وببذا الوجه آثبت کون لام النتوياة سعد لآ بجمهها علی: آنا قال: يريد 
أنه بمنزلة: ید إلا أن اللام فدّمتْ إلى موضع الفای كأنه کان: توت ثم صار: وَكَفَتُ» 
وموز آن یکونا متي فلهذا ما کان الوجه آن تکون: الفیت ق فول من جعلها را من 
الوای وحدَّئنا أبو علي أن أبا لسن ذکر أنه لم سكع مع: أثفيّة إلا ففا: آثاف يا فتی» فهذا 
لزم حذف الیاء من أفاعيل» أو الیاء الأولى من: E‏ 

و کلام ابن ع با علي بری ر 
استدلال أي علي على اللام بالفاء من أقوى مَسالکه في التصريفيء قال مازجاً كلامَةُ بکلام 
أبي علي: «يقال: جاء يثفوة ويَثفِيهء أي يتبعْةُ» وأن یکونٌ من الواو أولى لقوهم: جاء یه في 
هذا العتّی» لآ الباة لا تلف فق مكل هذاء ولا تلفت لل: شن لفل وشذوذه وهذا من 
آقوی ما كان آبو علي يرومٌ به حقيقةً التصريفيء آعني أن يعتبر بالفاء اللا 

۲ - حمل الفرع على الأصل ني الاعلال بالحذف: 

نبدأ الکلام هنا بذکر أصل في الاعلال بالحذفٍ نط عليه أبو علي بقوله: «ما كان تعره 
وا اكت کان یادن آل ومن اللزوم اا وقوله ينطق غل حروف اوا 
واهمزة لکثرة اعتلاضا. 

۱ - حمل الفرع على الأصل في حذف فاء الثال من العتل وما جاراها من ا همزة: 

یطراً علل فاء الثال من العتل |ذا کانت واواً و ياء اف الاصل نی ذلك للفعل» 
والازني يرى أن كل ماضي على زنة قعل من امثالٍ الذي فا وا يلزمٌ حذفُها من الضارع 
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لبدوع بیاء؛ لأنَّ الوا تصيرٌ بين ياء وكسرةء ويسري ذلك إلى باقي أمثلة الضارع وال 
مصدرو؛ لکن طرخ حركةٌ فاء الصدر على العین. قال: «اعلم أنَّ کل ما ان موضمٌ الفاء 
منه واوا وکان فِعْلاَه وكان على فَعَلَ فانه يلزمٌ یفعل» وتذف في ال فعال الضارعة منه الوا 
التي هي فا ويكون المصدرٌ على فِعْلةٍ حذوف الفای وئلقّی حركة الفاء على العین» فتصيد 
العينٌ مکسورت وذلك قولك؛ وَعَد» ووّرَّنَ» وب تقول في یفعل منه: ید ویزن» ویثب» 
وعِدَةٌ وزنت ولكنهم انوا وقوعَ الواو بين ياء وكسرةء فحذفوها استخفافً؛ وجعلوا سای 
الضارع تابعاً ((فیل) فحذفوه لا ختلفت المضارعٌ في البنای وجعلوا الصدرّ معتلا... لان 
ال از خی لفك 

وأوضح ابن جني مقصد المازني من قوله (جَعلُوا سائرٌ الضارع تابعاً)» وهو حمل ما خلا 
من علةٍ القلب على ما فيه العلك حتى لا يكون لفظ على صورة وآخرٌ على صورة مغايرة» 
وهو ما سه ابن جني ماثلة أو تجنیساه ورأى أا غرضان يستوي فيها (يَعِذُ) وأخواته. 
و(أکرم) وخوائه. قال: هوقوله: وجَملوا سائر الضارع... یقول: حفوهُ فى قرحو مد 
ونَعِدٌء وتَعِدٌء وان لم تكن هناك یا لأنهم لو قالوا: أنا أَوْعِدُ وهو يَعِدُ لاختلف الضارغ 
فكان يكون مرة بواو» وأخرى بغير واوه فمل ما لا عله فيه على ما فيه علة... ومثل: ید 
قوشم: آنا أكرم فحذقُوا الحمزةً التي كانت في: أَكْرَمَ لتلا يلتقيّ همزتان لأنه كان يلرّمُ: آنا 
وكرم فحذقُوا الثانية [كراهة اجتاع] همزتین» ثم قالوا: نکر وکرم ويکر فحذفوا 
الحمزة» وإن كانوا لو جاؤوا بها ل [اجْحَمَعَ] همزتان» ولكنهم أرادوا ال ماثلةً... محافظة على 
التجنیس في كلام 
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ما تقدّم ين أن (یید) و(أکرغ) أصلان انحط عنهما ما شَبّه بيا عملا بقاعدة نص علیها 
ابن الشجري بقوله: «فالمشبة فرع على ما شب ب . 

ولدی الکوفیین غل ری للحذف من ا و را وهي أن حذف الواو ديل عل 
تعدّي الفعل» واحتمل ریم عند ابن سيده أن یکون تنزيلاً للتعدي منزلة العوض من 
احذف لام يِحتجُونَ بسلامة وجل ویوخل من الحذف» وقومُم مردودٌ عنده» یسیع 
آفعال خذفت فاءاتها وهي غيرٌ متعدية. قال او الكر فين تسف لواف تا نين 
التعدّي من هذا الباب» وبينَ ما لا يتعدّى» وكأن التَعدي عندهم عوض من سقوط الوای 
قالو ات له قشاع ون زا بای بویا امه ذلك لسن الام كل فان 
اه هد عناء اال کیره عا زا تیم قت قط وا الواز کف لاک کف الب کف 
ووَكمَ اباب ینم إذا رق وود ا حمل يخدُ... وآما يو حل ويوجَلٌ فإنا هو على يَفعَلُ؛ لان 
الاضي منه قعل کم تقول: عَلِمَ عم وحذر يمد . 

ويجري تجری عن الأمة (عذ)» ووجهه عند الرزوقي أن الأمرّ بمعنی الضارع من 
يت اللا غل الستقبل» وان أله اوعد فوقعتِ الواوٌ ين کسرتین تضاهیان الا 
والكسرة ف (يَوْعِدُ): قال: «تقول في الأمر: عذ» والأصل [اؤعذ] ()؛ لأن الأمر يبتى عل 
الستقبل؛ لأنه بناءٌ لما لم يقع کم ان المستقبل بناءٌ ما لم يقع» لک الواو لوحت بين كسرتينٍ 
صارت في حكمها لما وقعَثُ بين ياء وكسرة فحذفوها تخفيفاً فصار: [إعذ] ٠‏ ثم استَغِنيّ 


عن اهمزة الجتلية لتحركك ما بعدها فصار: عد». 
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و(یرمٌ) ونحوهُ ما حف فاو ملاً له على باب (يَعِدُ)» وقیاشْهٌ عند سیبویه یفعَل بفتح 
العین» لته شذُ عن قيایه وكيرت عيلة ينكل آي دخل نی باب: وَعَد ی لأن مثل 
ذلك سام في الصحيح» وهو في العتل آول. قال: «وقالوا: وَرِمَ بر ووّرع يرع وَرَعاً 
ووَرَّماء ويَوْرَعٌ لغ... اصل هذا يفعلُ فل| كانتٍ الوا في بعل لازمث وتستتقل صَرفوه 
من باب قعل یل إلى باب یلزمة الحذف فشَرِكَتْ هذه احروف وَعَدَ ىا شَرِكَتْ: خیب 


یجیسب وأخوائها: ضرب یضرب وجَلّس يجلِسٌء فلیا كان هذا في غير العتل كان في العتل 


قوی 


ا 


تعقيبُ سیبویه على أن کسر عينٍ نحو: رم قوي في العتل يعني أنه قياسٌ برأسهء شاهد 
هذا أن ابنَ عصفور حكمّ على فتح العين في: يَسَعُ ونحوه بالُروض؛ لا هذه الفتحةً 
عارضة حرف الحلق» ولأنَّ الوا خذفث. قال: «فإن قیل... قياس مضارع فَعِلَّ: یفعل» فا 
الذي دعا إلى جَعْلِ: یسم و شاذین؟ فالجوابٌ أن الذي حل على ذلك إن هو حذفٌ 
الوا إذ لو كانا یفعل لكانا: یط ويَوْسَمُ فد حذفٌ الواو على نا في الأصل: یط 
ویوسم» فَحُذِفتٍ الواو لوقوعها بين ياء وكسرةء ثم فتحت العين؛ لأجل حرف الحلق» ول 
يُعتدٌ بالفتح لآنه E‏ 


وذهب أبو علي أيضاً إلى أنه لو كانث فتحة العين في (يسّع) ونحوه أصلية لصار 
تاليوك )قال قولو كان فعل لبعز ا لضخت الفاء کزا صعت ق يز جل فقلت: 
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والفعل (وَجَدَ) ما جاء فيه ضم العين خلافاً لقياس (وَعَدَ ی وهو ضم يراه ابن جني 
عارضاًء لأن الواوّ خذِفتْ كا حذْقَتْ من (يقَمٌ)؛ أي قياس حذف الفاء مُستمرٌ ولا عبرة 
بضم العین وفتجها. قال: «فآما ول الشاعر0) 

لو شتت قد نقع الفواد بشربةٍ تدع الحوائِم لا يدن غَليلا 

فا والضمة عارضةٌ» ولذلكَ حُذفتٍ الفاءٌ كا خذفت في: بقع ويَرَعُ وان کانت 
الفتحة هناك؛ لأنّ الکسر هو الأصلء وانیاالفتخ عارض»©. 

قياس حذف الواو من نحو (يَعِدُ) قد ینقطعٌ إذا طرأ مانعٌ من نحو تحريك الاو في (أَوَد؛ 
لأن الحركة 0 ویری ابن المؤدت آنا لم تحذف لعلا يتوالى إعلالانٍ وها الإدغام 
وحذف الواو. قال: «فإن قیل: ل آثبتت ثبتت الواو في يود والفعل واقع تقول: يودٌّك؟ فقل: 
لأنّ الادغام عله وسقوط الواو من یمد عِلدّه وكرهُوا أن [یجمغواا عل: یود سفوط 
الوار مع علة الإدغام»"ا 


التوجيةٌ الذي ساقَةُ ابن الودب یتطابق مع تعلیل ابن الشجري بقاءً الواو في نحو ود 
ويُوقِنُ) مع أا ساکنث فرأى أنها لو حُذِقَتْ لتوا إعلالا حذف اضمزة والواو. قال: 
«فالأصل: یوعد ويُوَيْقنُ فحذفوا ال حمزةً استثقالاً لاجتماعها مع همزة المتكلم» فلما کروا 
أن يقولُوا: ون حذفوهاء ثم لوا على أُوقِن: یوق توق ونون ليستمرٌ البابُ على 
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طريقة واحدق ولا حذفوا ا همزةً من هذا الضرب حافظوا على الواو فلم جذفوها؛ لتلا 
يُوالوا بين اعلالین حذف اهمزة وحذفب الواو»© 

أما الثال اي فليس حذفٌ الفاء من مضارعه قياساً لازماً كا في (, بعد)» بل القياس عند 
با 
جوز أن يقال (ینس) لثقل ال همزة» و(یاعش) ره ها از هو كيذ 
قال: «ولا تُحذفُ اليا من نحو: بیس لاغها من جنس الکسرة» والس قار العرب 
بالأزلام» ولا من نحو: يَيئِسُ أيضاً لذلك» وقد جاء ههنا حذف الياء لاستثقالٍ الباعین مع 
اهمزق وجاء إبقاؤهاء وقلبُّها آلفه كأ:هم توسّطوا فلم يحذفُوا كا في: یش ول يُبقوا كا في: 
ینس بل قلبوهاآلفاً نحو: يائِسٌ کا قالوا: يا کد فهو موتو . 

وقريبٌ من حذف فاء (يئِسٌ) في الشذوذ حذف اهمزة من (خذ) و(كل) و(مُرْ)» وحن 
ذلك عند ابن الحاجب كثرةٌ الاستعمال» ورأى أن (أَمرَ) جاء فيه (أَوْمُر) و(مرْ)؛ انان 
الاخرین أكثرٌ استعمالاً منه. قال: «قال: (وقد حذفوا ال همزةً في: كُل» وم وخذ) إلى 
آخره» وهذا أيضاً باب من الحذفٍ على غير قباس» وقياسُةُ أن ثقلّب حرف لین واجباً إذا 


دی بها... وقد جاء في صيغة الأمر من تا تقول: 
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وم ولك أن : تقول: ره لأنه لم یکثر كثرة E‏ 
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فالذي یظهر ما تقدع أن فاءَ العتل يعرض ها الحذفٌ لزوماًء وكذلك اهمزة الزيدة للبناء 
في أكرمَ ونحوه والنحاةٌ اتخذوا ما لزم فيه الحذفٌ أصلاً ردُوا إليه ما جاز فيه الحذف؛ أن 
منزلة امحاتز تلي منزلة اللازم أو الواجب. 

۲ - حمل الفرع على الأصل في حذف العین من الاجوف: 

يتراءى من کلام النحاة على حذف العينٍ من العتل أنهم ماضونٌ على طريقتهم في ييز 
حذفٍ من آخر بها سوه أصلاًء وما یسم فرعا فالرضي ذهب إلى أن ابن الحاجب 
يبتدئ كلامّه على أمثلة التصريف بذكر الفعل الماضي للاشارة حك إلى أنَّ ما يليه من الأمثلةٍ 
المتصلة به فروعٌ له وص الرضييٌ على ذلك في کلامه على أنواع العتل. قال: «وإنما سر © 
بصيغة الماضي؛ لأنَّ الضارع فرعٌ عليه في اللفظء إذ هو ماضي زي عليه حرف الضارعقه 
غير حرکاثه فالاضي أصل أمثلة الأفعال في اللفظء وله (وبالعین أجوف»» أي العتل 
بالعينٍ أجوف... لأنه يذَهَبُ عيثه كثيراً نحو: لته ویعث ول بقل ول يبع وقلء 
وبغه. 

اللاحظٌ أن الفاء في قلت وبعتٌ وفروعهیا مضمومةٌ ومكسورةٌ والكسرةٌ دلیل على 
حذف الیای والضمةٌ دلیل على حذف الواو" ولتغيير حركة الفاء غرش خر عند ابن 
جني هو فصل الفعل التصرّفب عن ابحامٍ» واستدلٌ على ذلك بلزوم الفتحة فاء (لَسْتُ) مع 
أن الحذوف ياءٌ. قال: «أرادُوا أن يغّروا حركة الفاء عا كانت عليه ليكون ذلك دلالة على 
حذف العین» وأمارةً للتصرٌّنيء ألا ترى أن لیس لا لم يريدوا فيها التصوّف لم يغيّروا حركة 
الفای وذلك قوهم: لَسْتُ)2. 
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وقد تضم فاء الفعل التصرف لا للدلالة على حذفٍ الواو بل للبناء للمفعول» وهو فرع 
البني للفاعل عند الرضي الذي یقول: «وآما فیل فلا كان نله أهونَ قليلاً جاء في الفِعْلٍ 
البني للمفعولء وج ذلك لَعُروضِوء لكونه فرع المبني للفاعل:. 

قول الرضي یدنا على أن ضروب الاعلال في المبني للمفعولٍ محمولةٌ على المبني نلفاعل» 
ومنها حذفُ العين» وم الفاء إن كانت العينُ المحذوفة واو وکسژها إن كانت العينُ 
المحذوفة یا واشترط الرضيٌ و عل الف والا فلا بذ من كسر الفاء أو 
إشمامها في الواوي وضمّها أو إشامها في اليائي» وهذا بعكس البني للفاعل» وعلّلَ ذلك 
بدفع التباس البني للفاعل بالمبني للمفعول. قال: «فإذا سقطتِ العینْ في البني للمفعول 
باتصال الضمير الرفوع. فان قامَتُ قرينة جاز لك إخلاصٌ الضمٌ في الواوي؛ واخلاض 
الكسر في اليائيّ نحو: عدت يا مَرِيضُء وبِعْتَ يا عبك وان لم تقمْ نحو: بت وعندت 
فالأولى أنه لا بذ لك في الواوي من إخلاص الكسر أو الإشمام» وني اليائيٌ من إخلاص 
الضم أو الاشمام» لئلا یلتبس بالبني للفاعل:. 

والقرينة التي أشارٌ إليها الرضیٌ هي النداءٌ في: عدت يا مریض, ویعت يا عبد» والعنی 
عند نقره كار آن المخاطب واقع عليه الفعل لا أنه فاعِلٌ. قال: «(نحو بعت يا عبد) فان 
قوكدة: (يا عَبدُ) يدل ظاهراً على أنّ الخاطب بیع لا بائمٌ» (وقُلتَ يا قَولُ) فان قوله (يا 
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وذهب الازن إلى أن بعض العرب يُبقونَ الکسرة على كل حال؛ لاتم لا یو باللبس. 
قال: #ومنهم من يد الکسرة ولا يبالي الالتباس:. 

معتى قوله عند ابن جني أنَّ أهلّ هذه اللغة حافظوا على الأصل في المبني للمفعول» وهو كر 
لفای لاتم يعتمدُون على القرائن. قال: «وذلك آنهم آخذوا بأصل هذا الباب؛ لان أصلّهء وأكثر ما 
جاءت به العربُ إخلاص الکسرة... وم يعبؤوا بالالتباس؛ لأنهم قد یصلون إلى |بانة آغراضهم با 
ای یت هی ی و تیب زا 


سو انا کت 57 0 اشا وفيا بو 157 در عنده؛ لكثرة 
1 ۳ ۶ ده رز ۵2 مق ۳ و 2 - 5 
احروف. قال: «وأما قوطم: مَيْتَء ومن ولَيْنْ فانبم جذفون العينَ كا يحذفون الحمزةً من 
5 0 4 كن اس ۳ ۳ 
هائر ¢ ر؛ لاستثقالهم الياءات» كذلك حذفوها قي: كينونة» وفيدودة» وصبرورق ۳۹ كانوا 


يحذفوتها في العدد الاقل آلزمو هر امحذف إذا کثر عَددُهُنَ» وبلغن الغاية في العدد إلا حرفاً 
0 


ويرى 


واحدا» 


ورأى أبو علي أن مراد سيبويه بالغاية أقصّى ی ما یکونْ عليه الاسم وهو سبعة أحرفٍ في 
(اشهيباب). قال: «يعنى بالغاية نحو (اشهیباب) فإنه على غاية ما کون عليه الاسم ذو 
لزوائد والأصل کثرت و(كيّنونة) آقل منه بحرفٍ واحي». 

قولا سیبویه وأبي علي یدلان على أن حذفَ عبن (كيّدونة) أصل؛ لاله لازش وأن حذف 


عينِ (سيّدِ) فرغ؛ لأنه جائژ ويبدو من قول ابن المؤدب أن حذف العينِ في نحو: (سيّدِ) 


.EDCZOê 0 
.SEDCZÖê (€) 
.5EHOSNA (D 
9105۸2 (0 

Rk) j ix (aê) 2 kefş 0 DD 096 ©‏ كفم نمم 
DCO ã‏ . 


د 


Gê 


قياسٌ. قال: «واعلم آذ العرب تم الیل و[الفَعيْل]“ من هذا الجنس کلهنٌ من ذوات 
الياء والواو بعد التشديدء وذلك أنهم تجذفون الواو التي هي عین الفعل» ویبقون فيه اليا 
الزائدة فيقولون: الیل واكَيتُ:9) 

قول ابن المؤدب السابقٌ مرسَّلٌ» وإرسالَهُ يوذ منه أن حذف عينٍ (سيّد) قياميئٌ» ولا 
نج ذلك عند ابن مالك لاله یری حذف عين رس ادا واعتل له اظ الیش بأنه 
ا بذلك من ادعاء حذف آو ابدال شادّین» أ أنه لا 5 إن (سیّدا) أصل وان 
(سَيْدا) فرش بل ص عل أا أضلاة آو لحان 0 حامما کحال (دَمِثْ) و(دمثر)» 
و(مَدَحَ ومَه). قال ابن مالك: «وشفظٌ هذا الحذف في عينِ فیعلایه وفیعل» وفیعلت 
وفاعل» وربا خذف ألفٌ فاعل مضاعفا والرد إلى صلین آول من ادعاء شذوذ حذف آو 
يديك" اه قال ف بیش | نی الشرح: «آما 2 0 إلى كريد فیشب* به ٍل 


نخلصٌ من ذلك إلى وجو آخرٌ من حمل الفرع على الأصل في حذن العین من الأجوفٍء 
وهو إجراءٌ اسم الفعول ری الفعل في الاعلال بحذفٍ العين» وهو موضمٌ خلافٍ بين 
الا خفش وسيبويه. قبل ذلك نشب إلى ما نص عليه ابن جني من أن اسم الفعول حالّه كحال 


اسم الفاعل من حيث امحمل على الفعل في الاعلال. قال: «وجب اعلال مفعول من حيث 
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وجب اعلال فاعل وکلاشا من قبل الفعل وجب إعلالة اما جاریان عليه وهو معتل 
راو امن ام زوا ۳ 

أما الخلا في المحذوفٍ من نحو: مَقَولٍ وقییع فنقلَةُ المبردُ عن سیبویه والأخفش» آما 
سيبويه فيقدّرٌ حذف واو اسم الفعول لالتقاء الساکنین احادتین بعد طرح حركة الياء في: 
مبیوع على البای وحركتها الضمة وهذه الضمة تصيرُ كسرةً للياء بعدها. وأما الأخفش 
فيدر حذف العین قال الب «فأما سیبویه وامخلیل فإنه| يزعن أن الحذوف واو مفعول؛ 
لأنها زائدةٌ» والتي قبلها أصليةء فكانتٍ الزيادة وق بالحذف» والدلیل على هذا عندهما: 
بیع فلو كانت الوا ثابتة لیام ذاهبة لقالوا: مبوغ وأما الأخفشٌ فکان یقول: الحذوفة 
عن الفعل؛ لأنه إذا التقى ساكنانٍ خذف الأول أو حر لالتقاء الساكنين» فقیل للأخفش: 
فان كان الأول الحذوف فقل في مبيع: مبوغ؛ لأن الياءَ من: مبیم ذهبث» والباقية واو 
مفعول» فقال: قد عَلِمنا أن الأصلّ كان: مَبْوعٌ ثم طرخنا حركة الیاء على الباء التي قبلّها كا 
فَعْلنا في: يَبِيمٌ» وكانتٍ الیاء في: مبیوع مضمومةً» فانضمّتِ الباءٌ وسكنت الياء» فأبدَلّنا من 
الضمة كسرةً لتثبت الیا۶»(. ۱ 

قولا الیل والأخفش متكافتا العلة عنة ابن جني؛ لأنه إذا قال الخليلٌ: جوز اعلال ثاني 
الساکنین بالتحريك ومثله حذف ثانيهما قال له الأخفشٌ: العينُ خذفت من: قل للساکنین» 
ووا مفعول حرف معتّی» وإذا قال الخلیل: اليم حرف معنّى قال له الأخفش: الميم تُشبةُ 
نظيرتها في: مَسيرِء قال ابن جني: «وللخليل أن یقول: إن الساكنينٍ إذا التقيا في كلمةٍ واحدة 
خُرّكَ الآخرٌ منهما فكذلك مُحَرّف الآخرٌ منهماء ولأبي الحسن أن يرد هذا ویقول: ما إذا 
التقيا في كلمةٍ واحدة حُذِف الأول نحو: تفت وقل» وبغء لا سيا إذا كان الثاني منهما جاء 


لعنی نحو التنوينٍ في غاز ونحوه... وللخليلٍ أن يقول: إن لیم في وله يدل على أنه اسم 
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الفعول فتّحذفُ الواژ؛ لأنها زائدة ولأبي الحسن أن یقول: إن مبيعاً يشبةُ مقیلاً ومییرا وها 
مصدران» فلهذه العلل التكافتة قال آبو عن وکلا الوجهین حسر جا 

والحملٌ على الظاهر ما دقع به ان الشجري قول الأخفش في حذف عین مَقُولٍ وعبیملگ 
واستدل بلغتي میب ومَشُوبٍ على أن الا الوا الزائدةٌ من مَقَولٍ ومَبيع؛ لأن واو 
شوب لو كانّثْ زائدة لصحّتء إذ قياس قلبها ياءً أن تجتمعَ مع الیاء كا في: مرمی. قال: 
«فلو کانت الوا من مَقُولٍ هي واو مفعول ل تُقَلبْ يا في: مَشِيبٍ وعتیل؛ لا وا مفعولٍ 
لا نب ياءً إلا اَن تدم في الیاء في نحو: مرمي وک فلا فالا في مشوب: موی دل 


و ۳۹ ۶ 2 
على أن واو مَشوب عين قلبت e‏ 


اخلیل وسيبويه رَوَيا هذه اللغت 5 وَجهها ا 0 معنى الفعلية عن اسم 
ول وا له اسل ال سا :قال وال ال کر وغ و اد عدو" 
وش نو موی 3ذا زعي ادن سره 
روی هذه اللغةَ عن العرب الخليل وسیبویه رحمهما الله» وقال الکسائی: انا جاز التمام في 
5 3 ع ارك 3 60 
هدا؛ لام اخرجوه حرج الاسیاء» 
وأصحابٌ هذه اللغة عند ابن مالك وناظر الجيش هم التميميُونَء وهي مخصوصة 
بالأجوف البائی» أما الواوي فاعامه قلیل. قال ناظرٌ الجيش: «وإلى ذلك أشارٌ الصنف بقوله 
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- بعد ذکر ما عینة ياءٌ - (وتصحیخها لغة تهيميةٌ) وآما تصحيحٌ مفعول من ذواتٍ الواو 
فقليلٌ» ولا يجورٌ الإتمامُ فيه إلا ما سمح نحو قوم : مسك مدووف»۳. 

وذهب ابن جني إلى أن امبر يقول بقياس نحو (مَدَوُوفٍ)» ورد عليه بالسماع والقیاس؛ 
أما السماعٌ فقلیل وأما القياس فيمتَمٌ توالي الأمثال. قال: «وأجاز أبو العباس إتمَامَ مفعول 
من الواو في هذا الباب كله فاستحسنَ من هذا ما يدفعة السماعٌ والقياس جميعاء أما السماعٌ 
فلأنه یرد منه إلا ما لا حکم له قلاً وشذوذآه وأما القياسٌ فلاجتماع الواوّين والضمة»©) 

والذي يتبيّنُ ما تقدّم عن حذف عين العتل أن حذقها يكادُ یکون مقصوراً على الأفعال» وما 
فيه معتى الفعل من الصفات کسید ومقول» ومبيع؛ أو المصادر ك(كيْنونة)» أما الأسماءٌ فحذف 
عیناتها قلي ویری ابن جنی أن کل ما جاء منه کلمتا (قذ و سه). قال: بل ذن أن تكو له 
محذوفة الفاء ولا تکون اشا محذوفةّ العین؛ لان ذلك ۸ يأتِ الا في س ومُدٌ» وهما حرفان 


نادران لا يقاس علیهما غيثهما... فثبت أن للاع هي الحذوفة! " دون غیرها. 


۴ - حمل الفرع على الأصل في حذف اللام من الناقص: 
تدرّجنا في الکلام على الاعلال با حذف بدآنا بحذف الفای وانتقلنا إلى حذف العین 
ونقف هنا للکلام على حذف اللام من الناقص» وحذفها إما في الأفعال» وإما في الأسماء 


وسلف أن نحو: يَعْزْؤ ويرم یلزم إسكان لامها في حال الرفع» وأنَّ إلحاق واو 
الجماعة بها أُوجَبَ نقل حركة العينٍ إلى الفاءء فالتقى ساكنان حُذفت لما اللا فیقال: 


0( 0 ناته اماب تیگ 
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كو رنود جالعل الوك ذفها التقاءٌ الساكنين» وبا عل ابن اجب حذف اللام 
من الماضي الناقص إذا اتصلت به تا التأنيث أو واوٌ الجمع. قال: «وكذلك قياس کل واو أو 


ياء ء وقعت في فعل ماض حقتة تاء التأنیت أو واو الجمع» فإنها 0 لالتقاء اا 


6 ۷ 


وتستمرٌ هذه العلةً في حذف لام القصور المنونء ویری ابن يعيش أن حذقها اقتضاة کون 
التنوين حرف معتى» ودلالةٌ الحركة قبل الألف عليهاء ون الساکن الأولّ هو الذي یمن 
من النطق بالساکن الثاني. قال: «فالتصرف" ما يفضلة التتويخ وحدة نحو: عضا ورحی 
ثم يلتقي ساکنان الالف التي هي لام الكلمةء والتنوین بعدّها ساکنْ فیحذف لالتقاء 
الساکنین» وكانتٍ الألفٌ أولى بالحذفٍ من التنوین لوجوه ثلاثة» آحذها أن التنوينَ دخل 
لعتّی» ویزول بزوال ذلك المعتّى» وليست الألفُ كذلك؛ لأنها لام الكلمةء الثاني أن الألفَ 
إذا حَذفت بقي بها ما يدل على الآلفٍ المحذوفة» وهي الفتحة قبلّهاء ولیش على حذفٍ 
التنوين دليلٌ» الثالث أن الساكنَ الأول هو المانمٌ من النطق بالثاني... فلذلك تقول: هذا 
عصاء وريت عصاء ومررث بعصاً بالتنوین من غير :3 

أما المنقوص فهو کالقصور في حذف لامه إذا نُوّنَّه ويرى ابن عصفور أن لام المتقوص 
يجب حذفها في الاختيار للساكنين» وإذا أبقاها الشاعِرٌ فذلك من تنزيل العتل منزلة 
الصحيح. قال: «ومنها إثباتُ حرف العلة في الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الکلام» 
إجراءً للمعتل جری الصحیح. نحو قول جریر 8 

عر ر هد 


فيوما يجاذينَ ا هوى غير ماضي باریم غولا تول 


0 "۸۵ (O 
رصم‎ ÃXğBÜ (%) 
ق370۵‎ . ۵ 
جد:‎ FEA + ر‎ az RRR ÛK ê (0 
فبوما يجارينَ اهوى غير ماصِباً ویو مات رىي نهنَ ولا وّل‎ 
.\ KG: HEA; ODE Git: ةم‎ 
2:9 





ونح قول الفرزدق©: 
فلو كان عبد الله مول هجوئه 2 ولکن عبد الله مول مَوّاليا 

... كان الوجه في جميع ذلك أن یقال: غير ماض» ومول مَوالی»2. 

کلمتا (ماضي) و(مواليا) فيها قاله ابن عصفور في موضع الجر وقياس نحوهما من المرفوع 
والجرور عند ابن یعیش تسکینْ اللام؛ لأنَّ الضمة والكسرة ثقيلتانٍ على الياء الکسور ما قبلّهاء 
وتسكينٌ اللام موّداةُ توالي ساکنین يلزمُ حذفُ أحدهما وهما سكون التنوين وسكون اللام» 
وحذف اللام أولى عنده؛ لا التقوص في ذلك كالمقصورء قال: «فتقول في الرفع: هذا قاض يا 
فتی» وني الجبرٌ: مررت بقاض يا فتى» وکان الاصل: هذا قاضِيٌ بضم الياء وتنوینها» ومررت 
بقاضي بکسر الیاء وتنوينها أيضاًء فاستّئقلتٍ الضمة والكسرةٌ على الياءِ الکسور ما قبلهاء لأمبا 
قد صاوت مد ف الى لسمة خرجهاه رقو سرکة ما فبلها من ا 
الضمةٌ والكسرةٌ لا تقد ول حذِفت سَكنتٍ اليا وکان التنوينٌ بعدّها ساكناً فحذف لالتقاء 


الساکنین غل ما ذکرناه ف القصوره؟. 


۰ ذفت 


والذي ينبخي بیائه هنا أن ما تقدَّمَ عن حذف لام العتل الناقص لا يخلو من تلازم غرصّي 
اللفظ والعنی» آما الغرض اللفظي فهو طلبٌ الخفة بالفرار من الساكنين» وأما العنوي فهو 
الإبقاءً على التنوین في الأساء» ويقابل التنوينَ أيضاً الحفاظً على الضمير في الأفعالٍ التي 
دف لامائها للساکنین» وتزادٌ عليها نون التوکید الثقيلة نجدٌ بيان ذلك عند زكريا 
الأنصاري الذي قال: (بخلافی: اخشّوا واخَوَنْ) يا رجال» فتنقلِبٌُ الام فيها ألفاً إذ 


أصلّه|: اخسَيُواء قلبتٍ الیاء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألفُ لالتقاء 
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الساكنين» فبقي: اخشُواء لکن نا اتصل به في الثاني نون التأكيد وجب ضح الواو للساکنین 
كاخسّوًا القوی إذ لا يمكن حذفهاء لأا كلمة برأسها»۳. 
وأكثرٌ ما تم عن حذفي لام العتل الناقص مختصٌ بالوصل وما فيه من التنوين» أما 
الزرقك نفلا وی قبه لد مب ان إل نات نتم یا قاف اما يودي فيفر ا 
قاْض»» وعلل ابن الشجري قول الخليل باحتماءٍ الياء بالنداء كا تحتمي بالالف واللام 
والاضافة وشذ عن هذاتنا نض علیه آپو عل من أن الباءانك والوازات ف الفواصل 
والقواني بحذفها» وان خلت من علة احذف, لذا استوت الأسماءُ والافعال فى ذلك. آما 
الالف فتثبت. قال: «وجميعٌ ما لا مذف من هذه الياءاتٍ والواوات في الکلام» وما تختار فيه 
لا جذف فإنه مُدّفُ في الفواصل والقوافي» فالفواصل کقوله عر وجل: (الكَبيُ الْتَعَالُ) 
[الرعد ۹/۱۳]... و(الَليلإِذَا يَسْر) [الفجر 84/ 4] والقواني نسو : 
5 کا هه« ق 
10217 0 وبعض القوم يُخلقٌ ثم لا فر 
فأما الألفُ في نحو (والّليل ادا يَعْسََىء والتهار ادا تجَلّ) [الليل ۲-۱/۹۲] فلا ذّفٌ ى) 


اف الیاء واوا 


اختصاصٌ الفواصل والقواني با نص عليه آبو علي آنفاً يناظرٌه حذف الیاء وصرف 
الاسم في نحو (جوارک ووجه ذلك عند ابن جني ثقل الجمع الذي هو أقصَى الجموع. 
وكون اللام ياءً. قال: «وعا يسأل عنه من أحوال التنوين قوهم: جوار وغواش ونحو ذلك؛ 


لا لت لتوینْ وهو غي منصرف لأنه على وزن مفاعل؟ فالجوابٌُ عن ذلك ما ذهب 
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إليه الخليل وسیبویه وذلك أا ذهبا إلى أن هذا لا كان جمعاًء والجمعٌ أثقل من الواحده 


وهو أيضاً مغ الأكبرٌ الذي تتنامی إليه الجموعٌ... ووقعّث مع ذلك في آخره اليا وهي 


۳۹ ا 2 ها ۰ ۳ 3 و ۰۰ 
مستثقلة» فلا اجتمعت فيه هذه الاشیاء خمموه بحدف بائه». 


ربا يستقيم أن یقال: إن ما ذهب إليه ابنُ جني قياس برأسهء لا وطأةً الثقل في هذا 
الجمع تغني عن تحریکه بالفتحة في حال النصب الذي هو آحف من الرفع والجرٌء شاهدٌ 
ذلك 1 زهير بن أبي 5 
ومن يَعص آطراف الرّجاجٍ فإنه 2 يُطِيعٌ الوا رُكٌِث کل ذم 
قال أبو بكر بن الأنباريٌ: «وموضمٌ الوا صب ب(يُْطيعٌ)» وسكِّنَ اليا على لغة من 
یقول: رأيثٌ الجواري بتسكين الياءء واللغة الجيدة فتحهاء ويقول أصحابٌ هذه اللغة: 


رأيت قاض وداع» والكلامٌ الجيدٌ: رأيت قاضياً وداعیا۳. 


وسلفت الإشارةٌ إلى أن حذف العين في الاسم مقصوژ على مذ و سول ولذلك نظي في 
حذف اللام. قال الرضي: «قال*: نحوٌ: یه ودم واسم» وابن» وخ وات لیس 
بقیاس)» آقول: يعني: حذف اللام في هذه الا سماء E‏ لد التخفیف» 
فلهذا دار الاعراث عل آخر ما بقي» وأما EC‏ 
لی 


عد مد مد مد 
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۳- حمل الفرع على الاصل في إعلال الا جوف والهموز بالنقل: 

۱ - حل الفرع على الأصل في اعلال الأجوني بالقلب التابع للنقل: 

تکاد مسائل الإعلال بالنقل تنحصرٌ في الأجوفٍ من أبنية العتل من نحو ام واستقام)؛ 
اللذين یری ابن جني آن قلب العین ألفاً فیهما جاء من ملهیا على (قَامَ)؛ أي من حملهما على 
الثلاثي الجرد الذي تَتواكٌ فيه الأمنال» وهي فتحة القاف» والواوٌ بعدّهاء وحركة الواو؛ 
لأن الأصلّ (قَوَمَ): ولولا ذلك لصحَث واو (أَقَامَ واستقام)؛ لأن صله (أَقَوّمَ واستقوع) 
والواوٌ والياءُ بمنزلة الصحيح عند تسكينٍ ما قبله). قال: «ومما راعوا فيه حکم غبرو ما هو 
أصلّ له إعلاهُم العينَ في نحو: أَقامَ» وآسان واستقای واستسازه ألا ترى أن الأصلّ في 
هذا: أَقْوََ وأَسْيَ وَاسْتَقْوَمَ واسْتَسْيرء فنقلُوا فتحة الواو والیاء إلى ما قبلّهماء وقلبُوضا 
لتحرّكهم| في الأصلء وانفتاح ما قبلّهما الا ولولا أنه انقلبتا في: قام» وسار اللتين أصلّهما: 
قَوَمَّ» وس لما قلبتا في: آقوی وأَسْيرَء لآنهم| في: آقوی وس ساكنٌ ما قبلهماء وإذا سكن ما 
قبل الواو والياء صحّتاء وجَرّتا تحرى الصحيح» ولکن لما آعلتا في: قامّ» وساز لتحرکهیا 
وانفتاح ما قبلها خیلتانی: أقام» وأسارَ على اعتلال الثلائي في قا وسا . 

أما العلة ا لجامعة ل(أَقام) و(قَامَ) عند نقره کار فهي إتباعٌ الفرع الأصلّ في سکون العین 
لاطت التخفیف. قال: «لیس كه الفتحة إل الفاء لجل الثقل... بل نا زتها ]9 الفتحة 
لاتباع الفرع الأصلّ في |سکان العین»۳. 

والاتباغ عند ابن جني معناة أن یکون الاضی والمضارعٌ على حال واحدة في الاعلال 
وهي حال لا يختص الأجوف الفتوخ العينٍ بهاه بل تطرأ على الضموم العین والمكسورهاء 
قال: « لا کان ا الاضی من 0 ونظائرها إن هو: وی وبیع» وخوف؛ وهیب» 
(O‏ 2۳۳062 220 
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وطَولَ اعتلتِ العینات لتحرکهنّ» وانفتاح ما قبلهُنَ... فلا جاء الضارغ عار |تباعاً 
للماضي؛ لتلا یکون أحدهما صحيحاًء والا خر معتلاه لوا الضمةً والکسر؟ من الواو والياء 
إلى ما قبلّهماء وأسكنوشٌاء فصاز: یقول ويبيع» ویطول, فآما: مخاف ویهاب فأصلها: 
وف وت فرادوا الاعلاگ فنقلوا الففحة إل الحا واهای فصارا ف التقدیر: كرف 
ویب ثم قَلبُوا الوا والیاء لفین لتحرّكهم| في الأصل» وانفتاح ما قبلّهما الآنّ»0 
واعلال العينٍ بالنقل والقلب في نحو (أقام) أصل حمل عليه نحو (مَقام ومباع): وناك 
ذلك عند ابن ب يعيش أن يكون المشتق من نحو (مَقام) على وزن الفعل» وأن تکوس زيادة 
المشتقٌ مغايرةً للزيادة في الفعل دفعاً للبس بين الفعل والشتق منةُ. قال: «وکذلك الأسماءٌ 
الملأخوذة من الأفعال» وكانت على مثال الفعل» وزيادتها لیست من زوائدٍ الافعال فإنها 
تعتل باعتلال الفعل إذا كانت على وزنه» وزيادتها ف موضع زيادة الفعل... من ذلك إذا 
وم و نو تقول: مقالاً ومباعا؛ لانه نی 
زن أَقَال وبا واليم في 0 و في آول الفعل» ولم تخف التباساً بالفعل» لأن اليم 
ليست من زوائد الأفعالی»2) 
ولیس معنی حمل ابن یعیش نحو (مقام) على (أَقَامَ) إغفالٌ التناسب العنوي بين الحمول 
والحمول عليه» شاهِدٌ ذلك شذودٌ نحو (مَكْوَرْة» وعزيع ومرید)؛ إذ يرى أبو علي أن صحةً 
العین في هذه الأبنية عند سيبويه آتيةٌ من نها صارث أعلاماًء وانخلع عنها معتّی الفعل 
فضارعت نحو (مَوْرَقِ وموهب)؛ لأ عة أيفنا بدلیل فتح عینها. قال: يقر 8 
ريده ومَكُوَرَّة ومریی ونحؤٌ هذا آسماء مصوغة لاشخاص بأعيانهاء لا مناسبة بينها وبين 
الفعل» ولو كانت من الفعل لاعتلّتْء كا أن (مَوْرَقّه ومَؤْمَبٌ) لو کانا مصدرين أو 


(Û‏ 6080206 خ0. 
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موضین للفعلٍ لكُيِرتٍ العينُ منهیا وم تتح مثل موعل» لکنْ لا کانا اسمَينٍ عَلمین لم 
جریا تجری ما اخ من الفعل لوضیه۹) 

ويتر حص آبو علي في حمل نحو: مَقَالٍ على الفعل في النقل والقلب» إذ لم ية يقد هذا احمل 
بكونٍ الاسم دا عل الکان أو المصدرية» بل تكفي عنده الموازنة اللفظية. قال: «ولعمري 
إن ملابسة الفعل“ توجبُ الاعتلال» وموافقةٌ الاسم للفعل في البناء أيضاً ضربٌ من 
الملابسة» واللابسة توج الاعتلاگ وود فل جو اعتلالی هذا الضرب - أعني مقالا 
ومثاباً لمشايته الفعلّ في البناء وجیته عليه - أَنا وَجَذناهُم قد أعلُوا نحو: باب... لمشابيته 
الفعل في البناء الزن 

وسَلفَ أن نحو مَقَولِ ومبيع من أسماء المفعولينَ حذف عينها عند الأحفش) وم وجة 
آخرٌ هذه المسألةء هو أن اسم الفعول إذا كان على وزن مُفْعَل جَرَى عند ابن جني ری 
نا 
هذا الاب ان ات 0+ لان عافا 
جری جری ياف في الاعلال»۳ 

ویتکاقاً مم ما نحو مَونة ومعيشة من الما دوه وکلاهما عند سیبویه ورا فك 
ویری أن نحو مَعُونةٍ تابعٌ للفعل؛ لأنّ المصادرٌ ليس فيها وزن مَفعول أما مه فیری أن 
سر الفاء فيها تَبعتِ الياء كا تبعثها في اسم الفعول. قال: «وكذلك مَفْعْلةَ تجري مری 


. Dida 0836طنت جرخ‎ (Û 
اكه ۶ م۹140‎ ۱۱۵۵۰۲ Yb: dp زا‎ Abcho ¥ 652 ۳۷5 ون‎ dêRÛ  )8 
. کح 02۱۲۸۳ زد‎ HÛN. 


.ÎF 6900207/8 تا حت‎ kkbê (DÖ 


ا n‏ ما 


.2 5 (0 
50 KÊ; مزق‎ ۵ 
.۲ AL وذ ط فا تلوف‎ KÊR ê Kêk Yaoi ëajêBÛ (û 
.CEQCZÖOê 68 


ا سا 


CEE 





لا ودنک نویزولت هل ابا تسرد أن ليان لا يكور 
مَفْعُولةَ وأمّا مَفعلةٌ من بنات الیاء فانما تجيءٌ على مثال مَفْعِلَةِءٍ لأنكَ إذا سكنت الیاء 
جعلت الفاء تب کا فعلت ذلك في مفعول... یف بض آن تکون مل فيل 

ویری أبو علي أن سیبویه يشبّه (عیشَة) ب(بيْضي)» أي يقدّرٌ قلت ضمة الياء في (معیشة) 
كسرة بعد نقلها إلى الفاء كا قلبت ضمة الفاء في: بيض ونحوه كسرةٌ» أما الأخفش فلا يرى 
أن صل مَعیسَة: مَعْيْشة» ولا أن أصلّ نحو: بيض: بیْض. لأنه لو كان كذلك لقیل: كموق 
وبُوش. قال آبو عل : اکر سببؤية فی: ی أن تکون: ممل کان أصله: میت ثم 
بل من الضمة كسرةٌ لتصح الا کم آبدلتها منها في: بِيْضٍ جع آبیض... وأما الا حفش فلا 
عرز می آن کون او ل ویک وف واتحزف لا یر فيه ایکون سای 


0 ۰ م۰2 و 2 ۰ م2 ی 0 
وقول لو كاذ اه از ان دخلا لكان سره ودوك 0 


(مَضُوفَةً) هو النصّ الذي يحتجٌ به الأحفش في نظر ابن جني» لأنه على زنة: مَفعلق 
ولیش قول الأخفش عند ابن جنى بقوة قول الخليل» لأنْ (مَصُوفة) ناد ولأن الكليل 
أجْرى قياسّه في مبيع على مَعِيسَةٍ من حيث ضمٌ العین فيهما. قال: «فأما قول الشاعر(: 


نم و م و 36 1 2 2-٠‏ 9 ۳ 
وكنت إذا جاری دعا لضوفة أشمّرٌ حتی يَنصَف الساق مترّرى 


54 2 5 ا 5 ر ¢ 2 ی 
ففیه تعلّقٌ لأبي الحسن في قوله في مَفعْلةٍ من: عشت: مَعُوشَة؛ لأن مضوفة: مَفعلة من 
عقت الا ادا OSC‏ دا على علي" ae‏ 
۳ مر 2 2 رس 
الخلاف؛ إلا أن هذا حرف شاذ لا نعلم له نظیرآء فينبخي ألا یقاس عليه وقول الخليل في 
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مَعِيشة ومَبيع آقوی؛ تقوم كُلّهم: مَبِيعٌ وم يقُولُوا: مَبُوعٌ كا قالُوا: مَضوقت ومن بیع يشية 
أمتكة اقلا 1 قر a E E‏ 

؟ - حمل الفرع على الأصل في إعلال الهموز بالنقل: 

رین أن للع كاد الأجوف منه یستأث بالاعلال بالنقل» آما الهمور ف ال آحری؛ 
لأنَ حركة اهمزة قد ُهَل من موضع الفاء إلى آخر الكلمة التي سبقّها؛ وقد یحصل النقل في 
كلمة ولحدق راك ذلك یدخل في التخفیفی الجائز الذي یرد إلى الإبدال الواجب» وهو 
وال رين في کلمة. 

واعلال اشمزة بالتقل قد يصحيُّ حذقها بعد نقل حرکتها إلى الساکن قبلّهاء وعلةٌ ذلك 
عند الجاربردي أنَّ اتتخفيفت بحذفها أعلى مراتب التخفيفي. قال «بقي ما يكونٌ فيه قبل 
اهمزة حرف صحيمٌ كا في: مَسْأَلةَ والحَبْءِ من حََبَأْتُ الشيءُ سترثة» أو واژ أو ياء 
َصلیتان کا في: سَّيْءِ وسَوَءٍء أو زائدتانٍ للإلحاقي ىا في: یل وهو الضبع» وحَوْأبٍ وهو 
اسمٌ ماء... وحکم الجميع أن تَُقَلَ حركة اهمزة إلى ما قبلّها وتحتّفَ اهمزت وذلك لأن 
حلفها أبلغ في التخفيفٍ. وقد بقي من عوارضها ما يدل عليهاء وهو حركتّها المنقولة إلى 
O‏ 

اشتراط اتا ريزدئ أن يكؤة الدلیل عل افمزة الحذوفة من عوارضها لا مخلو أن كرد 
فيه وجه احتراز من حذف ال همزة حذفاً على غير هذا الضرب. وهو احذف والتعویض 
بثيء ليس من لوازم ا همزةٍ وهذا يرى أبو عل أنَّ حذفت همزة (جَيْئلِ) تیف قیامی؛ لأن 
الياء لم ثبدل ألفاً في (جَيّل)» ويعمّمُ ذلك على: َو ونُؤْيء أما حذف همزة (إلو) من لفظ 
ا لجلالة (الله) فهو حذفٌ في اللفظ والتقدير» ودليلةٌ عندة التعويضٌ بالألف واللام. قال: 


«یدل على ذلك ركهم الياة مصحّحةً في قوهم: جَيْكلٌ إذا حََفوا فقالوا: جَیل ولو كانت 


۲ 


۷ 


(O‏ 00205ا. 
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شزو نی التقدیر کم أا غنوه من اللفظ للزع جلك الیاء الا .. ویدل عل ذلك ريك 
لوا نی: ی وهي طرف إا ویدل علیه آیضاً تم للواو قي ری مت 
نوی ... فا أن الهمزة في هذه الواضع لما كان حذفها على التخفیف القيامي كانت مَنْويّةَ في 
المعنى كذلك لو كان حذفها في اسم الله تعالى على هذا ادا تزع أن يكون من عذفها 
عوش. لیا في تقدير الإثباتٍ للادلة التي ذَكَزْناها... فان قال: فا الْعِوَضُ... قيل: أما 
الیش منها فهو الألفُ واللامٌ في قولمة: ال 

لاح دس رل یمه رت او ا سیب ی 
قال: «ومئلة قوت في الرأة: ار والَة: الکمَةٌ وقد قالوا: الكَاةٌ واراة ومله قلیل». 


5۹ 
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ويند رج الشذوذ الذي ذكره سيبويه في الكمَاةٍ عند أبي علي تحت قياس: مُؤْسَىء والعلة فيه 
توهّمٌ حركة الهمزةٍ في نحو: الما على الميم» وإذا قُدّرَ ذلك صار تخفيفُ همزة (الكمْاة) 
کتخفیفب همزة (رأس). قال ابن سيده فيا نقلّه عن أبي علي في قول العرب (لَبَاةٌ): «قال الفارسي 
في التذكرة: کأنهم يتومون الحركة الواقعةً على الهمزة واقعةٌ على ارف الذي قبلها فكأها هد 
مُسكنةٌ قبلها فتحةٌ وإذا أريد تخفیف الهمزة التي هذه صورتها كان تخفيقُها هكذاء ألا تراهم 


قالوا: کاس وراس فكذلك: لباه كأما: لب ونظيد ذلك هرهم مُوْسی». 


ویتفق مع ما تدم عَرضُهُ حذفٌ همزة (أرَى) وفروعه سيبويه ذهب إلى أن العرّب 
أجمعث على حذفهاء لكثرة الاستعبال ران هة الضارعة عون من اطمزة الحذوفة. 
قال: «وما حذف ف التخفیف؛ لأن ما قبل ساك قول : 
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زی» وتری» ویرّی» وترّی... فقد اجتمعتٍ العربٌ على تخفیفه لكثرة استعماضم ایا 
عدار اود اف و اروش ان ی هی وا ف اوش فل 
تاکن وتلق الف رای فا بو وس سار ت۱۳ 


5 


00١ 


والتخفيفُ في (رأى) ونحوو ما استری فيه التخفیفان القياسيٌ والبدلٌ عند ابن سيده؛ 
لأن هذا الفعل شاع تخفيفةُ في كلام العرب. قال: «وهذا كله تخفيف قياس وإنا أَورَدْناه في 
الحمظِيّاتِ - وان كان قياسيًا - لأن القياسيّ هنا قد ضارع الب من حيث جَرَّى في كلامهم 
خففاً وهم مزه أحدٌ إلا أن أبا ات حكن أن هن ارف سن قول قل 


باهمز من: ریت على الأصل ۳ 


ويعني قول ابن سيده أن الهمزةً الفردة في (رَأى) تنزّلَ حذفها من الفروع منزلة الاصل 
من نحو: آمنّ» ولولا كثرةٌ الاستعمالٍ لما جار ذلك» والدليل امتناعٌ الحذفٍ من (اشتری). 


قال ابن عقيل: «وخرج مالم یشم من الفروع فإنهم لا ینقلون فيه» نحو: ا 


ا 


راهم جیء 


ننتقل بعد ذلك إلى نقل حركة اهمزة وحذفها في نحو (مَنَ بُوك؟» إذ يرى اب يعيش أن عله 
التتخفرق الفراژ من ثقل اهمزة, ودلالة حركة اهمزة التى احتملها الساكنٌ غليهاء وذهب إل أنه 
يستوي في احت‌اها حرفا البنی والعنی. قال: «ومن ذلك قوهم في التفصل: مَنَ بوك؟ وذلك آنهم 
ألقوا حركة اهمزة التي هي الفتحة على النون» ثم حذفوها تخفیفً لدلالة الحركة عليهاء وقالوا: مَنْ 
تكَ؟ في: مَنْ أَمكَ؟ وقالوا: من بلك في: من إبلكَ» فنقلوا كسرة اهمزة إلى النون» ثم حذفوهاه 
وكذلك لو كانت الياءٌ والوا مزیدیتن لعنی كان حکمَه في ذلك حكم الصحیح... نحو 


5 4 ۶ ۳ ۱ ۶ و ار 5 ۶ 5 ار و 7 ١ر‏ 
قولك في: هذا ابو إسحق: ابوشحق. وفي: مورت بابي إسحق: آي ا 
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لکن تم خلاف بين نقلٍ حركة اشمزة في نص عليه ان یعیش ونقلها في کلمة واحدت 
وهو أنَ النقلّ في كلمة واحدة شرطه عند الرضي ألا یکون سکونْ ال حرف قبل اهمزة لازماً. 
قال: «ولا يجوز تقل الحركة في باب: الط لالزایهم نون الْمَعَلَ السكون»©. 

الا - حمل الأصل على الفرع ني الإعلال: 

ما تقدّم عن التعلیل بالمشابية» أو الإتباع» أو الملابسة بين الفرع والأصل یعلّل به انحا 
حمل الأصولٍ على الفروع» قال ابن جني: «وقد دعاهُمٌ ایثارهم لتشبيه الأشياء بعضها 
ببعض أن حملوا الأصلّ على الفرع۳. 

١‏ -حمل الأصل على الفرع في إعلال الفاء والعین: 

ماعلل النحاةٌ إعلالّه بإتباع الأصل الفرعَ المصدرٌ الذي عيئْهُ وا قلبت ياءً. قال أبو علي: 
«وقوله (قيا) [الأنعام ۱7۱/۲] و: قیاماً بمعتّی» وانا أعِلّ القبام؛ لانه مصددٌ قي اعتل 
6 فأتبعالفعل ٤‏ الاعتلال»۳. 

إِتباٌ الصدر الفعل في الإعلالٍ له قيودُةُ وذكر الرضيٌ منها أن المصدرٌ لا يتبع الفعل في 
الاعلال إلا إذا ثم فيه علتُهُ كالكسرة في (قيام)» وتَصدَّر الزيادة كا في (إقامة). 
والتعويض بهاء التأنيثِ إذا خذف منه شيء. قال: «وأما المصدرٌ فلا كان أصلّ الفعل في 
الاشتقاتی لم يجب إعلالةُ باعلال الفعل إلا إذا ان جزءٌ مُقتضي الاعلال فيه ثابتاً كالكسرة 
في: قیام» أو كان مناسباً للفعل في الزيادة الصدّرة كإقامة واستقامة... وإذا حذفت منه شيئاً 
بالإعلالٍ لم تذمّل عن الحذوف رأساء بل تُعوّضُ منه هاء التأنيثِ في الاخر كا في: عِدَةٍ 
واستقامة وذلك لا الاعلال فيه ليس على الأصلء إذ هو إتباعٌ الأصل للفرع». 
iA adê (O‏ قتنف ون :6ح 6365 Kn?‏ کت zk‏ ر ذا طغل: 
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دض الاعلال - ىا م5 - للفعل الاضي؛ ر و ی ابن 
المؤدب بیته وب الصدر في الصحة والاعلال لأن کلیهما أصلٌء فإِنْ صح الاضي صح 
المصدرٌء وان ألْ الماضي أعِلّ الصدژ. قال: ولیس سبي قوله: (قد یلم الله ال 
بالود منکم لواذا) [النور 5 ۲/ ]٩۳‏ سبیل (فصیام شَهْرَيْنِ) [النساء 4/ ۹۲] لأن الواو 
ظهرث في (لاوَدَّ) فوجب اظهاژها في: اللواذء لأن المصدرٌ والاضي شي؟ واحدٌ على حسب 
ما ذكرة التحویون» مكل قضبة صارت تعمل ق الاضي وجب انماما ق الصدر4٩)‏ 

وو قال ام :میدن اک ما پیت اف الاعلان): ان البات هه اسان 
ET‏ و ذلك مذهب أ زید» قال: «۵ا كان الباعتٌ علی اعلال ما أعل طلك 


یستحقه تنبیهاً عل ذلك» وأكثرٌ ما ترك في الافعال مصدرا 
0 


التخفیف... ترك في كثير ما يستحقة 
والاستفعال وفروعهاء کالاغیال» والاستحواذ حتی رآه آبو زید الاتصاري مقیسا) 


والاغیال والاستحواذ مصدرا: یل واستَحْوَدَ وهذا خلاف: ال حولا؛ لأن الاضي 
1 


5 لذا ذهب الجاربردي إل أن 5 قاذ قال: «وقومُم: ل ل شاد کالم 


والقياسٌ: حبلاً بخلاني: لاود لوا 


وتقدّمَ أن الشاذ قياسَهُ أن يحمل على نظيره من باب آخر که الصا لط عل فيه 
الجاربردي ل(حوّل) e‏ لأن 3 اد هنا سلامة التي أي لو جاء مصدز: ا 0 
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ابنَ السکیت حکی أنه یقال: بل جیال. قال: «یقال: قد أحال إذا آتی عليه حَوْلُء وقد 
أحال» ذا حاّث ل فلم تحمل» وهي ابل عار كا 

ما القَوّد فقیاسه کقیاس: دار» وباب» وهو أن الوا تحرگٹ بعد فتحة» وقیاشها أن قلب 
ألفاًء ولو فلبت لقیل: قا وهذا فيه التباسٌ بين الفعل والاسم» وبمعنى الاسم عل آبو علي 
صحة الفاء في (وجهة). قال: «وجهةٌ انا صح كرحن انآ للمتوجه». 

وانما ذهب آبو علي هذا المذهبّ؛ لأنَّ (الوجهة) لو كان مصدرا لَحُذفَت الفاء إتباعاً للفعل كا 
في (الجهة). قال ابن الشجري: «والجهة مصدر كالعدة والرنة والفعل منه: وجه ۳ 

۲- حل الأصل على الفرع في إعلال اللام: 

يعتمد النحاةً على قياس إتباع الأصل للفرع في توجيه بعض مواضع إعلال اللام» من 
ذلك ما يراه ابن يعيش من مشاكلة نحو: أَغْرَتُ من الاضي مع يَغِْي من المضارع» قال: 
«وکا 7 الضارع لاعتلال الماضي الاضي ایضا لاعتلال المضارع ألا تراهم قالوا: 
أَغْرَيتٌ وأَدْعَيتُ وأعطیث وأصلها الوا لأنها من: عُزا یف ودَعَا يدعو وعطا یعطق 
فقلبوا الوا فیها يا حلاً على الضارع الذي هو: يَغْزِيء ويذعي» ويُعطِي طلباً لتماثلٍ 
آلفاظها وتشاكلهاء من حيث ان حکم كلها جنسش ا 

علةٌ المشاكلة التي نص علیها ابنُ يعيش يندرجٌ تمتها تشبيه أبي علي حروف العلة - وهي 
أصولٌ - بحروف الزيادة لكثرة إعلاها. قال: «هذه الحروف - وان كانت من نس الکلم 


- فهي نشب الزيادة لا يَلحقها من الانقلاب واحذف»۳. 
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ما قالهُ أبوعلي يفسّر لنا ما ذهب إليه اببنُ جني من أن حَذْفَ حرف العلة في الجزم حمل 
للأصل على الفرع» لأن الحركة زيادة. قال: «ومن ذلك حَذَفهُمُ الاصل لشبهه عندهم 
بالفرع. ألا تراهم لا عذفوا الحركاتٍ - ونحنٌ نعلمٌ أَنَا رواد - في نحو: ۸ يذَمَبْء وم 
ينطّلقٌ» تجاوژوا ذلك إلى أن حَذفوا للجزم أيضاً ا لحروف الأصول. فقالوا: لم بش ول یرم 


وم بر 


ويستوي مع نحو (۸ يخْشّ) من حیث تشبية الأصلي بالزائد الب إلى: تي وأصلها 
عند ابن يعيش : تیف الام في النسب - وهي الياء الثاني - كما حذفٌ الياءٌ الزائدةٌ 
من فعيلة» وتان تحوي. قال: «وأصله: مه على تَفْعِلةِ؛ لأنه مصدز: حى مجبي... فنسیوا 
إليها كا ينسِبُونَ إلى فعبلة بحذف الیاء الثانية فبقي: تي مثل: عَميّة في اللفظ فنقلوةٌ إلى: 


او یسب لیها [قیقال]۳: موي کما یقال: عَمَوي» هوا الياء الزاند؟ بالا 


والياء الاصليةً بالزائدة»۳. 


۱0 


ويسامِتٌ حذف لام (تحوي) تشبيهاً للاصل بالفرع ما نص عليه الرضي من حذف 
حرو العلةٍ الأصول في القواني تشبيهاً ما بحذف الیاء والواو اللتینِ تزادانٍ إتباعاً للضمة 
والکسرة في لغة آزد السراق ويجورٌ ذلك عنده لأن القوان تجري مرّی واحدا. قال: «وأما 
الآلفُ فلا تدّف لا في الفواصل ولا في القوانی إلا للضرورة کما قال : 


۳ و و و ه 
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وذلك لخفة الالف وثقل الواو والياءء قال سیبویه ما معناه: إنك تحذف في القواني الواو 
والیاء الأصليتين تبعاً للواو والیاء الزائدتین التابعتین للضمة والکسرة الشامهتین للواو 
والباءفي وب ازج الگراق پعنی آنك قوت الياء من: بر فنا غذف الباء في ات 
الذي قبل وهو: 
وَكَأنتٌ أشجعٌ 1 : دعیَت تال لقال 
فلا جوّز حذف ياء: الذّغرْ لآنه مثل وق آزد السراة نحو: مررت بعمري تبه في 


حذف الیاء ا القواني عت جریها عل تمط واحده وکذا نی الواو0. 


ويجري تخفیف اهمزة وهي لام في الثلائي على قياس تشبیه الأصلي بالزائد إذا كانت 
العينُ ياء أو واواً ى) في: ی وسَوٌء إذ يرى ناظرٌ الجيش أن قلب اهمزة فیهی) حرفاً من جنس 
حرف العلة قبلّها یل فيه الحرفٌ الصا على الزائد. قال: «إحرّاهما: التي أشار إليها 
بقوله: (وربا حمل في ذلك الأصِلنٌ على الزائد) يعني آنهم يُبدِلونَ ویْدغمون في نحو: شَيْءِ 
فيقولونَ: ثييٌ وسَو فهاتانٍ الکلمتان قیاشهیا في التخفيفي... التقل والحذف, لأصالة حرف 
العلة فيهماء فمُوملا معاملةً: خطينة وعقروءة إذا سما إجراءً للحرنٍ الأصلّ تحرى الحرفٍ 
الزائ . 


وع يجوز فيه أن یکون جارياً على إتباع الأصل للفرع قلبٌ ياء (عباءة) همزةً إذ يصح أن 
يقال إن هذا اللفظ رضم على التذكير ثم زيدت التاء وهو قول امبرو" آما الخليلٌ فیری أنه 
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یل فيه الواحد على اسم الجنس. قال سیبویه: «وسألته عن قوهم: صَّلاءَةٌ وعباعت وعَظاءة 
فقال: انیا جاؤوا بالواحد على قوهم: صلات وعَظاءٌ» وعباء»۳. 


واحتجٌ عبدٌ القاهر للخلیل بأنَ ما ذهب إليه حمل فرع على أصل في الحقيقةء لأن الونث 
فرِعٌ المذكر» قال: «وإن كانَ لا للأصل على الفرع من هذه الجهة» فإنه - من جهة أخرى - 
حمل للفرع على الأصل» وذلك أن العباعة مونث بالتاءء والعباءٌ عار من عم التأنيث» 
رالد ك أضل وساب والتأنیث فرج . 

قول عبِ القاهر لا يختلفُ كثيراً عا تقّم من أنّ حمل الأصل على الفرع إتباعٌ أو مشاكلةٌ 


بين شین اشتركا في صفة» أي «هو في حقیقته حمل للفرع على الأصل»۳. 
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نتائج الفصل الثالث 
١‏ -الأصلٌ والفرعٌ كلمتانٍ تواضّعَ عليه النحاةٌ لبيانٍ مراتب الأشياء في التصریف» فا 
كان أصلاً له المرقة العلا وما کان فرعا له المرقة الاد و تحلیل کلامهم یدل عل أن 
يسمُونَ الشيءَ أصلاً بوجه من الاجاع لأن تعدد آقواهم يقع في الفروع فلم َرهُم اختلفوا 
في أن الاضي أصلٌ في الاعلال» ولا في أن (يَعِدُ) و(أکر) أصلان لغبرهماء ولا في أنَّ (آدم) 


و(ایت) و(أَوْرُرُ) أصولٌ لغيرها من ضروب تخفيف ا همزة. 

۲ - ليس شرطاً أن یقول النحاةٌ في کل موضع محمولٍ على أصل من الأصول: هذا فرع 
محمولٌ على الأصل» أو الواجب. أو اللازم وإنما يُفهُمُ ذلك من كلامهم. 

۳ - المشاكلة» والإتباعٌ» والملابسَةٌ آلفاظ متقاربة يستعملّها النحاةٌ في حمل الفروع على 
الاصول» أو ني حمل الأصول على الفروع. 

5 - أبوابٌُ العتل والهموز من الأبنية فيها الکثبژ ما سرّاه النحاة أصلاً» وما سمّوه فرعاً 
لتمييز ما کثر التغييك فيه ما قل فيه ذلك» وما قل تغييثه وجههُ الاستحسان. 

ه - تحتمل كلمة (الأصل) معنیین» أحدّهما القياس الذي يشرحٌ النحاةٌ ما يتعلّق به في 
مفتتح الأبواب» ثم ینتقلون بعد ذلك إلى ما يلي القیاس من فروع یغللب أن تكون لغاتٍ نا 
ول کر ان 

والعنی الثاني لكلمة (الأصل) أن يراد بها صل الوضعء أو نَضْدُ الحروفٍ قبل طروء 
الاعلال عليهاء وهذا ما یسمی بالأصول الهجورة التي یراجم بعضها في الشعر. 

1 - غرض الخفة أَظهرٌ غاياتٍ الاعلال؛ لأن حرف العلة يثقل عند تحریکی ومثلّةُ 
الهمزة؛ لأنها حرف حلقىٌ ثقيل. 

۷ - الأصل في قلب الواو والياء أن تتحركا فان كتا أو سكن ما قبلهما مع رکه 
صَعْقَتْ عله إبدلهما ألفاً كا في: تَوْبِةٍ وتابق وأَقامَ وأباع» وتحریکهیا يدفمٌ قول الدکتور 


ناب 


۹۰ 


شاهین إن حرو ف العلة نخر كات طویلة» قال: «صواثْ المد في آحوافا الثلاثة الألف: 
والوا والياءٌ في مثل: ال یقول بیع حركاتٌ طويلة مها يكن موقعُها». 

وقوله يتعارض مع کون حرف اللينِ حرف معنى يتحرك عند التقاء الساکنین كا في 
(اعشون يا رجال) و(اخسَّينَ يا امرأة)» أو عند نقل حركة ا همزة إليه ف نحو (آبوشحق) 
و(أبي شحق)» وکون حرف اللين يدل على معنی لا یبتعد عن قول الدکتور مازن البارك: 
(يَدَلُ با حركة على معنی جديد غير معنى الادة اللغوية اک ا.ه لأن الحركة من جنس 
حرف اللین. 

۸ - لعل من قال: إن حروف العلة حركاتثٌ طويلة وراءَ ذهاب الدکتور تمام حسان إلى 


ا 


۵ یزن (استخار) ب(استفال). قال: 
«المعنى ال العلاقة الیزان 
الطلب ١‏ استفعل استخرج 2 استفعل 
الطلب امحل استخار ‏ استفال». 

وقوله مدخول علیه؛ لانه ربا يا من یقول: الالف والسینْ والتاءٌ زواتك فاذا فد را 
سقوطها بقیت الكلمةٌ (فالّ)» ولا ينسجمٌ هذا مع (َرَح» لأن أقلّ الأصول ثلائة. 

4 - ظهر من قَضصْلٍ النحاة بين تخفیف اهمزة وإبدالما أن تخفيمّها قد يكون بقلبها حرف 
علة كا في (ببِْ)» أو بجعلها بين بِِنَ حتى لا ینکیم وزن الشعره أو بحذفها بعد نقل حرکتها 
إلى ساکن قبلها كا في (مَسَلَةِ)» وهذا بخلاف إطلاق الدکتور رمضان القول بحذفها في 
التخفیفی» ونصة: «فليس التخفیف فق الحقيقة إلا حذفاً للهمزة»(. 
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۰ - وضع النحاةٌ قاعدة الأصل والفرع لتقریب اللغة من يريد تعلّمّها لا لیقولوا هذا 
أصل وذاك فرع فقط» وم صاغوا هذا بعد سماع اللغة لا قبل سیاعها هذا انفصلتٍ القاعدةٌ 


عن القياس اللغوي كما سلفنا. 
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الخصل الرانج 


مذ اهب التعلیل باللفظ في القياس 
التصريضي 


أولاً - معنی التعلیل باللفظ في القیاس التصريفي: 

يتراءى من كلام النحاة أن اللفظً معناءٌ الصوت الناتج عن الحروف. ات 
قولاً لناظر الجيش» نصة: «اللفظٌ هو الصوتٌ الذي يَعتمدُ على مقاطع الحروفي»© 

والذي يظهرٌ من التعريف السابق أن اللفظ شيء مُشاهَد والنحاةٌ يقدّمونَ الدلالة 
اللفظية على المعنوية» ومن قعل ذلك أبو علي» بحب أن اللفظ محسوسٌء والمعنى مستنبط 
تعتریه الب قال: «الدلالة اللفظية آبلغ وآقوی من الدلالة العنويق لذن N‏ اللفظبة 
E‏ ی ی ای او کاس سل 
الحسوس© 

نخلصٌ من قول أبي عم إلى أن الدلالة اللفظية تحص المجانسة أو المشاكلةٌ بالإبدالء أو 
الادغام أو الاعلال أو نحو ذلك من العوارض اللفظية الشاهدق لأن أكثرٌ هذه العوارض 
یداه اللفظٌ لا المعنى» لذا سوف نرى أن الكثير من مسائل الابدال والإدغام يعلّلُ تعليلاً 
يدور في حَلْبة اللفظ وخارج الحروفِ وصفاتهاء أما الاعلال فتقدّمَ في الفصل الثالث. 

وسوف تُعرّجٌ في هذا الفصل على مسائل الزيادة؛ لأنها کالابدال والادغام في الاعتماد على 
الدلالة اللفظيةء سواءٌ أكانَ ذلك في الاشتقاق أم في الحمل على النظير» وذلك أن النظيرَ لفظ 
يقيس النحاةٌ عليه ما شاب في الوزن والزيادة فضلاً عن أن الزيادة لا یتفصل البحث فيها 
عن خارج الحروفٍ وصفاتها. 

ثانياً - التعلیل اللفظيٌ لظواهر الإبدالٍ ني القياس التصريفي: 

الابدال في العربية غيدٌُ الاعلال بالقلب» ومن فرق بينهما ابن سيده» إذ رأى أن القلبَ 
تختص به حروفٌ العلة لشدة تقاژیها» أما البدلُ فيطرأً على الحروف التقاربة والمتباعدة» 
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والمتقاربةٌ يقدّر فيها انتفاءٌ لتباین بين البدل والبدل منهء أما المتباعدةٌ فیختلفت فیها البدل عن 
البدل منه. قال: «والفرقٌ بين البدل والقلب في الحروف أن القلب يجري على التقدیر في 
حروف العل ومناسبة بعضها لبعض» وشدة تقاريهاء فكأن الحرف نفسّه انقلب من صورة 
إلى صورة إذا قلت: قاع والأصل: قَوَمَ فكأنّه لم يُوْتَ بغيره بدلاً من ول يخرخ عنه؛ ان 
شدة المقاربة للنفس بمنزلة النفس» فهذا في حروف العلةء فأما في غيرها فيجري على البدل 
لتباعد ما بِينَ الحرفين» فلم يحِبْ أن يجري تجرى ما يتقاربٌ التقارب الشدید بل وجب فيا 
تقارب أن يقدَّرَ أنه لم بخرخ من التغيير عنه فلذلك أجريّ على طريقةٍ القلب» فأما ما تباعَدَ 
فيقتضي اخروج عنه في التخيير»9. 

وللفرق بين القلب والبدل نص ابن يعيش على أن لقلب كله بَدلْ ولا عكسّء وذلك في 
البدلٍ الذي ليس غَرضُه الإدغام. قال: «فکل قلب بدل» ولیش کل بدل قلبأء واعلم أنه 
ليس اراد بالبدل البدل الحادتٌ مع الإدغام» ون المرادُ بلبدل من غير إدغام»°. 


والابدال سواءٌ أكان للقلب الحض أم للإدغام لا یتفصل عن أصل عام نص عليه أبو 
علي» وهو أن العرب يفرّونَ من اجتاع المتقارباتٍ أو التمائلات من الحروف» ویستعینون في 
فرارهم منها بالادغام أو القلب أو الحذني. قال: «گرهوا من اجتاع المتقاربة ما رهوا من 
اجتماع الأمثال» آلا تری أنهم یدغمون المتقاربة ىا يدغمون الامثال فالقبیلان من الأمثالٍ 
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لا اإبدال خی القلب لکنها يشتركان في غياب شيء وحلول آخر مه 


۱ - حروف الق بين الابدال لتقارب المخارج والحانسَة اللفظية بالاتباع: 


يبدو من كلام النحاة أَنَّ (بدال حروف الق تجتمع له أحياناً علتاالقرب في الخرج 
والصفةء من ذلكٌ إبدالٌ لاء من اهمزة في نحو (َرَفُث لغرض التخفیف من ثقل مزق 
ووجة الخفة عند ابن یعیش يُونَى به من همس اهای وخفتها مع قرا من خرج اهمزة. قال: 
«أبدلُوا افاء من اهمزة إبدالاً صا حاً على سبيل التخفيفيء إذ ا همزةٌ حرف شديدٌ مستثقل» 
ولاك حرف مهموسٌ خفیف» ورجاشا متقاربان إلا أن الممزة أدخلٌ منها في الحلق» 


فقالوا: هَرَفْت الاء في: أرقت أبدلوا اء من الهمزة الزائدق فأما قوم: أ 
0 


هرقَت الاء 
فلیست اطاء بدلا ونا هی زائدة» 


وذهب اليزدي إلى أن إبدالٌ الهمزة هاءً قد يكونُ ذا غرض معنويٌ» وهو اتقاءٌ توالي 
حرفین بمعنی واحدٍء و لذلك ب(يَنَّكَ)ء والاصل (لإنَكَ). قال: «وقالوا: هیا في: 
ياك وت في: ان واللامٌ للابتدای كأئَّم آرادوا أن لا ییمعُوا بين حرفین لمعنّى واحده 
فابدل اما من امه تفر صوره ا9 


E‏ إن التفات اليزدي إلى الغرض العنوي من |بدال ا همرّةٍ هاء في (ْنكّ) علة 
aN Ga E Î‏ 
تسوع الإبدالٌ» هذا ما نجدهٌ عند السيراني في تعليله همر الف (رَأمّها) إذ رآی أن اهمزة 
اختيرث لقرب المخرج» وللتمکن من تحريكِ الألفي. قال في قول الشاعر" 
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خاطمّه ارات هاأنتذههبا 


: «وإنما الأصل فيه: زامّهاء فهمرٌ الألف ليُمكنَ دخول الحركة عليهاء وانا عَمرّها دون أن 
تكاس ان فرت ادرو قسن ا 


وقلبٌ الألفٍ همزةً في (زأَمّها) يتوافق مع مَذهبي الجرمي وعبدٍ القاهر ني آن عينَ: قائل 
كانت ألفافي التقدير ثم قلبث همزة؛ لاجتماعها مع ألفي: فاعل © . 
ومن قواعد النحاة أن أطراف الأبنية يطراً علیها التغيي عند الوقفي. قال ابن جني: 


(الوقف م تختر فیه الأشياءُ عن او 


لا يبعدٌ أن يكونَ ما قاله اب جني عله تُشارك عله قرب الخرج في قلب آلفب (آنا) هاءً 
عند الوقفی» وهي لغةٌ حکاها الفراءٌ عن تميم وقيس. قال: «ومن العرب من یقول إذا وقّفَ: 
نف وهي في لفة جيدةٍ» وهي في عُليا تمیم» وشفل قیسٍ». 

نقول بعد ذلق: کل الأمتلة التي ندمت مر ابدانما نی حبز حروفی التی» حتی لا 
يفوت غرض الجانسة في الخرج بابدال حرف ال حلت حرفاً غريباً عن مخارج | خوته. 

والمجانسَةٌ نجدها أيضاً في ضرب آخر من الإبدال» وهو تحویل حركة الحرف السابتی 
رف الحلق في قعل من الثلائي كسرةً وهذا التحویل قياميٌ عند ابن سيده الذي أورد 
ذلك في سياق شرحه کلام سيبويه قال: اسيبويه: ماضِعٌ ْم ويم يعني أنه يلتم كل تيب 
ولا يُعتدٌ ب(یهم) لغ إنا هو إتباعٌ ومُضارعَةٌ؛ لا کل ما كان على فَعِلّ ثانيه حرف من 
حروف الق ففيه أربع لغاتٍ مطردة: فَعِلٌ» وفعل وفغل وفعل»۳. 
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ولدی أبي علي تأویل الاتباع في فول» وهو أن الفتحة تجایش الكسرةً» كما تجانِسٌ الالف 
اليا وأفصحَ عن ذلكٌ في احتجاجه لقراءة ابن كثير (عَلَيْهِمُووَلا) [الفاتحة ۱/ ۷]»ء إذ رأى 
أن الهاء تبعت في کسرتها الياءَ قبلّهاء لها تشبهّهاء ول نم اليم لأن الميم لا نشب الهاء. قال: 
«وأمًا قول ابن كثير: (عَلَيْهمُووَّلا الصَّالَينَ) فوجهّة أنه أتبَحَ الياء ما أَْبَههَاء والذي یشبهُها 
اما وتركٌ مالا يُشبة الياء والألفت - وهو اليم - على أَصلِهِ وهو الضمٌء كا أن الذينَ قالوا: 
شِعِيرٌ ورغیف... وشهد ولعب أتبعوا الفتحة الكسرة في جميع ذلك لقريها منها كقرب 
الالف من الیای وتّبهها باه ول يُتبِعُوا الفتحةً الضمةً فیقلبوها ضمةً في: رَؤُوفٍ 


رع. 9 
وروف) . 


الب الذي صح به إتباعٌ الهاءِ الياءَ في (عَليْهمُو) هو الخفاء» إذ الحروفٌ الخفية عند ابن 
واا وروت ال قا لز وف ای ار ا موی للد سین ی 
لاما تخّی نی اللفظ إذا ار حرف قبلّهاه. 

واللاحظ في احتجاج أي علي لقراءة (عَلَيْهِمُو) ایراده نحو: رغیف وهو يشير بهذا إلى 
اطراد الاتباع في هذا البناء عند سيبويه الذي يقول: «وفي قَعِيل لغتان: فَعِيلٌ وفِعِيلٌ إذا كان 
الثاني من الحروفيٍ الستق مطردٌ ذلك فيهما لا ینکیم في فَعِيل ولا فعل»۳. 

ولیس معنى قوله (لغتان) أن: فعیل أصل بل هو عارضٌء يدل على ذلك ما ذهب إليه ابن 
ج نمزو أن توف احلق تؤدي غرض الجانسة فقط أي لا ترك الساکن» ولا كه 
المتحرك: قال: «فحروف الحلق لا تمرك ساكناً ولا تسكن متحركاء بل لَعَمري إنه یراد فيها 


الإتباعٌ وتجانش الصوت... ألا ترى أن من قال: شِعِيرٌ وبعین ورغیف فان آبدل فتحة فاء 
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فعیل كسرةً لکسرة حرف الحلق ول يسكّن متحرکاء ولا حرّكَ ساكناء وكذلكَ مَن قال: 
مخ وق عكري" 

والذي يظهر مما تقدّمَ أن التجائس المسيّب بحرف الحلق يتحقّق بكسر احرف السابقٍ له 
إذا كان حرف الحلتٍ مکسوراء أو بكسر حرف الحلقٍ نفسه إذا سبقته ياءٌ ىا في (علیهمُو) 
وشرط هذه الیاء عند أبي علي ألا تكون في تقدير حرف آخر كأن تكون خففة عن ا همزة كا 
في (َرحه) [الأعراف ۱۱۱/۷] وقاس ذلك على منع الادغام في مقف (رُؤيا)» أ ل 
له تراك أبوعل جواژ با نا اليا ری نود عل 32 )+ قال: «(كسرٌ ال هاء مع 
اهمز علط لا يجوز وان جور إذا كان قبلها یا ساكنةٌ أو كسرةٌ ولو خمّف الهمزة فلا 
يا فقال: (أَرْجِيْه) فكسَرَ ااءَ لم يستقِخ؛ لأنَّ هذه الياء في تقدير ال همزة» فك ل يدعم نحو: 
ریا إذا خففت اشير ة؛ لب ا ل اين 
الياء المنقلبة عن اهمز وقياسٌ من قال: ريا فآدهَمَ أن يررك الهاء أیضاً بالگ ۲ 

وقد يرل الشاذً منزلة القياميّ للتجانس بين حرف الحلق والياء قبِلَهُ هذا ما نراةٌ في 
احتجاج أبي عل لقراءة ید" [یونس ۰۳/۱۰ ذ قاها علی کس ياء ل لان 
كسرٌ الياءِ في الوضعین له غرضّة» آما (ييدّيْ) فالغرض الاتباغ وأَمّا (يِبْجَلُ) فالغرضٌ قلبُ 
الواو یا وذهب آبو علي هذا الذهب. لأن قباس الکسر في أولٍ الضارع أن یکون لغير 
الياء. قال: «وما من قال (يِدّيْ) بکسر الیای فانه يتل وانبع الياءَ ما بعدّها من الکس 
فان قلت: إن الياءَ التي للمضارعة لا نکم ألا ترى أن من قال: تِعْلَمُ لم یقل: یخلم قیل... 
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يرٽ في قوله: (َيِدَيْ) للإتباع لا من حيث کیر: آنت تبتدي» وأنت يِعْلَمُ کا كيرت في: 
ِبْجَلُ لتنقلب الوا إلى الياء» 2 . 


واستانس آبو علي بالنادر لتعليلٍ الإتباع في (يبِذّيْ)» والنادرٌ هو (يْبَى). قال: «وکیرت 
الب نی: ی کا رت احروف اا التي للمضارعة علی بوجو الشذون وان 1 یکیروا 
الياء في غير هذا الحرفٍء ففي هذا بعض الایناس بقول من قال (یدّي)»(. 

واتسَع أبو علي في القياس أكثرٌ من ذلكء إذ أجارٌ أن قال في تم - وهي لغةٌ في حرف 
الجواب: تم - نِعِمْ؛ لأنَّ: َعِمْ يشبة: سهد وحجهٌ في ذلك أن )تصرف فيه بالإمالق 
وكذلك (نعِمْ) يتصرف فيه بالإتباع قياساً على إمالة (بلى). قال: «ویجوژ في القیاس على قول 
من قال: شهد أن تُكسَرٌ النون من: تم في لغة من كَسَرَ العينَ کا یرت الفاء في: شهد. فإن 
قلت: إِنَّ ذلك نا جاء في الأسماء والأفعال» فالقول أَنَّ: نَحَمْ - وان كان حرفاً - فانه إذا كان 
على لفظ الأسیاء جار أن تجزی في القياس مراهاء ألا ترى آنهم آمالوا: بل وان كان حرفاً ل 
کان عل A‏ 

والذي يتضح من قول أبي علي أنه أوغَلَ في امضاء قياس الشاكلة دون ورود الساع 


شو 


وهذا دَيْدَنْهُ في القیاس» أي يحرصٌ على إمضاء علة واحدة في آشیاء مختلفة» هذا نراه یعلل 


بالمجانسة بین الألفِ والفتحة قَتحَ العَينِ في نحو: صَعَى يَضْعَىء لأن الفتحة من جنس 
كاه ۰% 8 ا 3 عو ور 
الألفي. والالف حرف حلقيٌ» ويؤدي ذلك عنده إلى أن يجري اللسان على وجو واحيء ثم 


يُشبّهُ ذلك بمجانسة الامالت وجانسة الابدال في: مصّيرٍ ومزدبر» ومثردٍ لإكساب المهموس 


.- مر یات م 
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صفة الجهر» ومجانسة الصاد والقاف في: صقت في صفة الاستعلاء بعد ابدال السین صادا. 
قال في فتح عن نحو: يَضْغَىء ویشأّی ويَفْخَرٌ: «إنم) فتحتِ العيناث؛ لأن الفتحة من جنس 
الالفب والالف من الق فأراُوا أن كرون العمل من وجه واحد كا قالوا: عابد فأمالرا 
الألفَ نحو الياءء كما قالوا المصَّيرُ والزدیل والمثرذ» ليقرّبُوا الهموس من الجهوره وکا 
قالوا: صقت. أي 1 شتت لیقربوه من | لمستعا 0 

معنی ذلك آن تجانش الحرف الحلقي مع الف لفتحة في نحو: يَفْعَرُ - لأن الغينَ من حروف 
الحلتق - کتجانس الکسرة والالف اممالة في نحو: عابد» وتجانس الجهور في الصّبرٍ والزدبر 
مع الجهور الذي آبدل من تاء افتعل. 

۲ - الضاعف من الأبنية بين التخفيفي بالحذفي والتخفیف بالابدال: 

لتضعیف في الأبنية قد يستلزمٌ طروء التخفیفی علیها بحذف أو إبدالٍ آحیان لان 
انعر هرد فران الامعال#والا ندال تفت بر اه سره غ قال هذا نات 


و 


اش ان مکانٌ اللام الیاء لكراهية التضعیف ولیس بمطرد. وذلك قولّكٌ: تمر تة 


ل تَظْسست» وتقصّيت من | 2 لقَصف ۳ ی 
وني إشارة سيبويه إلى أن ذلك غير مُطردٍ دلالة على أله ليس شائعاً عند کل العرب» لذا 
ع ¢ 2۳ ky‏ + ی و 2 ع 
نرى أبا على يروي عن ثعلب أن الابدال في (لَاوَرَبِيُكَ) لغة عمانية. قال: «حکی أحمد بن 


ف لاروك هنا أنه خجوید لانوریكه:فایدل من انا إلقاى الاك كاك اخد وه 
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ما یلاحظ أن الابدال في الأمثلة التقدمة حل بالمثل الثاني وامحذف مثلّهُ أيضاً في التخاً 
عن ثاني الثلین إذ يبدو هذا في توجيه أبي علي قراءةً (أضاجُوني) [الأنعام ۷/ ]8١‏ بتخفیفی 
النون. قال: «لا يجوز أن یکون المحذوف النون الأولى؛ لأن الاستتقال يقع بالتكرير في الأ 


العم والأولى أيضاً فيها نا دلالة الاعراب»۳. 


ویظهر نی قول ن علي السابی رکب عن قنرق نون عا هال التضعیفی» 
وكون النونٍ الأولى حرف معثی» وهذا قريبٌ مما تقدّم عن اشتراك علتین في همز ألفٍ 
(زأئها) وتحوهاگ ونجدُ نظي ذلك في قلب الياء جي قلباً اجتمح له قربُ المخرج 
والوقف قال ابن یعیش: «وجملة الأمر أن اليم تُبِدَلُ من الياء لا غير لا أحتان في الجهر 
والخرج... وأصلٌ هذا الإبدالٍ في الوقفيء لكراهية الوق على الياءء لخفائهاء وشّبَهِها 


يد ع . م2 e ۷ 4 OL oer‏ س 21 


قال: هر يريدٌ: فقيميًا ریا 
وسلف أن نحو: قى من الضاعّفب قلي وقلَتُهُ مما يعلّل بها النحاةٌ الإبدال في 
المضاعقق لآن القليل لا یعتد ب تنجد ذلك عند ازن یعیش نی تعلیله إبذال ثاء (الثالث) ياء 
في الوقفي. قال: «ومئلّه قول الراج: 3): 
يديك برع أيهوخالي ١‏ قدمريومانٍوهذاالشالي 


2 


وانت باهجران لا الي 
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فنه بل من الثم لثنية یا کأنه رة باب: سس وفلن»۳۹. 

آما ان عُصفور فیری أن الثاليّ والثالت لغتان. قال: «یجوز في ثالث وثالثة ُختان» إثباتُ 
الثاءِ وإبداهًا يا فیقال: تال وثاليةٌ»9. 

ويبدو من قول للفراء أن الإبدالٌ لكراهة اجتاع الأمثال عام في الأفعال والأسیای 
اوه لا تمس له بالفعل: دسّاهاء والاسم: دَاوبّةء والحرفي: مه قال: «یقال: دوي 
وداويّة ویقال: أمّا فلان فصالح 1۳۳ ومن ذلك قوهُم: دینار ا دا یدل على ذلك 
جمَعْهُمْ إِيّاه: دنانيكُ وم يقولوا: دیانی... ونرى أن (دسّاها) [الشمس :]۱۰/٩۱‏ دسَّسَها؛ 
لأن البخیل يخفي ماله و 

ووقّفَ ابن جني عند إيراد الفراء مثال (داويّة)» ورأى أنه يجورٌ أن تكونَ الألفٌ زائدةً لا 
مبدلة من الواوء واعتل للفراءِ باه حمل (داويّةً) على لغة: يا جل» وأجارٌ وجهاً ثالثاً وهو آن 
تکون آلف (داويّة) منقلبهً عن ياء کألف: غاية. قال: «يجورٌ أن يكو من: الدرٌ فاعلةً ثم 
نَسَبَ إليها فحذف لامها کقولك في ناجیة: ناجیْ» وقال الفراء: أصلها دَوَيّة فأبدل الواو 
الأولى ألفأء يريد نحو: يا 0 ويا حل ويجوز فيها عندي وجه ثالث وهو أن یکون بَنَى 
منها فَعَلِيةَ إلا أنه أَعلّ العينَ وصح اللا ا 

ولعلّ ما ذهب إليه ابن جني من الوجوه عائدٌ إلى کون الإبدالٍ في ین المضاءَفي, لاد 
أكثرٌ إبدالٍ الضاعفب في اللام» وذهب إلى هذا ابن سيده في تعلیله ابدال الياءِ من عین: 


الضّح. قال: «صاحبُ العين: الضُحّ ضوء الشمس إذا تمكّنَ من الأرض... والضّحّ الأرش 
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لباز من والضَّيحٌ لغة في: الضّحّ من الشمس. علیْ: آری الضّيحَ من حول التضعیفب. وان 
كان ذلك أكثرُهُ في اللام نحو: کظیتُ»۳. 

ثم إن عِلَهَ الإبدال في الضاعفب قد تکون موجبةء هذا ما يدل عليه تعلیل أي علي ابدال 
الدال ياءً في (التصدية)» لأن قياس المضاعَفف أن یکون مصدرهُ على وزن تفعيل» أما التفعلة 
فليس من مصادره لهذا تَعيّتَ قلبٌُ الدال ياء في (التصدية). قال: «فيمكنٌ أن تكون التصدية 
مصدرا من: صد بِنِيَ الفعل منه على فعّل للتكثير... والمصدرٌ من: فعل على: تفعیل 
وتفعلةء إلا أن تفعلةً في هذا كالمرفوض من مصدر التضعيف» کأنهم عَدَنُوا عنه إلى التفعيل 
نحو: التحقيق» والتشدید» والتخفیفی» لیا يكون فيه من الفصل بين المثلّين باحرف الذي 
بيتهها... فلما خرج المصدرٌ على ما هو مرفوض في هذا النحو أَبدِلٌ من ا ثل الثاني ا 

ويجري (دَهَدَهْتٌ) على طريقة (النَّصدِيةِ) في لزوم القلب» وعلة ذلك عند الخليل تشاب 
الياء والهاءِ في الخفةٍ والخفاء. قال سيبويه: «دَهُدَيْتُ هي فيا زعم الخلیل: دَهُدَهْتُ بمنزلة: 
حرجت. ولكنّه آبدل الياء من اهاء لشبّهها بهاء وأا في الخفاء والخفةٍ تحوها» فأبدكث كا 


8 7 ی زا 
أبدلت من الياء في: هذو» . 


مه ام و A bE‏ اليد ل مزر ور e‏ سین اه 
آما آبو على فنقل ابن سيده عنه آن: دهدّیت ودهدذهت لغتان. قال «دهدهت الحجرٌ 


ودَهْدَيئَةُ زعم الفارميئٌ أ لغتانء الحاءُ في تميم» والياءٌ في هل العالیة». 


او 


ا ا تب ره و روم و ا س 06 2 3 

من إجازة أبي علي أن یکون: دهدهت ودهذیت لغتین يتبيّن لنا أنه لو جزم (يَدَهِدِيْ) 
106 2 2 5 89 3 2 5 11 1 

لقيل: لم يَدَهِدِ؛ لآن الیاء صارت کیاء: يّمشي» وثُمّ حكاية نقلها ابن السكيتٍ عن آي عمرو 


۲ 5 : ۶ ع 52 2 3 وو ۳ ۶ 0 
الشيباني يذهب فیها آبو عمرو إلى أن ( يتسنة) قلبت نوئ الثالثة يا لانه مشتق من 
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(السنون)» آي التغیر. قال اب السکیت: «قال: وَسَمِتُ آبا عمرو یقول: قول الله جَلّ 
اوه (انظر إلى طعامک وشرابك ل یتسه [البقرة ۲۵۹/۲] أي لم يتغيّر من قوله (من كا 
مَسْنُونِ) [الحجر ۲/۱۵] قال: فقلتٌ له: إن مسنوناً من ذوات التضعیفب» ويتسنّ من 
ذوات البای قال: آبدلوا النون من: يعسن ياء كا قالوا: تظتيت» وانا الاصل: طت : 
حكايةٌ ابن السکیتِ عن الشيباني معناها عند أبي علي أنَّ النونَ قلبث ياء ثم قلبت اليا 
ألفا وبعد ذلك خذفت الألفُ للجزم أما ااء فهي للوقف. وأنشأ أبو علي بذلك قياساً 
أو فیه (دسّاها) و(یسه» وال مذهب سیبویه في أذ الك شاذ. قال ابن سیده: «قال 
آبو علی: کیره ان بول لازنا و" و زاغا 
حَصَرَهُ فمنه قوله عر وجل «قذ افلح مَنْ رَگاها وقذ اب مَنْ دَسّاها) [الشمس ۹/۹۱- 
۰ وآبدل الیاء من السین الأخيرة» ثم قَلَبّها ألفاً لانفتاح ما قبلّهاء وبعض ما قیل في قوله 
تعالی: (إِلَ طَعَامِكٌ وشرّابكک لم يَتَسَنَه) من أن تقدیره: ‏ يتسنّنْ فقلبت النون الثانية یا ثم 
قلبث ألفاً لتطرفهاء وانفتاح ما قبلّهاء وحَذفِها للجزم ثم جَعَلَ مکائها هاء الوقف». 
وذهب آبو علي إل أن من آبقی ها (يتستة) في الوصل عدّها لاماً کلام: يجب وينه 
ویشیر بهذا التوجبه إلى انتفاء الابدال في (يتستة)ء لأنّ اهاء لام على هذا الوجه. قال: «فأمًا 
قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو» وعاصم» وابن عامر هذه الحروفَ کلها باثبات اشاء 
في الوصل فان ذلك مُستقيمٌ في قياس العربية في (یَسنه» وذلك أنهم تمعلون اللاع في السنة 


الما فإذا وَقَمُوا وا على اللام» وإذا وصلوا كان بمنزلة: يَْقَهُ زیت ول يجبَهُ عمووه. 
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ويجري نحو: حظ من الضاعف مجری (يَتَسَنَّه) في الابدال» لکنه ليس إبدالاً محضاء إذ 


حکی الخليل عن بعض أهلٍ مص أنهم یقولون: خنظ في: حَظء ورأى أن هذه النون غته لا 


2 


r 
مه مه لاهو‎ 


و «الحظ: النصيبُ من الفضل والخير» والجميعٌ الحظوظ... وناش من هل 
حص یقولون: حَنْظ فإذا جمعُوا رجَُوا إلى الحظوظ وتلكّ النون عندهُم عة ليسث 
باصلیق وانابجري عل الهم في امشو نحو: الررٌ يقولون: :۵ 

۳- الابدال في حروف الفم والشفتین بين تجانس الخارج وتقارُيها: 

یعتل النحاة لابدال حروف الفم باتحاد البدل والبدل منه في الخرج أو بتقارب حرجیهیاه 
والمسائل التي سيأتي ذکزها عله الإبدالٍ فيها اتحادُ المخرج أو تقاربُ الخرجین. 

فاللامُ - مثلاً - من حروف الفم التي تُبدلُ من النون لتقارب المخرجينء ومثل اليزدي 
لف ا وا أصیلان» وهو تضفی شاذ عندم» لان يلم الکترة بص مفرده آو 
جم له قال: «بدل الام من النون في أصيلالء لتقارب رجیهیاه والأصلٌ: أصیلان 
مُصمَرٌ: أصلانٍ بمعنی آصال معي أصيل» وهو وقثٌ الغروب تصغيراً على غير القیاس... 
تاش الیل القاة أ ار 

وابدال اللام من النونٍ لیس قیاسیّ عند سیبویه لأنه يراه قليلاً. قال: «أَبدلُوا الا من 
النونء وذلك قلیل جداً قالوا: أْصَيْلالُ وانا هو أصَیلانْ»۹. 

وتکافی النون اللاع في الابدال» إذ تب لامُ: لعل نوناه ولقلبها عند ابن یعیش علََّانِ هما 
رب ا لخن وک لامعال فل راما لكل فد را ها لعل ول فالتزن يدل 


(Û‏ تایه وکا عنم ۲2 È‏ فقوت 
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من اللام» وذلكَ لكثرة لعل وعموم استعالماء والنون تقاربُ اللا في الخرج... وأرى 
ی لغتان لقلةٍ الصف في المروفی: 
زا یی ا تمان بإبدال حروف الفم المتحدة المخرج كالجيم والیای 
لهذا يورد الرضييٌ ٍبدال الجيم من الياءِ ا مخففة في غير الوقف على وجه الشذوذ؛ لأن الْجيمَ 
بل من الياء المثقلةِ في الوقف لبيانٍ تثقيلها. قال: «وقد جاءَ من الياء الخففة في غير 
الوقف» قال 
حتى إذاما أمسجث وأنسا 


ا 


آي: سیّث وآشیی... وف قوله: (ني الیاء الخففة اعد دلالة عل أناذلك فى الشددة 


۳ وانما كان في نحو: مسجت افده لآن الاصل أن ید نی الوقف اناا 

آما ابدال الياء من الجيم فيراةٌ ابن جني فاشياً يجوز فيه أن يُعَدَّ أصلاً لا بدلا قال: «حكّى 
أبو الفضل الريائييٌ قال: كنا عند أبي زيدٍ وعندنا أعرابي فقلث له: إنه یقول: الشَّيْرَة فسأ 
فقاما فقلتٌ له: سَلهُ عن تصغيرها فسأَلَهُ فقال: شَيّبرة... وإذا كانت الياءٌ فاشية في هذا 
الحرفٍ کا ترى فيجب آن تجعل أصلاً يساوقٌ ابحیم» ولا تجعل بدلاً من ال۲ 


بالتأمّلٍ في كلام ابن سيده يَظهر آن اب جني راد أن ون قدو قا و لان 
د عدو 


لأنّ ابنَ سيده ذكر بعد التمثیل بالإتباع في: امن أكون یا لغة في: جار حملا 


عل الابدال في الصهاری: قال: «یقولون"*: حارٌ يان وران یران وار جاژ والحادٌ 
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الذي بجر الشيء الذي يصيبة من شدة حرارته... ویمکن أن يكوت: یاز لخة في: جارٌ ىا 
قانُوا: الصهاريج والصهارِيٌ» وصهریجخ وصهريٌ وصِهْريٌ لخد قیم »° 

وتجري حروف الشفتین تحرى حروف الفم في تعلیل إبدالها بتجانس الخارج» من ذلك 
إبدال الیم من الواو في كلمة: فم» وعلة ذلك عند البرد خلو العربية من استعمال اسم آخره 
حرف لین من غير إضافة» ان كلمة: فم أصلّها: فوت وحذف اهام ادق إل تطرّف الواو 
التي تصیر عرضةً للحذف أما العلة الثانية لإبدال واو: فم ميا فهي اتحادُ الخرج. قال: 
«فانا فم أَصِلْهُ: فده لأنه من: تفوّهتٌ بكذاء وجعْة أفواةٌ على الاصل» فإذا قلت: هذا 
فوزید ققد حذفت موضع اللام؛ ولولا الإضافة لم يَصلّح... تقول: رأيثُ فازید ومررثٌ 
بفي زب بجاوو ع ی حر و لذنَّ التنوينَ یهت 
حرف اللین فیبقی الاسم على حرف فتقول في الإفراد: د قَعّ فاعلم فتبدل المي من الواو؛ 
لا من خرج واي 

وذهت العف ال آن آلیم بل من افاو امن الواوه: ا الکان ‏ رید لا 
برجوع الواو في الشعر» وموضعُها بعد الميم. قال الرضي: «وقال الأخفش: اليم فيه بدل من 
الهاءء وذلك أن أصله: وه ثم قلب فصار: قَهْوٌ ثم ذفت الوا وجْعلتِ اهاءٌ میا 
واستدل على ذلك بقول الشاء ۵ 


هم‌اتفضاق ق من قَمويبا تمتك هت ااا 


مه سمه 
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فهو عنده کتو ل٩:‏ 
لاتقلسوا ها واد لواضا لوا إنَّمع الیسوم اه وا 
في رد الحذوف للضرورة». 
آما ایرد فذمب پل أن میم وا ع وان الوا يذل من اهای لیا ان 
واستدل بجواز رد الواو في النسب لی ت فان بحذف الوای وبلزوم ها لن ا 
قَمَوانِء قال: «فّما قولّه: (فَمَوَي)) فانه جعل الوا بدلاً من افاء حفائها لین وأنّ افاء 


خفية» فمَن قال: 5 ن قال في النسب: فویْ» وفموي ومَن قال: قموان ‏ كز في اللسب الا 


قول البرد أكثرٌ اقتصاداً في التقدیر من قول الأخفش» لانه یدخل تحت قياس 
العاقبة» وال جد ها فول آي عل آي جوز أن تکونٌ وا (قموّییا) عاقبت افاء ند 
قال: «وقد يجوز أيضاً أن یکون الواوٌ : فموّمیا لغ آخری, تعاقبث مع اهاء على 
الكلمة كا تعاقبتا في سَنة وعضة يدل على ذلك أنهم قالوا: نوات وقالوا: مُساناة 


وقالوا: ا ول 
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وأَرجَعَ ابن جني النلاف في: فمَوییما إلى الجمع بين البدل والبدل من لا في هذه الكلمة 
من الاجهاو؛ وتقل ذلك عن شیخه أي علي. قال: «فاٍن قلت... إذا كانت الميمٌ بدلاً من الواو 
التي هي عينٌ فكيف جار له ا جمع بينهما؟ فالجوابُ أن آبا علي کی لنا عن أبي بكر وأَبي 
إسحقٌ أنه ذهبا إلى أن الشاعرٌ جع بين العوض والعوض منه؛ لأن الكلمةً مجهودةٌ 


منقوصةٌ 8 


م 


آن 


والیمتبدل من النون الساكنة إذا تلا النون با في نحو عن وعلة ذلك عند ابن جني أن 
الباء والميمَ آختان في الخرج» وان النون تُدغمٌ في الميم لا في الباءء وامتناعٌ إدغام النون في 
الباء استَغنيّ عنه بقلب النونٍ میم لأنَّ المي آقربٍ الحروف إلى الباء. قال: اکل نون ساکنة 
وقعت قبل باء قلبت في اللفظ مء وذلك نحو: عَنْر... وإنما قلبت لجا وقعث ساكنةً قبل 
ان قل أن الا كيت الیم... فلما كانت تدم النون مع الميم التي هي ا 
أرادوا إعلاكا أيضاً مع الباء إذ قد آدغموها في أختها اميم... فلا لم يصلُوا إلى إدغام النونٍ في 
الباء ء أعلوها دون إعلالٍ الادغام» فقرَبُوها من الباءِ بأن قلبُوها إلى لفظ آقرب الحروفِ من 


الباء وهو اليم فقالوا: عم . 


استدلال امو و بون الو ا ر ذلك تا 


[الرعد ۱۳/ ۳۶]. إذا كان الإدغامٌ بلا 5 


أما النون التحركة فيرى ابن جني أا نصح . قال: «فإذا ت كث صِكَّتْ» وذلكَ قولّك: 
ع بل 
عب : 


۳ 
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و خذ من قوله أن تصحيحَ النون التحركة قبل الباء قياس» هذا حکم الرضيٌ على إبدالٍ 
نت متابعاً ى ذلك اب اخحاجب. قال: لاوضعف ٍبداها من النون التحر كة كنا 
قال رژبة۳: 


ياهال ذات المنطق التّمتسام وفك الخصّب الام 


ويقال: طامَهٌ الله على الخيرء أي طَهٌ من الطينةء أي جَبله... ول يُسْمَعْ ل(طاع) 
۵ 


e‏ و 


تصلف» 
وجري ری البنام وطامّه ف الشذوذ بدا الميم من الباء اسا قال ابن احاجب 


ماف اناك ی ومن ذلك: بنات مر وخر فيا حکاه آبو عبِيدٍ الذي قال: 


(وبنات خر وشات بخر سحائتك اتن قبي الصيف منتصبات ت رقاق»2. 


ولشذوذ: محر وخر ذهب ابن جني إلى جواز أن تکون الميمٌ أصلاً حملاً على معتى الخره 
لأن السحاب يَمخْرٌ البحر. قال: «ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن الیم في: تحر صل غير مُبدلةٍ على 
آن مجعله من قوله عر اسمه (وکری الفلكک فیه ا ۲۱۲/۳۵ وذلف أن السحات 


ہے 
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٤‏ - طَلبُ التجانس بن الإبدالٍ الحض والاجتزاء بالضارعة والاتباع: 

ليست ضروب الابدال مقصورة على القلب الحض لتجانس الخارج أو تقازما؛ ان 
بعص حروف الابدال لا تُقلَبُ وانما تستجلب المشاكلة في بينها بالأداء کا مر في کسر هاء 
(عَليهمُوْ) إتباعاً للياء قبلها؛ لا الياءتُشبه الحا ولا تشبة المي وذلك في قراءة ابن كد له 
وأجرى آبو علي على هذا القیاس شراب الصاد الساكنة صوت الزاي قبل الدال؛ لأن الدالٌ 
والزاي تنجانسانٍ في صفة الجهر قال: «ومثل قوله (عَليْهِمُو) [الفاتحة /١‏ ۷] - في أنه آنبع 
الياءَ ما يُشبهُها ودرك ما لا يُشبِهُها على صله - قوفم (يُضْيِرٌ) [القصص ۲۸/ ۲۳] فقرّبَ 
الاك من a‏ هیا بال اند وس اركف الا ترش أن تيان دق 
الجر 

مؤدّى هذه الضارعة عند سيبويه إجراءٌ نحو (مَضْدرِ) ری المضاعف» وعلة الاستغناء 
بها عن الإبدال الحفاظٌ على إطباق الصادء لكنّ سيبويه حگی عن بعض العرب إبدالٌ الصاد 
زایا؛ لأنهم ارادا أن يكون الأداءٌ من وجو واحد. قال: «فلا کا۵ من نفس الحرفٍ 
أجريّتا تجَرى الضاعفب الذي هو من نفس الحرفٍ من باب: مَددتُء فجعلُوا لول تابعاً 


للاخر... ولم يبدِلُوها زاياً خالصةً كراهية الإجحافٍ بها للإطباق... وسمعنا العربَ 


8 


الفصحاء يجعلوتها زاياً خالصةً كا جعلوا الإطباق ذاهباً في الإدغام» وذلكَ قولْكَ في 


التصدير: التزديرٌ... ونیا دعاهم إلى أن يقرّبوها ويُبدِلوها أن يكونّ عملهم من وجه 


واحد©. 
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وسلف أن نوتّ: تب ۸ تبدل میا بل الباء نتحوکها"» ومذا انقیاس مف ی الصاد 
التحركة قبل الدالء لن الحركة قربا بنظر ابن الحاجبء هذا قرَّرَ ما شرب صوت الزاي 
ولا تقلب. قال: «(فان تحت لم تُبدل» ولكنهم قد يُضارعونّ بها الزاي)؛ لأا لا تَرّكثْ 
وی بالحركة» فلا تویث لم تكن كالميتة الساكنة» فأشربث ول تُقَلَبْ» وقالوا في: صَدَرَ: 
صَدَر بالاشراب ول يقولوا: رد لقوتها با حر ك° . 

السینْ تجري على نستي الصا في إبدالها لتقریبها ما بعدّهاء وقیاش ذلك عند البرد أن يلي 
ان حرف معان عا آنه ذهب ]ل َنْ القلب محشن إن کان التقارت بین السین واف 
المستعلي قويًا. قال: «هذا بابُ ما تُقَلَبُ فيه السینْ صاداً وتركها على لفظها أجودٌ؛ وذاكَ لأنها 
الأصل» وان لب للتقريب مما بعدهاء فإذا لَتِيّها حرفٌ من الحروفي المستعلية قُلبت معة 
لیکون تناما من وجه واحد... وکا قرب منها كان آوجب» ويجوز القلبٌ على التراخي 
بينهماء وكلّا تراخى فترك القلب آجوث وذلك قولّك: سَطْر وصَطر» وستر وشّی 
E‏ وا 

الأبنية التي ذكرها البردٌ قلبتِ السينٌ فيها صاداًء وقياسٌ إبدال السین صاداً عند 
البطليوسي أن تقعَ قبل الحرفٍ الستعلي» وآن تُبْدَلَ من الصاد لا أن تبدلٌ الصادُ منهاء لان 
الصاد آقوی. وعلةٌ ذلك القلب عنده مَسْقَةُ الاتتقالٍ من انخفاض السین إلى ارتفاع حرف 
الاستعلاع. قال: «وشرط هذا الباب أن تکونٌ السينُ متقدمةً على هذه امحروف لا متأخرةً 
بعدّها... وآن تكونّ السينُ هي الاصل. فان كانتٍ الصادٌ هي الأصل لم يجز قلبّها سيئاً؛ لان 
الأضعف يُقلبٌ إلى الأقوى ولا يُقلبُ الأقوى إلى الأضعفيء وان قلبُوها صاداً إذا وقعث 
بعدّها هذه احروف؛ لأنها حروف مُستعلی والسینْ حرف متسقل فتقل عليهِم الاستعلاءٌ 


BHA 0‏ ننه. 
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بعد التسفل.. فهذا هو الذي يجوز القياس عليه من هذا الباب وما عداهفانا يوقَّفٌ فيه عند 
السماع»©ا 

کل ما تدم عن إشراب الصاد صوت الزاي أو إبدالٍ السین صاداً قبل حرف الاستعلاء 
يوا قطرب شاذاً عة لأن ال و الاد تستویان عنده في دخول الزاي علیهیاه وکان 
بری أن نحو: سرا وصَواغ وآشمّی وأضعئ من اللغات التي لا ابدال فیها؛ وخالتة نعلت 
وأبو علي» بل كان آبو علي يرى أنَّ المضارعةً في حرف الصفير الساکن قياسٌ. قال ابن سیده: 
«قال قطربٌ: يُعتمدٌ من هذا که على الحفوظ ول يكن يرى المضارعةً اطراداًء وقال: تدخل 
الزاي على السین وربا دخلث على الصاد أيضاً إذا كان في الاسم طاث أو غین» أو قاف أو 
خاءٌ كقويهم: الصراط والزّراط والبْصاقٌ والبزاق» والصندوقٌ والژندوق والمصدغةٌ 
والمزدعَة وصَنِْحَ الطعامٌ وژنخ... وم هو عند قطرب له ولیسث بمضارعة قوهُم: 
سَعْضَعْتَ وصعسغت. وسغبلت وصغبلت وسواغ وصَوَاع وآشعی و اصغی» وآبو 
العباس أحمدٌ بن يحبى يحمل ذلك كلّه على الضارَعة والقلب؛ ليكو العمل من وجو واحد» 
قال أبو علي: المضارعة في جميع ما سكن فيه حرف الصفير من هذا اب الذي تقدَّم ذکزه 
قیال مطر © 

ودخول الزاي على الصا في نحو: الصّندوق والژندوق مما نقلَُ ابن سيده عن قطرب لغ 


کلب ورأى ابن جنى أن کلباًتفعل ذلك في الصاد المتحركة والساكنة إذا كان معها القاف. 
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قال: «وگلبِ تقلبٌُ السينَ مع القافی خاصة زايا فیقولون في سقر: زّفرٌ.. ومثلهٌ من الصاد: 


أزذقي في : : َصدّفي وزدق في: کی 


أما إذا كانتٍ السينٌ ساكنةٌ فيرى سيبويه أنها تبدل زاياً قبل الدالء ان السينَ من مخرج 
الزاي» ولا اطباق فیها. قال: «فإن كانث سين مرمع لوووك سه عي 


3 


الابدال إذا آردت التقریت» وذلك لضن ال در .. لأنها من موضع الزاي 
a‏ را و 

وتكادٌ النفس تطمئنٌ إلى أن ما تقدَّم عن الضارعة والقلب أكنرُهُ في حروف الصفیر؛ لأنه 
محصوژ في حيز السین» والصادء والزاي لهذا نرى ابن الحاجب ينص على أن !شراب الجيم 
صوت الشین قليلٌ؛ وكذلك شراب الشین صوت الجيم قال: «ومثل الصاد في الضارعَة 
إشرابُ الجيم صوت الشین» واشراب الشین صوت الجيم» وهي لغة قليلة رديئةٌ لعسر ذلك 
في النطق»3) 

واستممٌ اده اجب عل هذا القول في القنافة »وك له بجر و أشدق) ومراذه عند 
زکریا الانصاري إشرات الجيم صوت الشین أو الکاف أو إشرابٌ الشین صوت الجيم» أو 
شراما شا رات الزاي. قال: «(وأجدة ودف بالمضارّعة) وهي الاتبان بالجيم کالشین 
و کالکاف وبالشین كالجيم. أو إشرابٌ کل منهیا صوت الزاي (قليلٌ) والبيان أكثز 


آی زگ( 
واعر 
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ا 


هذا خلاف قول الرضی الذي ذهب إلى أن ابنَ احاجب خالف سیبویه» وأراد إشرابت 


ال والشین صوت الزاي فقط. قال: افر ٠‏ را جاو أسدق) يعني شراب اش 


عد مدید 
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والشین العجمتین الواقعتین قبل الدال صوت الزاي قلیل» وهذا حلاف ما قَالَهُ سيبويه: 
فانه قال في !شراب مثل هذا الشین صوت الزاي: (إن البيانَ أكثرٌ وأعرفء وهذا عري 
کن)». 

ولعل الرضيّ قصد رد كلمة (قليلُ)؛ لأنَّ سيبويه صرّح بان (شراب الشينٍ صوت الزاي 
(عر کنیز). 

ومن صفات حروف الاستعلاء الجهرٌ وا همسٌء والجهرٌ صفة الزاي والدال» والیای 
والالف» وهاتان الصفتان مما جع فيه آبو علي بينَ عدة مسائل اشترگت في علة الجانسة) 
بالضارعة والابدال» وذلك في تعلیله كَسْرَ هاء (فِيْه) في (فیّه هَدّى) [البقرة ۲/ ۲ إذ شبّه 
كَسْرها لوجود الیاء قبلها بامالة لاف نحو الیاء إذا صحبها كسرةٌ أو یا ثم شبّة ذلك 
بابدال تاء افتعل طاءً أو دالاً إذا كانتٍ الفاءٌ زاياً أو صاداً تحقيقاً للتجانس في الجهر واهمس. 
قال: «الحاءٌ تشب الالف لوافقتها ها في الخرج من امحلتی» ولا فيها من الخفاءء فکما نَحَوا 
بالالف تخر الیاه بالامالة من أجل الکسة أن لباك کنللغا کسروا افاع للكسرة ا 
وذلك حَسنٌ لیتجانس الصوتان ویتشاگلا» ألا تراهم كيف اتفقوا في: اضطب وازدجی 
وازدّان على الابدال من تاء الافتعال حرفاً مجانساً لما قبلّه من الحرونٍ في الاطباق والجهر... 
واهاءٌ وان كانت متحركة والألفٌ ساكنة فقد رأَيتْهُمْ آجزوها مجری الألفيء والیاء والواو 


إا سواکنّ نی القوانی». 
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والابدال في نحو: اصطب وازدجی وازدانَ قياس الجانسة فيه شديدٌ لأنّ اب جني 
یضعْهٌ في حیز الأصول التي لا تُراجَع» أي نر بدل التاء منزلة الاصلٍ. قال: «وعا لا 
یراجم من الأصول باب افتعل إذا كانت فاه صاداً» أو ضاداه أو طات أو ظاء فان تاءَه تدَل 
طاءً نحو: اصطبرَ» واضطرب واطرک واظْطَلّمَ وكذلك إن كانت فاو الا أو ذال أو 
زاياً فان تاعه تُبدَلُ دالا وذلك نحوٌ قولك: ادَلجَ» وادٌکزه وازدانَ» فلا يجوز خرو هذه التاء 
عل صلهاء. 

وتقدّم أن نحو: مُوسی ما قلبث واوه همزة بعلة الجاورگ وبهذه العلة احتج ابن سیده 
لإبدالٍ النون مي في القَمْبض» لأنه ليس في العربية أصلٌ تركيبّةُ من قافء وميم» وباي 
a‏ تا و ی القصین عل لیس 
امیش له وَضْعِية؛ لأنه ليس في الکلام ق م ب ض على هذه الصورة وإنا الم فیهابدل 
من النونٍ للمجاورة والمضارعة كا حکاه سیبویه من قوطم: عمبرٌ و 

تجا ان سا المضارّعةً جاور تدلّنا على أن معاني الجانسق والمشاكلةء والاتباع 
ا ان ما يدل على طلب اجتماع الأشياء الذي تسهّل آداء الألفاظ. 

ه - إبدال الصحیح والعتل من الحرون طلباً للتجانس بإدغام المتقاربين: 

انصرف الكلامٌ فيه سلف نحو بیان ما يتعلّقٌ بقلب الحرفٍ أو مضارعته بها يجانسهُ في 
المخرج أو الصفة وللابدال وجةٌ آخرٌ هو قلبُ الحرفٍ لادغامه في مقاربی وهذا الصضَربُ 


يَشْمَل حروف الابدال وغیرّها قال ابن عصفور: «فإن كان البدل لأجل إدغام لم يكن مختضًا 
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بهذو ارو بل جائڙ في كل حرف یُدغم في مقاربه أن یبد حرفاً من جنس مقاربه 
۰ ع 0 )©( 

الذي يدعم فيه) ‏ . 

قولّه واضحٌ الدلالة على أنه قصّدّ إدغام المتقاربين» وقیاشهیا عند الرضي إبدالُ الأول 
منها لا إبدال الثاني لأن قياس الم دغام اتضان الحرف الأول إلى الثاني. قال: «نا كان 
القياسٌ قلب الأول إلى الثاني دونَ العکس» لأنَّ الادغاع تغييرٌ ارف الاو بایصاله إلى 
الثاني وجَعِلهِ مَعه کحرف واحدء فلا كانَ لا بدّ لول من التغيير بعد صيرورة المتقاربين 
مِثلينٍ ابتدأتَ بتغييره بالقلب»۹؟ 

أ- إبدال الحروف احلقية طلباً للتجانس بإدغام التقاربین: 


قياس |دغام ما تقارت من حروف الحلق عند أي عل أن الحرف الغاقر في الخلق لا يدعم 
في القريب من حروف الفم. قال: «وحروف الق التي تُدعَم: الها والعينُ والخاء 
والعَينُ والحاء» فا كان منها آدخل في الحلتٍ ل دم فيه الأدخل في الفم» فالماءٌ تُدعَم في 
الحاء نحو: اجبة حملا لان اغاء أدخل في الحلق: والحاءٌ آشذ خروجاً من الحلق إلى الفم» 
ذلك دنه ها في او ولم تدغم الحامُ في الماء في نحو: امدخ هلال 

ومراده من انتفاء إدغام الحاء في الماء في: امدخ هلالا أله ممتنع تیاس لذن الارلشلت 
ليصيرٌ من جنس الثاني» وله فلت فا هاء دی ذلك إلى اجتماع هاعین وهما من آقصی 
الحلقء إلا أنَّ ناظر الجيش ذهب إلى جواز إدغام احاء في الماء مع من سیبویه له. قال: «وقد 
تدغم اما في الحاءء والعكسسٌء نحو: امدح هلالا ونصٌ سيبويه على أن لا تدغَمّ ا لحاءُ في 
الحا , 
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ووجهٌ الادغام في (امدخ هلالاً) - كا يرى ابنُ عصفور - قلبُ الثاني إلى الأول خلافاً 
للقياس» قال: «فقلت: امْدَخُلالاَه وجارّ قلبُ الثاني لم 9 قلبُ الأول» ولیکون الإدغامُ 
فيها هو أقربٌ إلى حرون الفم التي هي اص للإدغام»©. 

ما يبدو أن سهولة إدغام حرف الحلقٍ في مقاربه أو صعوبة ذلك يرتبط بأصل أشارٌ إليه ابن 
جني» وهو أن العربية تنأى بنفسها عن التضعیف ولا بس احروف الحلقيةٌ. قال: «علم أنَّ هذه 
الحروف كلا تباعدّث في التأليفٍ كانت آَحس وإذا تقارب الحرفان في خرجیها بح اجتماعهما» 
ولا سنا حروف الحلق» ألا ترى إلى قلتها بحیث یکت غیژهاء وذلك نحوٌ: الصَّحْبِْة والهّی 


4 ۰ 1 ۷ ا ا مه س ۳ 5 4 9 (e‏ 
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والأصل الذي ذكره ابن جني أخدّ به الرضي في تعليل قلب العينٍ وانماء حاءَين في نحو 
(مَعَهُم)؛ إذ رى أنَّ كثرة الضاعّف مما فيه حاءٌ سوعَث قّلب العين والهاء حاّین. قال: 
تال ر اه موه اطا ا ا ناس ل اب شاوی اسلا نا کر 
خف فلأنه أعلى منهما في الحلت» ولذلكَ كثر نحو: مَح» ود ورّحَّ بخلاف دع وک وک 
وقد وأما مناسبتُهُ للعين فلاا من وسط الحلق» وآما افاء فبا همس والرخاوة» فلذا قَلَبَ 
بعش بني تيم العينَ والحاء حاءينء وأَدْغْجَ أحدهما في الآخر نحو: تم واولا في: 


مُعهم» و مع هؤ لديم 
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الوجه الذي د به الرضی لتعلیل الإدغام ف (محم) تابع فيه سیبویه في تعلیله إدغام 
الخین في الخاء کم في: إدمغ حلفا أو الخاء في لین في: إسْلّحْ عنم قال: «الغينُ مع الحا 
لبیان أَحسنٌ والإدغامٌ حَسَنٌّ وذلك قولّك: ادعلفا... البيان فیهیا أَحسنْ؛ لأنَّ الغينَ 
و وما من حروف الحلق» وقد خالفت الخاء في اهمس والرخاوة فشبّهت بالحاء مع 
العينء وقد جاز الادغام فیها؛ لأنه ا لخر الثالث» وهو أدنى الخارج من خارج ال حاتق إلى 
اللسان.. وذلكٌ قولّكَ في: إِسْلح عَنمَكَ: إشلغنمك» ویدلك على حسن البيان رما في 
پاب: رو( ا قال ابو غل : لقال سبویه : (ویدلات على...) أي لا یکاد مجیء كَعَعْتَ 

ب - إبدالٌ الصحیح من حروف الفم واللسان طلباً للتجانس بادغام التقاربین: 

حروف الفم واللسان صل الادغام ها عند سیبویه؛ لأنها كثيرة. قال: «أصل الادغام في 
حروف الفم واللسان؛ لأنها أكثرٌ المروف»". 

والذي يُعنينا هنا إدغامٌ التقاربین التابع للابدال والعلة فيه طلبُ المجانسة» سواءٌ أكانَ 
الإدغامُ جارياً على القياس أي بقلب الأول إلى الثاني» أو مالفا له 

وما جری إدغامٌ المتقاربينٍ فيه على خلافٍ القیاس ما نص عليه المازني من أن بعص 
العرب يقلبون تاء افتَعل صاداء أو ضاداء أو ظاءً ويُدغِمِوءها في الفاء إذا كانت من هذه 
الحرونٍ. قال: «ومنَ العرب من يبدل التاء على ما قبلّها فيقول: اب ومُصَّبرٌ... وكذلك: 


ا واظهر بحاجتي» الول اد وک 
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وذهب ابنُ جني إلى أن علة الابدال والادغام في: اب واضرب واظهر إجراءٌ حروفٍ 
الكلمة على تَسَق واحد في الاستعلاع وإعمال اللسان من جهة واحدق ومنع ابن جني جواز 
ذلك في: اصط لانه لو قیل: اطبر على قياس الأمثلة السابقة لذهب صفيد الصاد, لهذا 
ضعّف المازني هذا الوجة من الادغام. قال ابن جني: «أصل هذو كلها: اضتر.. 
واضترت» واظتهرء فكرهُوا ظهورٌ التای وهي مهموسة غيرُ مستعلية مع الضاد والظای 
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وهما جهورتان مستعلیتان... وأما اتب فإنها - وان كانت الصادُ مهموسة كالتاء - فإن 
فيها استعلاءً ليس في التاء فأرادُوا أن يكون عَملْهُمُ من وجه واحدٍء فأبدلُوا الزائد للاصل 
فقالوا: اسب ولا مجو في: اصطبر: اطَبر على أن ندعم الصاة في الطاء؛ لأنَّ في الصاد صفيراً 
وتام صوتِ. فلو أدغمتها لَسَلَبتّها ذلك... وانا قال أبو عثمان: (والاول جو) لأنه إذا 
أراد الادغاع فحكمٌةٌ أن يُبدَل الأول للثاني أبداًء هذا هو المطرى©. 


A 


وأمثلة الابدال والإدغام فیما ذکره ابن جني آنفاً غرضها الشاكلة کلیلنا في ذلكَ تسمية 
ابن سيده |دغام العاء في الدال من (َقده) - وأصله: ندنه - مشاكلة قال في سياق نقله عن 


8 . و او N A‏ ا کی ف مي 5 78 
ابن السکیت وسییویه: (اين السکیت: نشدت الدراهم آنقدها نقداء سيبويه: نقده بمعنى: 


ل 68 0۳ 
نقدته يذهبون به إلى المشاكلة»9. 


التاءٌ التي شوکل بينها وب الدال في (تَقَدَهُ) ضميتء وأبو علي يرى أن الضمیر یتنزل منزلة 
الأصل في الكلمةء وذهب إلى ذلك في توجيه إدغام الثاء في التاء من (لَبنْتُ) [البقرة 
۲ ومن (لبشتّم) [الكهف .]١9/1١8‏ قال: «يْقَوّي الادغاع فيه أيضاً آن التاء ضميدُ 


فاعل» وضميرٌ الفاعلٍ يجري جری الحرف من ا 
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وإدغامٌ التقاریین في نحو: (لبشتم) تستمرٌ EG‏ و خسن 
نص عليه ابن جني في توجیهه قراءة (المعَذَرُونَ) بقلب التاء الهموسة ذالاً حتى صل 
التجانس ف في اهر ویَعمل اللسان في جهة واحدق وقاس (العترون) غل الإتباع في 
(مقتّل)» لأن غرض الشاكلة مشترك فیهبا. قال: «ومن قال: قل في: ات قال في اسم 
الفعول: مت وقیاشه: حوی» ومن قال: فل قال: مت وقباسه: مخوی» ومنهم من 
يبع الضمّ الضمّ فیقول: مُتلْ» وقياشة في وَوّی: موّی وکذلك قوله تعالى (وجاء 
امُحَذَّرونَ) [التوبة 4/ ]٩0‏ نا هو المْتَعِلُونَ من الحُذرء وصله: المُعْتَذِرونَ فآرادوا أن 
یقربوا التاء من الذال؛ لیزول هس التاء ويکونّ العمل من وجه واحده وهو اهر 
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بالذال... لأنّ الادغاع لا یکون الا بن یسوّی بين لفظي الحرفين فقليُوا التاء ذالاً 
وأدغمُوها في الذال» ونقلوا فتحة التاء إلى العين »° 

ما ق یلا علی أن (دغاع التقاربین یکون بقلب الارن لأثني» آو بقلب العا للاول» 
وکلا الوجهین فيه طلب الجانسق وقد یتعاوَر البناء الواحد وجها الادغام السابقان وذلك 
في افتعل ما فاؤٌةُ ثاءٌ من الانُراد والاتراده ولغة الائراد عند ابن مالك عله أصالةٌ الثاء 
وتقدّمُهاء ولغةٌ اراد علتّها عنده شدةٌ لتاء وكوثها حرف معنّى. قال: «الثاءُ حرف رخف 
والتاءُ حرف شدیك وهما مُشترکان في اممسء وخر جاهما متقاربان» فان اجتمعا في الافتعال 
وفروعه وتقدّمت الا تقل تلاقبه)؛ لا مثلان من وجه وضِدَانِ من وجه فخفا 
بجعل التاء ام والثاء تا وإدغام أ 
E Ns‏ ااا ا تفلت 
جانب التاء لشدّتهاء TE‏ 


حدهما في الآخَرِ کالانرای والاثّرَاد وهو اتخادٌ الثريد 
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ولدی ابن یعیش علةٌ أخرى لنحو: انرده وهي کراهة إدغام الأصلي في الزائ بهذا علّل 
مجيء: دک وار ا عل لغة: ضيه ونحوو. قال: «والوج الثاني آن تلت الدال دالا ونا 
ون لاف وا مت وهو اقول فخ فول فق اس OER‏ مره 
E‏ ا وازَّانَ وإنما جارٌ قلبُ الأول إلى جنس الثاني؛ لأن الأول أصل 
والثاني زائدٌ» فكرهوا إدغامَ الأصلي في الزائ فقلبوا الزائ إلى جنس الأصلي وأدغموة... 
وحكى آبو عمرو عنهم: ذَْكَرَ فهو مُذوك9»2. 

وسلف أنَّ الصاد الساكنة قبل الدال في نحو: مَصْدَّرِ یخلب إشرائها صوت الزاي حفاظاً 
على اطباقها" ويستمرٌ هذا القياسٌ عند إدغايها فيا يقارئهاء إذ يرى أبو علي أنه یم فيها 
الأنقص صوتاً منهاء وجري ذلكٌ على غيرها مما يزيد على مقاربه في الصفة قال في إدغا 
التاء في الصادٍ من قوله تعالی: (والصَاقَاتِ صَفًَا) [الصافات ۱/۳۷ ]: «إدغامٌ التاء في الصا 
حَسَنٌّ لمقارية الحرفينء آلا ترى تا من طرفي اللسان» وأصول الثناياء ويجتمعان في الحمس» 
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والمدغمُ فيه يزيد على المدعّم بخلتين هما الاطباق والصفیل وحَسنَ أن يدعم الأنقصُ في 


الأزيده ولا جوز أن یدغم الأزيدٌ صوتاً في الأنقصء ألا ترى أن الطاء والدال» والتاء 


9 
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والظای والذال والثاء يُدغمنَ في الصاد والسین والزايء ولا تم الصادُ وأختاها فيهنٌَ 
لزيادة الصاد وأحتيها عليه في الصفیر. 


القياسٌ الستنتخ من قول أبي علي هو أن التجنيسٌ بين التقاربین للادغام يَقُوى عندما 
عم الأَنقَضُ صوتاً في الازید. هذا ذهب إلى أن حُسْنَ ادغام الأنقص صوتاً في الأزيدٍ 
تكون منزلته في القوة بحسب قبح إدغام الأزيد صوتاً في الأنقص. قال في إدغام التاء في 
الطاء من قوله تعالى یت طَاتفَةّ) [النساء /٤‏ ۸۱]: «وجه الإدغام أن الطاء والتا والدالٌ 
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من حير واحیه فالتقاربٌ الذي بینهیا تجریهی| ری الثلین في الادغام» وما بسن الادغام أن 
الطاء تزيدُ على التاءِ بالاطباق» فش إدغام الأنتقص صوتاً من الحروف في الزید بحسب 
بح دغام لزید فى الانقص, آلا تری أن الضاة لا ندعم في مقاریها» ویُدغم قارا 
نها 

ج - بدا الواو والیاء وما ضارعهم في الرخاوة طلباً للتجانس بإدغام التقاربین: 

الوا والياءً تحرجاهما مُتباعدان لأ الوا شفويةء والیاء فَمويّةُ وإذا اجتمعتا في كلمةٍ 
وكانت إحداهما ساكنةً قلبتِ الوا يا وأدغمتاء ولا فرق عند ابن عصفور بين تقدَّم الواو 
لاله از ایا وان ات الوق لا لام ان الوا انق فى اناك لاه 
الياء قَمويةٌ» وأصل الادغام روف الفم. قال: «وَتُّدعَمُ في الواو؛ لها شایهتها في اللین 
والاعتلال» إلا أنَّ الوا هي التي تُقَلَبُ لجنس الیای تقدّمثْ أو تألحرث؛ لأنّ القصد 


ماع 


بالإدغام التخفیف والياءٌ حف من الواوء فقلبُوا الوا يا على کل حال» وأيضاً فإنّ لوا 


ٍِ من ۱ ۲ ه‎ 4 ۶ ۱ 9 i 
من الشفت والیاء من حروف الفی واصل الإدغام ان يكون في حروف الفم نحو : سيك‎ 
و‎ 


والغرض من قلب الواو ياء في نحو: سيد التخفیف بالاعلال أولاً عند ابن الحاجب يلي 
ذلك الادغا وهو ما عَدَل عنه الرضی؛ لأن اجتماع الواو والیاء تقیل» واستدلٌ الرضيٌ لر 
ذلك باجتماع الواو والیاء في: طويل» وقرَّرَ أن القلب طرأ لغرض الادغام من أول الأمر. 
قال: «فكأنه قال : كيف أَدغع أحدهما في الآحَرِ في: سيّدِ ول؟ ثم جاب بأنَّ قلب الواو إلى 


الياءِ لو كان للإدغام لورد لك لكنَّهُ نا قلبت ياء لاستثقالٍ اجتماعها لا للادغام... وني 
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هذا الجواب نظلّ لاد القلب لو كان لجرٍّ استثقالٍ اجتماعها لقَلِبَ الواوٌ ياء وأولاهما 
متح رکه کطویل وطَوّيتُ» فعرفنا اد القلب من آول الامر لاجل الادغام؛. 

وتشاركٌ الوا والياء في الرخاوة حروف حر کالتون الساکنق فان آبا علي نصّ على أا 
تُدغم في الرای واللام والميم» والواي والیای قال: «فالحروف التي ندعم النون فیها: الرا 
واللام والميمٌ» والواق والیا وذلك قولّكَ: من ژاشی ومن لَك ومن يّقول» ومن وقد 
تدغ ب وخر غنةه. 

اروف التي ات فیها النونْ هي ذکره آبو علي من الرخوةه آو ی له منزلا بين 
الرخاوة والشدق ویری ابن یعیش أن انتفاء الغنة عند إدغام النونٍ علامةٌ على خلرٌ ما 
اذيك اتسين الق ركنا مات مامتا EVE SE‏ في اوقت 
فيه النون. قال: «وأمًا (دغامها في الیاء والواو في نحو: من ينك و(من رّال) [الرعد 
۳ غذك من قل أن النوتّ بمنزلة حروف ال نحو الواو والیاء؛ لأن ماعن با أن 
فيهما لينا ولان النونَ من خرج الراءء والراء قريبة من الياء. ولذلك تصيرٌ الراءٌ ياءً في 
اللثغةء وهي تُدعَمُ بغنقه وبغير غنةء فإذا أَدغْمَث بغیر غنة فلأنها إذا أدغمث في هذه 
ری اس وي سوا و عه ورت ی نا وام زا ات ER‏ 
نون ها غنةٌ في نفسهاء والخنة صوتٌ من الخيشو». 

والمجانسة في الغنة اعتل بها عبد القاهر لإدغام النونٍ في الميم» قال بعد تمثيله ب(مَن 


مَعكَ): «وأما الميمُ فلأنه حرف أَغرنٌّ کالنون» وصوتاهما متقاربان». 
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وت راهن لتحا قن نين ارات لتقن و اس تا شقن ان ای 
توسيعٌ على من يطلب الخفةً اللفظيةء لانه يجوز في کل متقاربينٍ امتنع إدغامّهما من النون 
وغیرها. قال: «و ور اناو عند الغينٍ والخاءء وذكر ذلك سيبويه عن قوم من 
العرب... وتَخْمَى مع البواقي وهي خسة عشر حرفاً: لا والثاگ وال جيم والدال» والذاله 
والزای» والسینْ والشینْ. والصاد» والضاث والطا والظات والفات والقاف والکاف» 
والإخفاءٌ حال بين الاظهار والادغام وکذا یفعل قاصذ التخفیف بکل حرف امتنع إِدغامةُ 
لوصفب فيه کالضاد مع الشينٍ نحو (لِيَعض شَّأَِِمْ) [النور 4 ۲/ 17] فَيَحوِلُ ما رُوِي من 
الإدغام على الإخفاءء وأَخَمّى حركة الضاد». 

إخفاءً حركة امحرف على نحو ما نص عليه ناظرٌ الجيش يسميه النحاة اختلاساًء ومنه ما 
يرويه ابنْ عصفورٍ من اختلاس أبي عمرو حركة الميم قبل البای لأن الميمَ من الحرونٍ التي 
لا عم في مقاريها. قال: «ومن ذلك قراءَتّه مریم ممتاناً) [النساء 7/6 ۱۵]... وأمثال ذلك 
بإدغام الميم في البای وقد تقدّم أن اليم من الحروف التي لا ندعم في مقاريهاء وينبغي أن 
حمل ذلك على الإخفاء... ویگی عن البصريينَ أنَّ أبا عمرو كان يختلِسُ الحركة في ذلك 
a‏ ی الأول ون او ل 

ويكون حرف اللین فاء افتعل» وقباشَه أن یقلت تاءً ندعم التاءٌ في التای وعلةٌ ذلكَ عند 
ابن جني وقاية الفاءِ - إذا كانت واواً - مِنْ قلبها يا ذا انكسّرٌ ما قبلهاء أو رَدّها واواً إذا 
انضمٌ ما قبلهاء أو قلبها ألفاً إذا انفتتح ما قبلها. قال: «والعلة في قلب هذه الواو في هذ 
الموضع تاءً أنهم لو لم يقلبُوها تاء لوجب أن يقلبُوها إذا انكسّرٌ ما قبلّها ياء فيقولوا: إيترّنء 
ایتعد» إِيتَلجَّ» فإذا انضمَ ما قبا ردّت إلى الواو فقالوا: مُوتَعِدٌ ومُوتزن» ومُوتَلِجٌ» وإذا 
انفتَحَ ما قبكّها قَلِيَتْ ألفاً فقالُوا: يا ده ويا تَرِنَُ ويا تَلِجُ» فلا كانوا لولم يقلبُوها تا صائرينَ 
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فو فللا a‏ را ار رها لا قف الو با قا ورهن 
باق بحاله» وکانت التءُقرية الخرج من الواو؛ لا من أصول الثناياء والواوٌ من الشفة» فابدلوها 
تا وآدخهوهاق لفظ ما بعتها وهو التاش فقالوا: ات E‏ 

آما الياءُ فتکون فاءافتعل کالوای ونقلب تاء أيضاًء وعلة ذلك عند ابن جني المعادلة بين الواو 
والیای قال: «فلیا كانت الياءٌ تدخل على الواو كثيراًء وتمال الواژ إليها نحو: أَعْزِيتٌ ومُغْزِياتٌ 
وغيرهما آمالوا الياء إلى حکم الواو في باب: تن وئس لضرب من التعادل:2) 

وعتّی ابن جني بالتعادلٍ تكافوٌ الواو والياء في حكم القلب إذا كانتا فاء افْتَحَلَ وهذه المسألة 
نظيرة قلب الياء واوا في وی ونحوه من الأسیاء تعویضاً من كثرة قلب و 

الثاً - زوا الأبنية بين الاشتقاقٍ والقياس التصريفي: 

١‏ - الفرقٌ بين الاشتقاق والقياس وصلةٌ ذلك بزوائد الأبنية: 

3 تتوالى الاشارات في كلام النحاة إلى الفرقٍ بين الاشتقاق والقياس» من ذلك ما نراه عند ابن 
جني من أن الاشتقاق ما مع عن العرب من تصریفب للكلمات التي تعودٌ إلى معنى واحلٍء أما 
القياس فهو قول النحاة عن شيء: إنه محمولٌ على كذا ونحوٌ ذلك. قال: «عيِنٌ: تُصِيحُ واو قياساً 
واشتقاقاًء أما القياسٌ فلأنها عن وأن تكونّ واوا أكثرُ وقد تقدَّمَ القول في هذاء وأما الاشتقاق 
لاهم قد قالُوا: آساخ بسمْعِهِ وأصاحّ» فكأنّ الصا قلیث عن السينٍ لأجل استعلاء الخاء... وقد 
قانُوا: ساح الماءُ في الأرض يسوخ؛ أي دخل فيها... وتثوخ... كأنَ الثاة بدل من السین 
لاجتاعهیا في احمس؛ والتقاؤهما أن سیم بسمعه مُصغ إلى المسموع دائبٌ في إدخاله 2 
وایصاله إلى حاسَّتِهِ كا یسوخ الا في الأرضيء أي يصلٌ إليها وال 


.6 HÊ 615858 (Û 
. të 02086 ۵ 
كرفت ضوصص.‎ 0۵ 
ع6.‎ 0۷6 0 


ما ذکره ابن جني من تقاليبَ للاصل (ص و خ) يفسّره ما ذهب إليه أبو علي من أن الأبنية في 
الروك ارد بال قباد ی ا قال: 
ی ل 
من ذلك انس مثال ذلاک: له يشت منه العدل والعدیل». 

قول أبي علي یذکرنابم| نص عليه ا ميرد من أن کل باب له أصل واحدٌّء تدخل عليه آشیاء 
يمَعْها العنی"* وغذا الأمر صله وُتْقَى بباب الزيادة في الأبنيق لان الاشتقاق رد فرع إلى 
أصلء من هنا فرق ابن عصفورٍ بين دلالتي الاشتقاي والتصريف على زوائد الأبنية» فرأى 
أن دلالهَ الاشتقاق رد فرع إلى أصلء أما دلالة التصري فهي الاستدلال على الزوائد 
بالفروع دون ردّها إلى الأصول. قال: «إذا كان الاستدلال على الزيادة أو الأصالة برد الفرع 
إلى صله سمي ذلك اشتقاقاًء وإذا كان الاستدلال عليه بالفرع سمي ذلك تصريفاًء فمثال 
الاستدلال برد الفرع إلى الأصل استدلالنا على زيادة همزة أحمرٌ مثلاً بأنه مأخوذ من مرت 
فاطمرة هي الأصلٌ الذي أخذ مته أَحيٌ فهذا وأمئاله يسكى اشتقاقا لان الستدل على 
زيادته - وهو حر - مأخودٌ من الحمرة ومثال الاستدلال على الزيادة بالفرع استدلالنا على 
زيادة ياء: أيصرّ بقوهم في جيه [َصاژ]" بحذف الیاء وإثباتٍ ا همزقء ف[ آصار] فرع عن: 
5 لأنه جمعة» فهذا ا سان افر أن امد هل زياف انوك وهو ات 

بمشتق من [آصار]ء بل [آصارٌ] تصریف من تصاریفه الدالة على زيادة يائ . 


أن الاستدلال على زوائد الأبنية بالاشتقاق مر قط أما الاستدلال علیها 
بالنظير والثالی فهو مرظن وال قريبٌ من معتّی الاستدلال بالتصریفب على زوائد 
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الأبنية» لانه قياس النحاق يقوي ذلك أن ابنَ عصفور جَعل التصریفت شاملاً للاشتقاق 
ولما يفعَلهُ لح من القیاس. قال: «وهو شبة الاشتقاق إلا أنَّ الفرقٌ بينهها أ الاشتقاق 
ختص بها فعلتٍ العربُ من ذلك والتصريف عامٌ لما فَعَلئْهُ العربُء ولا نحل نحن 
بالقياس» فکلْ اشتقاق تصریف» ولیش کل ED‏ 

وطريقٌ الاستدلالٍ على الزائ بالاشتقاق عند أبي علي آن احرف الذي يلرم تصاريفت 
الکلمة أَصلِدٌ أما احرف الذي یسقط فزائدٌ. قال: «فیا سقط في الاشتقاق كان زائداًء وما 
لزتها فلم یسقط منها كان أصلاًء مثال ذلك قولنا: اسْتَخْرَجَ» الهمزةٌ والسينٌ» والتاءٌ زوائدٌ 
لانك تقول: 50 

والزواتد محصورة في الواوء والياءء والألفي. أو فيا يُشبههاء وأكثرٌ احروف زيادة بعد 
حروف العلة الهمزةٌ» والنونُ» والميمٌ» والتاء وعلة ذلكَ عند ناظر الجيش شَّبَهُ هذه الحروفٍ 
بحروني العل يليها عنده السينء واها واللامُ وهي قل الحروفي زیادة؛ لأنها مشبّهة 
بالمشبّهِ بحروف العلة في الزيادة. قال: «أمهاثٌ الزوائد الوا والیا والألفُ» لكثرة کورها 
في الکلام... أما الهمزةٌ والنون» والميم والتاءٌ فلشّبههّا بحروف العل ولذلك كانت هذه 
الأحرفٌ الأربعة تي حروف العلة في کثرة الزيادة» وأما السین واهاب واللامٌ فانا زیدث 
لِشّبَهها باحروف المشبهة روف العلة... ولع كانث هذه الاحرف لا تشبة حرف العلق 
بل آشبهت المشبّهةَ بها لم تج مزيدة إلا في آلفاظ محفوظة»9. 

من تقسيم ناظر الجيش لنازل الحروف في الزيادة يتبيّن لنا وجه اعطاء ابن يعيش لحروفٍ 


العلة صفة الأصل في الزيادة» 7 «أصلٌ حروف الزيادة حروف الد ل 


7/0621 (Û 
EDD 228 6 
. CHO (D 
. KË ون 6ق 60 تج 5غ"‎ Eã ÃARËCE/CE HHO (0) 


. COE CÛۂêğdÃ‎ (D 


۲ - زيادة حروف المد واللین بين الاشتقاق والقیاس: 

یرای من کلام ا آذ قياس زيادة حروف العلة برو يناس |بدایاء يدل علی هذا 
ما نص عليه آبوعلي من أنَّ الزيادة ها مواقْها التي تُعتبرُ فیهاه وأنَّ الابدال کذلك» مستیلا 
بصحة الواوّین في نحو: لَرَوی؛ لأا لم تتصدّرا الكلمة» وبأصالة اميم في لاص لأنها ل 
تتصدر الكلمة آیضاً. قال: سوام يسام عه بر 
ولووي. .. آلا ری أن مواقع الإبدالٍ ينبغي أن تع عبر کا آن مواقم م الزيادة ينبغي أن تُعتيرَ 
لو الي ا 
ا ا ا" 
عثمانَ دُلامصاً من غير دلیص» لا لیم زر هتاه وان کانت اد قد استمرث O‏ 

ما نستتتجُه من قول أن علي یدل عل أنالابدال والزيادةً متشایبان من حي اختصاصض 
کل واحدٍ منهیا بمَواطنَ تخصّه في أبنية الکلم. 

أ- زيادة الواو بين الاشتقاق والقياس: 

تقدّم أنَّ فاء افع إذا كانت واوا تعبّنَ إبداهًا تا وإدغامّها في تاء ال للا ُقلّب إذا 
تغیرث حركة آول الكلمة» هذه العلةء ولثقل الواو ذهب ابن مالك إلى تعليل زيادة الواو في 
غير ول الکلمة. قال: «ومَنمَ من زيادة الوا أولاً استثقافًاء وتعزضها للإبدال... فلا 
امتنعث زيادتها أولاً - مع كونها من أُمهاتٍ الزوائد - زيدت الميمٌ أولاً کالعوض منهاء 
ولذلك ل زد الم غير آول إلا شذوفاه لعدم الحاجة إلى التعویض »9 
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وراد الواژ لغرض المد كا تزا الالف والیا ووجة ذلك عند ابن جني التعویض من 
عذوفب ار الصوت. قال: وو ومته یکون نلمذه يعني الوا في عجوزه وعٌموده 
والیاء في: جریب» وقضیب والالف في کتاب ویراج» ل یرد مذه وما آشبهها الا امتداد 
الصوت والتكثيدُ بباء ولانهم كثيراً ما بجحتاجود إلى الم في كلامهم؛ لیکون الذ عوضاً من 
شیء قد حذفوه» أو لین الصوتِ . 

والواو المزيدةٌ قد لا تکون حرف مد وانا تكون متح رک کا حرف الصحيح» والتحركة 
تزا أحياناً للبيانِ» هذا ما نقلَهُ ابن سيده عن أبي علي في تعلیله زيادة الواو في نحو: سندأرَة 
بياناً للهمزة قبلّها كا تين الحمزةٌ بقلبها واواً في الوقف على الكلا؛ إذ بعض العرب یقفون 
على الكل بلفظ: الكَلَّوْ. قال ابن سيده: «أبو علي: ا باهمز» وكذلك قدا وهي 
حكاية سیبویه واخلیل» وکلاهما فنعلوة؛ وزيدت الواو فيه لبيانِ اهمزة ألا تراهم إذا وَقَمُوا 
على قوم: الكَلَا قالوا: الكَلَوْ في قول بعضهم فأَبدلُوا الوا مكانّ الهمزة إرادةً البيانِ 


وكذلك زادوا فى: قندأوة و 


ول يختصّ به المضاعَفُ من الأحكام صلة بالحكم على الواو بالزيادق فمن قیاسه أن 
الوا والياء لا تکونان أصلاً فيه - إذا كان رباعياً - إلا في حال التضعيف)» فان جاءتُ فيه 
الوا دون تضعیفب فهي زائدة لذا حكمٌ آبو علي على واو: رونکل بالزيادة» وعلى واو: 
رون بالزيادة أيضاً مع أنه يؤدي إلى دخول: زَوَنْركٍ في باب دَدَنْ. قال ابن سیده: «أبو 
عبيد: الزَّوَنكلُ: القصيرُء قال الفارسي: إن كان ثبتاً فهو بناءٌ فا الكتابَ» وشرحٌ ذلك أن 
وزئه: فو لع ورلا تکون الواژ أصلاً یا عل فعَلّل؛ لآن الوا لا تکون أصلاً نی مثل 
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هذاء وکذلك ور لآن الوا لا تکون ا مثل هذاء فثبتَ أن الفاء والعين من 
ا 

وقد ينازعٌ الواوّ في الزيادة الهمزة وني مثل ذلك يلجأ لاه إلى الترجيح» هذا جعل 
اليزديٌ واوّ: كرَألّل راجحدّ على اهمزة في الزيادة؛ لأن زيادة الواو أكثرٌ. قال: «قوله) 
(والواو في كوألل) ومعناه القصين آيالواژ مرج ید على الهمزةه وذلك انا 


1 


يكون فَوَعَلَلةَ أو تعالاه وكلاهما حار 2( » فالترجیم کون الزائد آَقعد» والواو اقعد 
واکتر دس فیتعینْ» من الکتاب: (ویکون على رل وهو قليلٌ» قالوا: كَوَأللُ وهو 


٩ صف)»‎ 


ترجيحٌ اليزدي زيادة الواو لَعلّهِ أخدّ فيه بقياس عدم الاعتداد بالقلیل» أي لا تتعارض 
أحكامُة مع القياس المطردٍ وإن حالفتة وهو قول لسيبويه. لأنه قدَّر زيادةً اهمزة والتون في 
إنقحل مع أله ليس جارياً على الفعل ۴۳ 

لاله ما يجري على نست: كَوَأَلْلِ من حيث اجتماعٌ الهمزة والواوه لكي الألوقة لا وجة 
فيها لزيادة الحمزة عند ابن - جني؛ لأن الوا حرف مدّ وهذا المدّ قاط بأصالة الهمزق لأنَّ ما 
شابة الألُوقةَ من الأساءٍ حول عينه خلافاً للأفعال التي زیدت الهمزةٌ في أوَّهاء وألوقةٌ لو 
كانت همزئها زائدة لقيل: لوق لأا تطابق الفعلّ في الوزن والزيادة. قال: «وتوهّمَ قوم آن 
ا لا کانت هي اللرقة نی العّی» وتقاربث حروفهیا - من لفظهاء وذلك اا : لاله 
لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيحٌ عينهاء إذ كانتٍ الزيادةٌ في أَوَّها من زيادة الفعل» 
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بالصحة ليفرّقٌ بذلك بين الاسم والفعل» وهذا واضحٌ» 0 ارف فعوله من تال 
البرق إذا لمع وبر واضطرب. وذلك لبریق الزبدة واضطرایه:۹) 
الستنتخ ما قالّه ابن جني أن الأساءَ التي ظاهرٌ عينها وا ومع الواو همزة القياس فيها أن 
کم على الواو بالزيادة إذا كانت للمد؛ لان آوائل الافعال والاساء 7 ی ا 
أما واوٌ: أَْلَقٍ فليست حرف مدّء بل هي زائدةٌ وعلة زيادتها عند الزجاج الاشتقاق» 
آنه الال فهو مألوق. قال: «فین ذلك قومُم: 0 وهو صرب من الجنون» 
والیس]" اشا من: ولو یلق إذا آسرع 9 قال الشاع 0) 
جاءت به نش من الشام تَلِقْ 


أي: تسر ف (أَوْلقٌ) عندهم فوعل؛ لان آکترهم یقول: أَلِقّ الرجل فهو مَألوق. فکان 
اشتقاقَهٌ عل هذا القول من أن اهي فيد اصل... ولو کانوا ریا آبدلوا افمزة من الواو 
لقالوا: قولوت ۱.ه قال السخاوي: «قلت: فالزجاج پرید آنه قَوْعَلْ کیفا فد 


عر 
أن 


ويؤيدُ قول الزجاج أنَّ الوا لا تكون أصلاً في الرباعي إلا في حال التضعیف ‏ و 
حروف العلة آمهات الزوائد. 


لکن آبا علي ذهب إلى آن واوّ: ول فا قال: «ويجورٌ آن یکون أَفْعَلَ من: ول یلق إذا 
. 
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هذا القول من أبي علي حمل على الظاهر عند عبدٍ القاهر وعلَةٌ جوا أن تکون ال همزة 
بدلاً من الواو. ال د E‏ و أن کاله 


لار 


بدلا من الواو ك(أفتت) [الرسلات O11 /VV‏ 


وقول عبد القاهر يدل على أنَّ أبا علي قريبٌ في قوله من قياس ربط مواطن الإبدالٍ 
بمواطن الزیادگ لأن زيادة همزة آولی تناظرٌ إعلال واو (أَقنَثْ) بقليها همزت ويحتمل قول 
أبي علي وجها آخر هو أن اهمزة يكر زيادتها في صدور انیت لهذا ذهب إلى ن واو: أَوْتَكَى 
ال ا تیاده اه ولا اک من او لاعفا ومن تم كان الأرتكن :ن 
الأَجَفَلَ ار ۳۹ 

وما کم فيه على الواو بالزيادة من جهة القياس أن تكونّ الكلمة لا نظيرَ لما في 
الأصول» مذا علّل ۴ علي زيادة واو: و قال: «فأما رو فیعلم زيادتها بامر خر 
ا وهو أنه لیس في الكلام مثل: جر 

م يقيّد أبو علي ما ذهب إليه آنفاً باسم أو صفةٍء وانا جَعَلَ خلوٌ الكلام من مثال جَعْمر 
هساک والنحاةٌ يردُونَ أحياناً خلرٌ الصفاتٍ من بناء ما إلى أوزانٍ أخرى فيها بدليل زيادة 
الواو أو الالف» وعّن صنع هذا الصنيع أبن جني في تقدیرو زيادة الواو في: آنهج. قال: 
«وآما د كنع نوم فلعمري ان سیبویه قد حظر فى الصفة ال وقد یمکنْ آن يكرت 
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محذوفاً من: أمهوج كأسكوب» وجدت بخط أب عل عن الفراء: لب آمهوش فيكون مج 
فا را ارو ال تفه و 
بطيمها اللحم وشحا 
۱ هو a E e,‏ و عمو ۶ ىو (©) 
ولم نسمعه في النثر: أمهجاء وقد یقال: لبن آمهجان وماهح» : 


مو 
0 
[ 


مهجا 


ب - زيادة الياء بين الاشتقاق والقياس: 

تقدّم أن الياءَ کالواو في الزيادة لغرض المد ويضاف إلى ذلك آنا تزا دون أن تکون 
مد من نحو زيادتها في آول: هیرگ لأن هذه الكلمةً على وزن الفعل» وني الب" ٍن 
اعد يإنقحل» وعلى الجملة زيادتّها في الأول قليلة. قال ناظرٌ الجيش: «الألفُ والواوٌ لا 


یزادان ولا وزيادةٌ الياء أولاً في غاية القلت(. 


وزیادتها في الأول - مع قلتها - جاءث في الأساء والأفعال. قال أبو علي: «الياءٌ تراد 


0 2 ۰ .ت د سر ۳ ۰ 4 و (E)‏ 
أولا في نحو: يلم ویرمع. وني الفعل في: تضرب» : 


AA‏ ها آبو علل هنا ثلاثيةٌ اللاصيرل» وانیا زیدتِ الا علیها؛ لأن الثلائی 
عند النحاة كثزة التصرّف خلافاً للخامم والرباعيٌ. قال ابن پعیش: «کثر الصف في 
الثلاثي بالزيادة لكثرته» وقل في ا لاسي لقلته» وإذا لم تکثر الكلمة لم یکثر التصرّف فيهاء ألا 
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تری أن کل اي من أمثلة الثلاثي له أبنيةٌ كثيرة في [التکسیر" للقلة والكثرة» ولیس 
للرباعي إلا مثال واحدٌ القلیل والکثیر فيه سواءٌ وهو فعالل نحو: حناجره. 

وسلفت الاشارهٌ إل أن نحو: مَقام أعلّت عيئُهُ بالنقلٍ والقلب لملابسته آقام" وهذا 
لقني رجه فيل أجاف شرف ماديا و میور وان اما سر زیمت 
هنا اليا فان الا حکم على ياء يُستعور بالأصالة؛ لأن هذا الاسم ليس ملابساً للفعل. 
قال: «فأما مثل یستعور فهو بمنزلة: عَضرفوط؛ لأنَّ اليا من نفس الحرف لا ذكرث زك 
ارم قال :اين جنی: «قوله (لا ذکرت لك) پرید لان الزواند لا كلحق بنات الاربعة من 


6 


أوائلها إلا الأسماء من أفعايهنٌ» ويستعورٌ ليس بجار على فغل»(. 

آما الثلائي فليس فيه القيدٌ الذي ذکره ابن جني لاله جاء: يَعْفُورٌ ويقفنا هنا لغة: 
يُعْفُورٍ هذه اللغة ليست أصلاً عند سيبويه بنظر ابن سیده وانا هي إتباعٌ» ونقل ابن سيده 
عن أبي علي أنه لا يصح أن يكون اليُعفورٌ أصلاً برأيهء لأن المختلف فيه لا نعل أصلاً 
وبنى أبو علي مذهبّه على قول لسيبويه نقّى فيه أن کون نحو جُندَبٍ أصلا لاحتمالٍ أن 
تكونّ النون زائدةً. قال ابن سيده: «قال سيبويه: فأما قوضم: يُعْفُورٌ بالضمٌ فإتباعٌ ليس في 
الكلام يُفْعُولُء قال أبو علي: فإن قال قائل: فیعفور یفعول منفردٌ بنفسه في بنائه ليس بإتباع» 
فان لام عند ار من آهل العريية O‏ مذاه لا تجمل ما فیه الاشکال 
والالتباش أصلا ولذلك لم يِحتجّ سيبويه بمثل جُنْدَبٍ وعُنظب حين نفی سيبويه أن في 


(O‏ ما نهلت). 
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وإذا كانت الياء ثانية» أو ثالثةء أو رابعة فزيادتها عند المازني قِياسٌء ومرادهُ عند ابن جني 
أن تكو اليا ملازمةٌ لثلاثة آصول» فإن جاءث على هذه الصفة فهي زائدةٌ ولول يُستدلٌ 
بالاشتقاق. قال المازني: «وأما الياءٌ فإذا وجدتها ثانيةء وثالثة ورابعةً فهي زائدةٌ»© |.ه. قال 
ابن جني: فیرید ار ع ن ا ٍذا ات ى الکلمة ثلاث احرف من الأصول ثم ریت 
فیها ياءً انیت أو ثالثة فصاعداً قضیت بزيادتها حملا على ما رف اشتقاقة؛ لأنها ل ثْرَ على 


هذه الصفة في وضع أَمرُهُ بالاشتقاقٍ إلا زائدةً فعلى هذا القياس لو جاء في الكلام مثل: 


دن وقریح وشقیطر لقضیت بزيادة الياء ول تحتخ إلى الاشتقاق». 
والأبنية التى افترضها ابن جنى آنفاً واضحة الدلالة على اطراد زيادة الياء إذا كانت غير 


أولٍ ومَعها ثلاثة أصولء فإِنْ عرص ما يَقطمٌ هذا القياس عَيِلً إلى الترجيح بين الأقيسة 
من ذلك ما ذهب إليه عبد القاهر من أنَّياءَ: أيدّع أصلٌ» لأن زيادة الهمزة في الأول أكثرٌُ من 


زيادة الیاءثانية. قال «فإن قلت: إن الياء في أَيْدَع من حروف الزيادة» وهي مشاكلة الهمزة 


3 


في أنكَ لا تج ما يدل على زيادتهاء فكيف قلت إنه من تركيب: يدع» فالجوابٌ أن الحمزةً أولاً 
أَدْمَبُ في الزيادة من الیاء ثانیق فكا حکمت بزيادة الهمزة في نگل لأجل الترجيح بالكثرة 
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فیعل» 


وأيدَعٌ حلاف آیر؛ لأن الجمع: آصارٌ یدل على زيادة الیاء . وقد يكون اللفظٌ على زنة 


0 


الجمع لكنّ زيادة الياء تمن أن يكون جعاء من ذلك ما عقب عقب به ابن سيده على حكاية أ 
علي : وجل هرهاء وراه اه ی ان 2 مات وق أن هذه الا 
یوصّف ما الفرذ ىا یوصّف بعباقية قال: «ابنْ السکیت: وکذلك الموهاءة: ابر التي لا 
متعلّق بپاه ولا مَوضع لجل ناز ضما لبعد جَالَيها وحکی آبو علي ي: رجل مات قال: ولیس 
رام مرن و سا ای بل موه 
قول أبي علي ما كي من قوهم: هوْهَةٌ فياءُ مواهية على هذا كياء عباقية والوزن کالوزن» 


ولا يجوز أن تکون الباء أصلاً؛ لأمها إن کانث کذل كان مَواهِيةٌ جع ووصفْهُمٌ الواحد به 


2 


1١ 40 


0 


يدل على أنها ليست بجمع» وأما هَوْهاءٌ فمن مضاعَف بناتٍ الأربعة على مذهب سيبويه» 


وليما ختض به العتل من الأحكام أثرٌّ في بیان حال الياء في الزيادة كا في (تَيّحانٍ)» اليزدي 
بری أن الوزن ملد لا تلات واستدل عل ذلك برجحان (تیح) عل اع لان باب 
(يَينِ) نادژه وإن كان محتملاً لورود النصّ بذلك. لکن ثبوت فيعَلانِ في نحو قيقبانِ من 
الصحیح يقري القول بزيادة الیاء في (تَيّحانِ)؛ لأنَّ الصحيح آقوی من العتل. قال في زيادة 
ياء (تيّحانِ) بعد بيانه آن (تیح) مُستعملٌ بخلاف (يبح): «الثاني: لو كان كذ لزم احمل 
على باب: ین وهو نادرٌ بخلاف فَيْعَلانِ. فان قلت: بطلان الأخير ممنوعٌ للمعارضة با 
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ا Ce‏ لاعتلاله. 

لفان آن كرة اللفظة من باب: يان تس فلا حبص عه فیجب القول به فأما کون 
تَبّحانٍ منه فاحتمال» وبالظنٌ لا يجورٌ العدول إلى الرجوح مع [لغاء الراجم»2) 

ومن قرافو العتل أن ا منه لا تکون الاقف أصلاً الا في حال ات بهذا 
الاصل استدل عبدُ القاهر على زيادة ياء نحو: فْرية مع استدلاله بالاشتقاق. قال: «وياءُ 
عفرية وزبنية يُعلّمُ زيادتها بأمرين» آحذُها آن الیاء لا جيء أصلاً في بنات الأربعةء والثاني 
الاشتقاق كقوهم: عفر وب . 

ولتشابه الياء والواو في الزيادة في حشو الابنية ذهب آبو علي إلى تشبیه زيادة الياء في: رهياً 
بزيادة الواو ني جَدوّلِء ورأى ابن جني أن آبا علي أضطرٌ لذلك فراراً من الحكم بزيادة ا همزة 
في غير الأول فال وسات أبا عل عن مثال: ا فَعْيْل؛ لآن الممزة ليست بزائدة 
وموضع الیاء هو موضع زيادة الياء والواو في: حذیم وجَدوّل فکأن أبا عل لَه على فعیل» 
وإن كان هذا البناءُ لیس في أبنية الأفعال ولا الأساء هرباً من زيادة الهمزة غير أَوّلِ... وغذ 
الال نظائرٌ في الشذوذ منها قوهم: قد اکآ الرجلٌ إذا قَصْرء فالواوٌ زائد ومثاله 
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وأبو علي تلع فيا قا ازجا الذي قى بزيادة ياء اء لك ازجاح اعتل با هذا 
البناء من القلیل الذي یثبت یثبت له حكمٌ وان عدمت النظائر. قال: «ويجوز أن تکون یل وان 
كانت بنيةٌ لیس لا في الکلام نظي فا قد نعرف كثيراً ما لا ثاني له من ذلك قوهُم: هبل 
وهو الشجر العظامٌ تقديرة: عل وكذلك قرف لانظير له وتقديثة: :۵ 

ج - زيادة الألف بين الاشتقاق والقياس: 

تقدّم أن الألف تراد للمَدٌ کالواو والیاء؟ E‏ جني أا لا تزا في صدور الابنیق 
لپا ساکنت والساکر لا ییتداً به. قال: «الالفٌ تزاد ان وثالک ورابع وخامست 
وسادستٌ ولا تزا ولا بت لگنها لا تکونْ ولا ساکنت والساکر لا یمک الابتداء 3 . 

یه و 
ياء» والقلت شبية بالزيادة؛ لأنه خلاف الأصل وان آن 5 تتمخض للزيادة» لذلك ذهب ابن 
مالك إلى أن الكلمة التي فيها لت لا نحمل على نظير ها من ذوات الأصوليء ورد على 
الزخشري قوله أن ألف: تفاعل للإلحاقٍ باعل » قال: واا | یکن فا حظ 
في الأصالةٍ لم يقابل بها آصل وقد علط الزخشريٌ في جعله ألف تَفَاعَلَ مزيدةً للإلحاق 
(تَفَعْلَلَ)» مع اعترافه بأ أف فَاعَلَ ليست للإلحاقء وألف تَفَاعَلَ هي ألفُ فاعل؛ لان نسبة 
تَفَاعَلَ من فاعل كنسبة عل من فَكَّلَ؛ لأنّ ذا التاء من لبیل مطاوعٌ المجرّد من التاء26 

رد ابن مالك على الزخشري مبنيٌ على أن املح به أصل والحرف الصا جرّك 
والألفُ لا تتحرك بهذا اعتلّ ابن الحاجب لعدم الاعحاق الا لان الغرض منه تنزیل 
الملحتى منزلة الأصلن والالفٌ لا تكون أصلاً؛ لأن زيادتها في حكم العلوم» ولأا لا تكون 
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إلا منقلبةً. قال: «کثر زيادتها حتی صارّ ذلك من کلامهم کالعلوم ولذلك کم بأنها لا 
تکونْ أصلاً الا وهي منقلبةٌ عن واو أو ياء وإنما لم یثیُوها أصلاً؛ لأنَّ الاصول في الأبنية 
قابلة للحركات... ولذلك لم یوقعوها أيضاً للإلحاق؛ لام إذا ألحقوا فقد قصدوا إجراءَ 
البنية به ری الصا فکرهُوا أن يضعوا للإلحاقٍ ما لا يكون أصلاًء فلذلك أيضاً لم تقعْ 
بدیاق:۵ 

وقول ابن الحاجب بنفي الا ات بالالف ينطبقٌ علیها في الحشو وفي الطرفيء آما الحشوٌ 
فقد تین من إنكارٍ ابن مالك على الزغشري مَدَهبَهُ بإلحاق أل تفاعَل بل وأما 
الطرف فان الأَلِفَ المزيدة فيه للاحاق مُنقلبة عن الياء في الافعال والأسیاء كما في: سَلْقَى 
و تا ی و اتن و اميس را 
من الا ارم وعی هوه اق عل :أن ات لبيك اللتافيت انك E‏ الواسدة: 
اه 

والالف التي یلق بها في الطرف ربا كانت منقلبة عن ياء منقلبة عن الواو كا في (تَتَحوَى). 
ووجهّةُ عند أبي علي زيادةٌ الواو للإلحاق» ثم انقلابٌ الواو يا ثم انقلابٌ الیاء آلفه ورأى أنه 
جوز أن يقال: إِنْ الياءَ لحقتٍ ابتداء ثم انقلبث ألفاً. قال: «وجوازه من وجهين: 

أحدّهما أن تزيد على اللام لاما مثلها کا زيدَ على جَلبَبَء وشملل وصَعْرَرَ» فى) زيدَ 
على کل واحدةٍ من هذه اللامات مثلّها فكذلك يزادُ على الواو التي هي لام مثلّهاء فإذا 
زيدث عليها لزع انقلاثها يا لأن الواوّ إذا وقعث رابعة في هذا النحو أَبِدِلَتٌ منها الب .. 
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والوجة ال العمل الياء ميقل بة من الواو» ولكن تزيدٌ على اللام ياءٌ کا زیدت في: 
سلقیت وج ی ۹ 

قول ای علي يدل عن أن اتان في الطرفب لیس للالفب بل للیاء التي تزا ابتداء آو 
تنقلبُ عن الواي وذهب ابر مالكِ إلى أن نسبة الإلحاق إلى الألفي كنسبة التأنيثِ إلى همزة: 
صحراء» وهي لف في الأصل. قال: جرت غادة النحویینَ آن ینسبوا الإحاق: إلى الف 
حَبَنْطَّى وب وان يريدُونَ بذلكٌ أنها بدل من حرف الإلحاق» فنسبوا الإلحاقٌ إليها كا 


نسبوا التأئیت إلى همزة صحراءً وشبهه وإنما الهمزةٌ بدل ألفي التأئی»2) 


RA 


في إشارته إلى أن الألف (بدل من حرف الإلحاق) دلیل على أن الالفت عوضٌ منه ىا آن 
همزة صحراءَ عوض من الألف في الدلالة على معنى التأنيث. 

وقياس همزة صحراء عند ابن جني أن تكون منقابة عن آلف؛ e‏ 
علامتي تاق الاسیای أما الياء في: قوفن فهي فا الونث. قال: «وإذا د ےآ 
منقلبة في: صحراء فیجبٌ أن یکون انقلاها عن الألفٍ التي في مثل: مبل» ولا يجورٌ أن 
تكون منقلبة عن ياء ولا واو؛ لأنّا لا تلم الیاء والواوّ جاءتا علامتي تأنيثٍ في الأساء, فأما 
الياء في: ل ا ثِ» وليست من جنس علاماتِ التأنيث في 


0 


الأساء التمکنة... ومو ری أل 
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وري بنا بعد ذلك أن نشيد ير إلى زيادة الألفٍ في نحو: قَبَعْتّرى» وزيادتها على هذا النحو 
لتكثير البناء عند الرضي. قال: «وقد تكون لتكثير البناءِ فقط كمبَعْكرَى)9. 

في وصفب الرضي زيادة أل قَبََْرَى با لتکثیر البناء ييز ها عن ألمّي الإلحاق 
و 
لآنه اليس ى الاصول بناءٌ سداسي . قال: «فلیست هذه الألف للتأنيث؛ لأنها مالك ولا 
للإلحاق؛ لأنه ليس لنا أصلٌ 0 لكل E‏ 

وزيادةٌ الالف في نحو: قَبَعترَى جعلها ابنُ جني مما تخت به ذوات الأصول الخماسية 
والرباعية» مق الالفی» ولطول أبنية الخماسي» ولزيادة الواو والياءِ في حشوها. قال: «ومن 
ذلك أهم لا أجمقوا الزيادة في آخر بنات الخمسة - كا زوا في آحر بنات الأربعة - 
عضو لت نو فد لانت شاه قورع هه اماك دوه NEE‏ 
أنَّ بناتِ الخمسةٍ لِطويِا لا يُنتهّى إلى آخرها إلا وقد مُلّت» فلما تحمّلُوا الزيادة في آخرها طلبُوا 
أخف الثلاثِ - وهي الألفُ - فخصّوها بهاء وجعلوا الوا والياة حشواً في نحو: 
ید 


eR 


ان هذ 


ما قاله ابن جني أن الواو والیاء زيدتًا قبل الآخر بحرف» والرضي یری 
ا ا 7915 
أما زيادة النون والتاء معها فنادرٌ» وکا د زيادة الياء في الطرف مع التاء والنون قال: 
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«ول يرد في خماسيّه غيدُ حرف مد قبل الجر نحو: سَلْسَبِيل وعضرفوط أو بعده مجرّداً عن 
التاء کقبعثری» 7 معها كمَبَعْثراق و قر یلا Es‏ 

۳ - زيادة الحروني المشبّهةٍ بحروف العلة بين الاشتقاق والقیاس: 

روف الشيهة بحروف العلة ف الزيادة هي : الهمزة تون والميم» والتاء لک وزیادتا 
كزيادة حروف العلة من جهتي الاشتقاق والقباس. 

أ- زيادة الهمزة بين الاشتقاق والقیاس: 

تشبهٌ الحمزةٌ تروت الد واللين فق الزياقق والغلة التامعة بينه] عند ابن عصفور كثرة 
تغییر ا همزة كا تُعيدٌ حروف العلة. قال: «أما الهمزة فَشَّبَهُّهَا بحروف العلة من جهة كثرة 
تغييرها بالتسهیل» واحذف» والبّدل»() 

ومن الأصول التي ت دن ا ده بالبدل ما نص عليه ابن جني بقوله: «البدل من 
الزائ زائ ألا تری أن الطاء من اصطير بدل من التاء في: ار الذي هو افتعل فک آن 


التاء زائدة فلت ما هو یدل A‏ 


ينطب ما قاله اب جني على همزة: رنه وعل همزة: ابت لأنها بدل من الألفي الزائدة. 
قال: «قالوا: بل القدر باهمز واطمزةّ زائدة؛ ا يلل من آلف تابلت الإزائدة»9) 


ی 


والثال الذی ا حلاف ی السویق» لان امزة فيه يدل هزه 
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الأصلء وهي لغة طائية نقلّها الفراء وحکم عليها بالشذوذ. قال: «سمعت امرأةً من طبّىءٍ 
تقول: رَثأتُ زوجي بأبيات» ویقولون: لبت باحج» وحلاتٌ السّويقَ فیغلطون؛ لأن: 
حَلّاتٌ قد یقال في دفع العطاش من الاب ولبات ذمب إلى الا الذي کل ورئأت 
زوجي ذمبث إلى رثيئة اللبن» وذلك إذا حلبت الحليب على الرالس»9) 


2 5 ع 2 ع 
والهمزةٌ عند ابن الحاجب زيادثما في صدور الأبنية مطردةٌ إذا كان بعدّها ثلاثة أصولء 


وأكثرٌ ذلك معلومٌ بالاشتقاق» فإن فد الاشتقاق فإنه يُستَدَلٌ على زيادتها بالقياس قال: 
«فتتای(" لامر کم بزيادنها |ذا وفغت أو ل وبعدّها دة أخرق آصول» :فلتب فان 
علم ذلك بالاشتقای فلا (شکال وهو کثبل» وان ۸ يُعلم بالاشتقاق فان ثبت أن الثلاثة 


1 


أصولٌ زال الاشکال أيضاء لانه قد ثبت مله یرآ فکان حمله على الاکثر او . 


والأصل في زيادة اهمزة أولاً للأفعال عند ابن جني؛ لأنها أَحدٌ حروف المضارعة» ودلیله 
أن آکثر الأبنية التي زیدت فيها من غير الأفعال صفات والعلة عة أن الصفةّ والفعل 
تاليان للاسم» لأن الصفة لا تستغني عن موصوفيء والفعل لا يستغني عن فاعل. قال: 
ايدلّكَ على أن أصلّ هذه الزياداتِ - أعني حروف الضارعة - أن تكون في ول ال فعال أنَّ 
الأسماءَ التي جاءت على أَفْعلٌ آکتژها صفاتٌ نحو: أحمرٌء وأصفر... والأساءٌ التي ف 
الهمزةٌ على هذا البناء من غير الصفاتٍ قليلة» ألا ترى أن باب أحمرء وأصفرٌ... أكثرٌ من 
ات ین وأَزْمَلِ وأفكلٍ » فلا أرادُوا أن یکثر هذا الثال الذي في آوله همزةٌ جعلوه صفات 
قرب ما بين الصفة والفعلء الا ترى أن كل واي منهم ثان للاسمء و الصفة تاج إل 
IE ETT‏ الفاعل 86) 
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القياسٌ الذي علّل به اب جني آنفاً كثرة زيادة الهمزة في الصفات لا يُوْحَلٌ به إن كان البناءً 
الذي همزتهُ في صدر الكلمة ليس من أبنية الصفاتِ» هذا حکم أبو علي على مزتي: إِمّرةِ وإمَّعةٍ 
نما أصليتان» لأنه ليس في الصفات إِفْعَلَةٌ بل فيها فَِّلة. قال: «لو کم بزيادة اهمزة في: إِمّرةٍ 
وإِمّعقَ لَأدخلٌ في بناء الصفاتٍ بناء ليس منهاء وهو إفْعَلَّ فلما كان الحكمٌ بزيادة الهمزة منها 
يؤدي إلى الخروج عما عليه أَبنيةٌ الصفات حل على ذ فکلة دون: إذ فعل وحم بأن الهمزة ال 
ألا ترى أن في الصفات مثال: را لل ل ير 
أبنية الصفاتٍ مله دون البناء [الذي ]0 ليس في آبنتها مذ © 


وسلفت أن: یکرمٌ لت مه ای قمع ات محافظةً عل التجنیس و ال 
وبعلة المجانسة عّل آبو علي زيادةً الهمزة في: إكرام» لأنها عوض من حذفها في: کر 
ودلیل على أن الصدر ليس مشتقاً من الفعل وان یل عليه في الاعلا» ذکر ذلك ابنُ جني 
في تعليله زيادةً همزة الوصل في الصایر حملاً على الأفعال. قال: «فأما إِدحاُمٌ الحمزةً في 
مصادر الأفعال التي في أُوائِلها همزةٌ الوصل نحو: انطلقٌ انطلاقاً... فإنه مُطَّردٌ فيها؛ لأنبا 
ثابتة في الأفعال فجاءث في الصادر. يسايس الصدر مُشْتقٌ من الفعلٍ» وإن 
كان في الاعتلال محمولاً عليه... ولكن - لا كانت هذه الأمثلة کالشیء الواحی ويقعٌ 
بعضها موق بعض» فيغني غناءةه ويسدٌ مسدَّه ووجَب في بعضها اعتلال - أجروةٌ على 
لب اح ی ی اد تست ی 
في: إكرام» فکان ذلك کالعوض من حذفها؛ لأا إذا ثبتت في بعض هذه الامثلة كانت 
لذلك كالثابتة في الباقي:©. 
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لاا a‏ عفر وان والرباعي لا تکون ال همزةٌ زائدةً في أوله 
عند ابن جني» لأنَّ الزيادة على أصولٍ الرباعي في أُولِهِ مقصورةٌ على الأبنية الجارية على 
آفعاضا. قال: للم عندنا فل ¿ لفظ الام كصّمحمّح ویرهرهة ولا یکونْ من لفظ: 
لملَمت ومذا حجر مه لا ذواتِ الأربعة لا تلحقّها الزيادةٌ من اوها إلا في الأسماء 
اارية عل آفعاها نحو: متعم و قزر عفيه و خاک لفق ی 9 

وتحتمل الحمزةٌ الزيادة في حشو الأبنية» والنحاةٌ يأخذون بالاشتقاق للحکم علیها 
بالأصالة أو الزياد» من ذلك دلالة اتدل على زيادة همزة نثلِ» وهو الکابوس ودلالة 
حططتٌ على زيادة همزة حطائط» وهو الصفی٩؟‏ 

وإذا نازع الهمزة زائدٌ خر رجح بينهماء من ذلك: لت تحتمل النون والهمزةٌ الزيادة 
د ان شیده‌زياده ام لک و یادها أول الک قال نابو زيل رهز قال 
لا ستقیم على رشي والالحتة ا نة لح لكثرة زيادة الحمزة ولا وق زيادة 
النونٍ آخرء على أنَّ سیبویه لم يحكِ هذا الب 

وربا كانت ا همزةٌ حشوآه وا حرف المنازعٌ لها صدراً كالميم في؛ مَأْسَلِء في هذه الحال تحكم 
على الميم بالزيادة وعلى الهمزة بالأصالة عند ابن جني أن زيادة الميم أولاً أكثرٌ من زيادة 
اة خو قال«قام اق ل ا 9 

كَدأَبكَ من 1 الحويرثِ تبلها وجارتب |ام الربس اب بمأسَلٍ 


.- مد مجح تچ رم 
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رس رم 


َمفْعَلُ من لفظ الأَسَلةٍ ولیس بَمَأعَلٍ كسَأْمَل؛ لان زيادة الميم في آول بناتِ الثلاثة أكثر 
من زيادة الهمزة في شوهاء ولا يجورٌ أن يكون فد لأن اليم في ول بناتِ الثلاثة نظيرةٌ 
ا همزق» ولو كانت ال همزةٌ موضع الميم لقضي بزیادتما» وان كان هذا الجبل الذي اسمٌةُ مَأسل 
سَبطاً مُستطيلاً» دالتقانة عندي من أقلة الذراع» ومن قوم: عد آسیل»0) 


ا 


ب - زيادة الميم بين الاشتقاق والقیاس: 


لیم کاهمزة من حیث تشبیهٌها تاوق العلة في لزيادة عند ابن عصفور؛ ابا کالواو 
في الخرج وغتئها تضارعٌ لین حروف العلة لأنها زيادةٌ صوت. قال: «وآما اليم فمضارعة 
للواو أيضاً من جهة تقاريهم| في الخرج» ومُضارعَةٌ روف العلة كلها من جهة له التي 
فیها الشبيهة باللین الذي في حروف العلة؛ لان الغنة قضل صوت في حرف كا أنَّ اللينَ 
كذلك»© 

والميم كا همزة من حيث كثرةٌ زيادتها في صدور الأبنية» ويرى المبردٌ نها تزادٌ في الأسماء لا 
الافعال» وأن ها حكمَ الأصل إن كانت في غير الأولٍ ما لم تقُمْ دلالةٌ على زيادتها. قال: 
«والميم بمنزلة اهمزة إلا أنها من زوائد الأسماء» ولیست من زوائد الأفعال ولكنْ موضعُها 
قا دک اف اولك فون لت هرن نحو: مضروب... وتَلحَق في آوائل المصادر 
والواضع كقولك: أَدليُّ مُدحَلاَه وهذا مُدَلناه وكذلك مَعْرّى» وملهٌی... فان وَقَعتْ 
غير اول ترذ إلا بثبتٍ نحو قوهم: ررقم وس انا هو من الأزرق» وفسمٌ منسوبٌ 
ال انفساح الصدر »9 

من قول البرد يظهرٌ أن اليم 7 تعرّف زيادثها بالاشتقاقء فان فد فالوجهٌ عند ابن الحاجب 


أن يحكم علیها بالزيادة لا على الأكثر إن لم يمنغ مانع. قال: «فإذا جاء ما لا یعرف اشتقاقة 
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قَحَمْلُهُ على الکثير أولى» فلذلك کم بزيادتها أولاً مع ثلاثة أحرفٍ وان لم بعلم الاشتقاق 
إلا إذا عَرَص ما يقتضي صالتها فحينئظٍ يحكمٌ بالدلیل الخاصٌ فيها من نحو: مَعَدَّ ومِعْرّى... 
أما معد فلأئهم قالُوا: تَعْدَدُواء إذا انتسبُوا إلى مَعَدٌ بن عدنانَ... وأمّا مِعْرّى فخکم بأصالةٍ 
لیم لقوهم: مره وهو بمعناه»© 

وليم يجوز أن تكونَ أصلاً في آول الكلمة النتهية بمغلين غير مدغمین للاخاقی مثال 
ذلك في مج وهي لخةٌ في: يجج بفتح اجيم“ . 

وسلّف أن الياءَ SS‏ مَرْيَمَ ومَكْوَّرَةَ ومورق؛ لأنها أعلامٌ» فلم تشاكل 
نحود أباع وأقاء مع اختلافب الزیادتی(" » بل ذهب ناظرٌ الجيش إلى أن مِيمَ مریم ونحوه 
أصليدٌء ایا 7 زائدةٌ لاقتمّی ذلك اعلال حرف العلة بعدّها قال: «وقول الصنف: 
(أو |علال) ظاهِرُهُ يعطي أنه معطوفٌ على (ذلكَ)» فيكون المرادُ أن الوزنَ يؤدي إلى 
شذوذ إعلالٍ لو قیل بزيادة ما يصدَّرٌ من الحروف الثلاثة - أعني اليا والهمزة» والیع - 
وحيتئلٍ یقال بزيادة حرفي اللين أو التضعیف ومثال ذلك مَلْینْ»۳. 


ويقوّي القول بأصالةٍ ميم مَدْينَ جيءُ: ضهد صَهْيَدِء وصَهُید ما حکاه ابن خالویه؛ لآن اليم 
تناظر الضادَ والصاد فیها. قال: «لیش في کلام العرب یل إلا حرفین ا ی 
الصَّلْبُ وصَهْيَدٌ موضعٌ» وإنا يجيءٌ قَْعَلُ الياءُ قبل العین مثل: صَيْفَلِ ضيفي © 
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ج - زيادة النون بين الاشتقاق والقیاس: 


النون شقيقة الميم في الغنةء وختتها آشبهث عند ابن عصفور حروف العلة في الزيادة. 
قال: «وأما النون فأشبهث أيضاً حروف العلة من جهة الغنة التي فيها؛9 . 

وزيادةٌ النونٍ كزيادة اهمزة من حيث كثرةٌ الزيادة في الصفاتِ» وتكثرٌ زيادثها بنظر عبدٍ 
القاهر فی الوصفف الذي رد فكلا و ف ورا عنده أن لمعلا لیس من صول 
الابنية لقال إن نحو نون: كان آهل هلا علي فضلاً عن ذلك رأی عد القاهر اطراة 
زيادة النون في نحو: نضرب ويضربن. قال: «النون زيدث زيادةً مطردة في الاسم والفعل» 
فالاسم ون 37 E E‏ الثال كسَعْدانَ 
وران اذ لیس فلا من آصوهم فتکون التو فى هذا النحو اعا والفعل نحو: 
تَضربٌء وتخرج» وفي الضمير نحو: صَرَبْنَ وعلامة للجمع في نحو: NE‏ 

والآضول القى اما هي الأول الج ا 1 بات مها الا زع آنا 
اللضاعَفُ فهذا الوزن كنيد فيه كا يحكي ابن السكيتٍ عن الفراء. قال: «فأما ذواتُ 
التضعيني فَمَعْلالُ فيها كثية نحو الرّلزال والقلقال وآشباهه». 

في قول ابن السكيت دلالة على أن الضاعف من الصحيح لا يُعتدٌ به لاثبات الأصول 
التي نحمل عليها ذو الزيادة من الأبنية» وإنا عند بالسام. 

وا لحمل على الأكثر في زيادة النون قياس يُؤخذ به في الحكم علیها بالزيادة» لهذا رى أن 
الاسم النتهي بأل ونون قیاشه عند ابن يعيش أن يحمل على نظاترو ما زيدث فيه الألفٌ 
والتوت فان ثبت ما N NT‏ وضرف الاسم. قال: «وأما 
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حسان فالقياس يقتضي زيادةً النونء ون لا ينصرف حملاً على الأكثر» ويجورٌ أن يكونَ مشتقا 
من الحسن فتكون النون أصلاً وينصرفٌ» 0 

وتطَّردُ أيضاً زيادةٌ النونِ ال ساكنةٌ في نحو جَحَنمًّل» لأنها تناظرٌ في هذا الوضع زيادةً 
حروف العلة“ء ویری سيبويه N‏ ثانية ساکنةه لأن مهاب الزوائد يقل زيادئها 
ثانيةء کذلك رأى أن النونَ التحرکة - وهي ثانية أو ال - لا کم عليها بالزيادة أيضاً إلا 


قال: yT‏ شت. وذلك نحو: : حرف وجنر 


مب و #۶ 


ني سر تا فل زا له كا م يذ ور سا إلا + 0 


جل " وحَحَدَرَْقء لقلتها في الكلام» ولقلة مواقع الزوائدٍ في مواضعها») 


والتصفیز مما تلبت به زيادةٌ النونِ الثالئة الساكنةٍ لأنه يرد الأشياء إلى أصوما كا هو 
ا E‏ لإثبات زيادة النون في اند إذ رای أن ا 0 وآنه 
ماني الذ قال فوزها عترت نوی فیلند ات وی اندو و ]للد وو زات نفك ا 
۳ حذفتها من عَمَمْجَج وترکت + لیا من نفس ارف ویلات على ذلك أن العنى 
معت آلدّ... فاذا حذفت النون قلت: يي ورت ع ون 


لته ان اا من لاعت رافاعا من الاعف بکون الا مغ 
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یبا سیبویه إلى أن الأَلندَد بمعنی الألدٌ بُرهان على أنه يجورٌ أن يكون العتی الذي وضع 

عليه اللفظً دليلاً على الزيادق وهو ما ذهب إليه أبو علي في إثباتٍ زيادة نون: قِتْمَخْرِ لاه 
٠ ٍ 4‏ 7 4 5 

اللذین هما بمعنی واحدٍ وکان في أحيهما حرف من حروف الزيادة لزع بأن يحكمَ بأن احرف 


في الکلمة التی هو با زائ . 


(n ع‎ 


والاستدلال بالعتی هو الاشتفاق بعیته لأن اشترالٌ الأبنية فى العتی يدل عل رجوغها 
لا 
وتقدّم أن ما فيه الاشکال لا يذ أصلاً يقاس عليه عند أبي علي» وشاهد ذلك: جُنْدَبٌ فان 


سيبويه حکم بزيادة النون؛ لاله ليس في الأصول فا آما آبو خسن فالنون عنده أصل» 


2 
3 
2 


وحجتّهُ عند أي علي مجيء جخدّب. قال: «آلا ترى أن أبا الحسن ل آثبت فعلاً في الكلام أصلاً 


00 ی تن عبت ی 0 ا ا م ع 0 ع )0 
تعلق بجُخْدَبِ واستشهد به على جُندبء فأما أن تجقل نفس جُندبٍ أصلاً فلا ور ١‏ 


rr 
سے سس ¢ ت‎ 


وسيأتي الان آن التاءَ والنونَ تتساويان في الحمل على النظائر إن فد الاشتقاق. 
د - زيادة التاء بين الاشتقاق والقیاس: 


الغا تة الواق وغلة الشبه بینهیا عند ابن عصفور تقارث خرجیهیا» وابدال الاو اتن 


نحو: ترات. قال: «وأما التا فأشبهت الوا من جهة نقارب غر جیهیا ولذلك بت متها 


نی مثل: را 
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والتاءٌ والنونُ عند ابن جني تتساويانِ في الحمل على النظير من الأصول إذا فقد 
الاشتقاق» أي هما أصلٌ إن كان مثاهُما على زنة أحدٍ الأصول» ولا فهما زائدتان قال: «اعلمْ 
أن للتاء ميزاناً وقانوناً يُعرَفَ به من طریق القياس كوثها أصلاً أو زائدة فإذا عم 
الاشتقاق في كلمةٍ فيها تاءٌ أو نون فان حالما فيا أَذکره لک سواءٌ... فإن كان المثالُ الذي هما 
فيه أو إحداهما على زنة الأصول بها فاقض بيا أصلان» وان لم يكن المثالُ الذي هما فيد بيا 
أو بإحداهما على زنة الأصول فاقض بأنهها زائدتان)9© . 

من قول ابن جني یله تابَع سيبويه فيا ال لن الأخير حکم على تاء تربوت الثانية 
بالزيادة؛ لأن إبدال التاء الأول دالا يقري معنى الدريةء آما تاه شبروتٍ فهي عنده أصلٌ؛ 
لذن هک فلن وق عم رك 

وربیا كان للكلمة التي فيها احتمال زيادة التاء لغتان» تحتمل إحداهما الجريانَ على وزن 
من الأصول» وحتمل الأخرى الفروج عليهاء في هذه ال حالٍ يجري النحوي على اللختین 


خکیاً واحداء ومنه ما ذهب إليه ابن یعیش من أن تاء: تتفل زائدة للخروج على الأصولء 


وأن تاء تتفل زائدة أيضا وإن وافقت احد الآصول. قال: «وكذلك: تتفل وتتفل بضم 


لفاء"" وفتجهاء فَمَنْ فتح کات زائدةً لا محالةَ لعدم النظير» ومَنْ ضَمَّ كات زائدة أيضاً؛ 
لا لا تکون صا فى لغة زائدة نی لغة اى 


والاستدلال بالنظیر على زيادة التاء أو آصالتها قد حتاج فيه إلى توضيجه بالقواعدٍ التي 


تواضَعَ النحاةٌ علیها إذا نازع التاءَ زائدٌ آخرٌ کالواو في: عژویت» فأبو علي يرى أنَّ التاء 
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زائدةٌ؛ لأنه لیس في الکلام فِعْويْلُ» ونقّى احتمال أن يكو الوزن فِعْليلاًء أي أن تون التاءً 


3 


ed 


أصلاً مع الواو؛ ان الواو تكون أصلاً في) فوق الثلاثي عند تضعيفهاء لکنّه فى بأصالة واو 
عزویتِ؛ لأنها نظبرة راء: عفریت. قال: «لا يخلو: عزویت من أن یکون: فعْليلاً أو فعْويلا 
رل ولا جوز أن يكون: ول لأنه بناءٌ لم یوج في الأبنية المستقرأة ولا يجورٌ أن 
یکون فغليلاً؛ لان الرباعی لا تصحٌ الواوٌ فيه إلا في باب: الوَعوّعةٍ ونحوه من الضاعفب؛ 
ولیس هذا منه فبقي: فغلیت فالواوٌ لام والياء زائدة كزيادتها فى عفریت». 


أن 


الأمثلة التي شاف اد الت ا نآ ب ما ال هال قوف سمو 
وأخواتها تغتصضص بالزيادة على صدر الفعل الضارع. قال: «اعلم ُن للهمزة والياء والتاء 
والنونٍ خاصة في الافعال ليست لسائر الزوائده وم یلح اوائ في کل فعل مزب وغير 
مزید إذا عنيت أَنَّ الفعلّ لم قُضِوء وذلك قولك: آفعل» ویفعل وتفعل وتفْعَل :9 

وتقدّم أن امکم بأصالة همزة ألوقة لا بد منه؛ لآن الوا مد ليست کالواو : 
ولولا الحكمٌ بأصالة اهمزة في وق لالتبست زياد الاسم بزيادة الفعل " وبعلهة دفع 
اللبس بين تاء الفعل وتاء الاسم علّل ابنُ جني صح واو: تَدورةء إذ رأى أنه يمتنمُ 
اعلافاء لأنها لو أعلّت لقیل: یره فيلتبس ذلك بالفعل: لبي ولا عبر بالتاء في الفصل 


بینها؛ لأنها في تقدير الانفصال. قال: «صَحت الواو في: وو في أل الكلمة 


ن التاء 


ات 


532 


5000 ه ور € ۶ E‏ 7 
التاعی وهی من زوائد الضارع فلو قال: در وتتیبه فاعلوا لالش بتبیع» و 
o ES NS TT‏ 4 
فصحخوا الواو للفصل بين الاسم والفعل» فان قلت: إن الهاءَ في آخر الكلمة تفصل بينها 
وبينا لفعا “فيا :إن المهاءَ في تقدير الانفصال» فكأنّكَ قلت: دور و 
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> - زيادةٌ ا مرل منلًالشبّه بحروف العلة بين الاشتقاق والقیاس: 


احروف التي تشبة ما شه بحروف العلة هي السینْ واها واللام ووجة الشبه عند ابن 
عصفور أنَّ اللاع فیها استطالةٌ تُلحقها بمخرج النونء وأنَّ السِينَ مهموسة كالتاءء ومقاربةٌ 
ها في الخرج» ون افاء مشبهة للهمزة في المخرج. قال: «أما الام فمشبهة للنونٍ من حيث 
[تستطیل]" في مخرجها حتى تَلحقٌّ بِمَخرّج النون... وأما السينُ فإنها تشب التاء لحمسيهاء 
وثقارت حرجیهیا» وأما الهاءٌ فمشبهة للهمزة من جهة تقارب رجي ° 

ولبعد هذه الروك الثلائة عن حروف العلة ف الشبه اقلت ا ولعل قلاً زیادتا 
وراء اختلاف النحويينَ في تقديرها زائدةٌ من هذا أن ابنَ مالك اقتصَرَ صر على مثاق: فَحْجَلٍ 
ومیل وهذا عند ناظر الجيش دلیل على أنَّ ابنَ مالك لا يعد اللا زان وأا إذا زیدت لم 
قتزخ بالكلمة امتزاج باقي حروفي الزيادة بها. قال: «وأما اللامُ ففي مَحْجَلء وهدمل 
لسقوطها في الخج» واهدم وزيادة اللام فيهما للإلحاقٍ بجعفر وزبرج» وفي اقتصار المصنفي 
على هذين الثالین دليلٌ على أنه لا يدها زائدةً... آما اللامُ في رل وعَبْدَلٍ فهي وان کان 
او یی الزوائد لفوات الشرط سر وهو الامتزاجُ بالكلمة» وإذا 


كان کذلاک فزیادتها بمعنى أنَّ وجودها في الكلمة وعَدَ 0 
فزي وجو 


ولا يبعد أن يكو ابن مالك متابعاً للجّرمي we‏ 0 بزيادة 
اللام» ورأى أنه ی لام لبناء أو الحجاء لا اللام التي للمعتّى. قال: «اعلم أن ابرم آنگر 
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کون اللام من حروف الزيادة» ولا یرد عليه لام البعد في نحو: ذلك» وهنالكَ» لکونه حرف 
معتى کالتنوین »2 

واهاءٌ مثل اللام في الاختلاف في زيادتهاء لهذا ذهب المبردُ إلى أنها تزادُ لبيانٍ الحركة في 
الوقفووروليان فا لت قال دوافاة اد سان اک واه الا ان قاها ينان 
الحركة فنحوٌ قولِكٌ: ارمة... وآما بعد الألفٍ فقولك: يا صاحبانءگ ثم عمل زیادتها في 
ات علی زیادعها نياق المرکق قال: «فآما یات فا زائدت ا من حروف الزوائد 
تزا لبيانِ الحركة في غير هذا الوضع قزیدّت" 

كمل امبردٍ هاء (أَمَّهاتٍ) على هاء بیان الحركة بحتمل أنه لا یقول بزيادتها زيادة امتزاج 
بحروف الكلمة» وهو ما ردّه ابن عصفور قال: «فإن قیل: فلع آوردُوا فیها" الها وهي لا 
ُراد إلا لبيانٍ الحركة» فلم َتنرَل منزلةَ الجزء ما زیدث فیه؟ فامبحواب أن البرک قد آحرجها 
لذلكَ من حروف الزيادة»7» قال: «والصحيحٌ آنا ترا في غير ذلك» إلا أن ذلك قلیل 
نخدا فالذي زيددت فيه من غير ذلك: ا وهجرع وهزكولة وهبلع» هراق ورام 


الاشة©. 


ورأى المرادي أنَّ ابنَ السرّاج قال بأصالةٍ هاء ( مه حملاً على ( )ا أو على باب سبط 
مس ا Eg‏ 


۳ مر 1 ب لمرو ا ع زا 
الخليل. قال: «واجيبَ بجواز أصالتهاء ويكون أمهة فعلة نحو: َوه وقد آجاز ذلك ابن 
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نتتقل بعد الفراغ من ذلك إلى السین» وزیادتها قياس في: استفَعَل. قال سیبویه: «وآما 


3 


2 


و 2 
۱ 


وذهب این الحاجب إلى أنَّ زيادتها في (أشطاع) شاذةٌ شذود زيادة اهاء في (أَمْراقٌ)؛ لان 
الفعلین بمعنى: طاع وأراقٌ. قال: «وزيدث في: طاح وزيادةٌ هذه السین في: آشطاع على 
غير قياس كما زيدت افاء في: أخراق؟ لان معنی: آنطاع: أطاعَ کا أن معن اغراف اراق 
فمضارعة: يُسطِيمٌ؛ لأنه رباع في التحقيق» ولا اعتداد بالسین كما لا اعتداد بااء». 


والفرق بن آشطاع واستطاع عند ابن جني في اهمزق أ ي إذا كانت مكسورةً فلا شذودٌ في 
زيادة السينِء ولو خف الفعل بحذف التاء. قال: «اطَّردَ عنهم: شطع بكسر الهمزة 
وگونها همزة وزو فهذا E‏ إذا أراذو التشتعلك وعدنوا العا وهم پریدُوما برا 


للقي حوضو ا مکش E‏ حتف E‏ 
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نتانج الفصل الرابع 

نخلصٌ مما تقدّم في هذا الفصل إلى النتائج الاتية: 

١‏ - يشترك بابا الإعلالٍ والإبدالٍ في غرمّي الخفةٍ والمجانسة إلا أن الإعلال تختصٌ به 
حروف العلة واهمزث أما الابدال فیشمّل حروف العلة وغيرها ما يجوز إبدالة وکل ذلك 
لا ينفصل عن التقارب في ارج الحروفٍ أو صفاتها. 

اك قات قافن دنا غل أن شفع هلال ابيع شاه ان القاس برغ 
الکثیر الشائع لا على لغةٍ بعینها. 

۳- یب في بعض وجوو الإبدالٍ صفةٌ احرف على محرجه كم في إبدال حرف العلة من 
نظيره أو ما شاه في اللین والرخاوة. 

٤‏ - عله الجانسة بين التقاربات يندرحٌ تحتّها إدغامٌ المتقاربين» لأنَّ الخرض من الإدغام 
تحصیل الخفة في الأداء بتحسين اللفظ أو الصوت. 

ه - النظيدُ ردیف الاشتقاق في باب ذي الزيادة؛ لأنه يصلّحُ الأحد به في كثير من الأبنية 

٦‏ - حروفٌ المد أصل الزوائدء وغيثها من حروف الزيادة فروعٌ؛ لأنها مشبّهة بهاء ويدل 
هذا عل أن النحاةَ يكادونَ يستخدمونَ «فكرةً الأصل والفرع في كل مجالاتٍ الدرس 
النحوي»6. 


۷-۷ حاجة للنظاثر نی اثبات 


١ 


صالة الیاء والواو في الرباعی المضاعفي؛ لأن النحاة 


عون على أَصالةٍ الواو والیاء فيه إذا ضوعفتا. 





لقال از اش 
مذ اهب التعلیل بالمعنى في القياس 
التصر يفي 


ولا - منزلة المعنى في القیاس التصريفي: 

لا اا ی یا ق لمع 
باعتبار العنی المرادٍ منهاء هذا يرى ان يعيش أنَّ تغييرَ آصول الأبنية تابمٌ لما يتعاقبُ عليها 
من المعاني. قال: «فالتصريففُ تغییژ الحروف الأصولء ودَورُها في الأبنية الختلفة بحسب 
تعاقب المعاني عليهاء نحو قولكٌ في الاضي: صرب وني الحال: يَضربُء وفي الاستقبالٍ: 
میضرب. وضاربٌ للفاعل» ومضروبٌ للمفعول» فالأبنية مختلفة والأصل الذي هو: ض 
رب واحدٌ موجودٌ في جميع ضرويها»© 

المعاني التي تُعاقبث على الأبنية التي ذكرها ابن يعيش أفادَئها زوائدٌها من احرکات 
وحروف افجاء» ویدنا هذا عل :اذ حداتٌ العنی الراد ني اللفظة لا یکون بغیر زيادة علی 
أصلهاء لأن عينَ الأصل لا معنی لَه ذلك ما نص عليه اب عصفورء إذ رأى أن الحرف إذا 
فاد معنّى فهو زائدٌء وإن ۸ یف معتّی فهو أصلعٌ. قال: «وأما كون الزيادة عى فنحوٌ 
حروف الضارعق ویاء التصغيرء وأمثال ذلك فإنه بمجرّدٍ وجود الحرفٍ يعطي معنی 
SRG‏ ق لكتان پم هی ۳ 

ما يبدو عَقَِبَ قول ابن عصفور أن احرف الأصلّ في الكلمة لا يعطي معتّی لثباته ويفيدٌ 
ل ال ی وب 
ا لأنَّ التحريكَ زائدٌء والزائدٌ لا يذ پشت. قال: «وآما: يد فتقدیژها فَعْلّ 
ساكنٌ العين؛ لأنكٌ : تقول: أَيْدِ في ا لجمع» ومذا جمعٌ فَعْلِ ولو جاءَ شي* منه لا يُعلمُ ما أصلهُ 
من هذه التقوصات لكان الحكمٌ فيه أن يكو لا ساکن العین؛ لأنَّ الحركة زيادةٌ والزيادةٌ 


ی 
ع أن 


لا نٹ ۵ . اه. أي أن عدع ثباتٍ الزيادة دلیل على المعاني المتعاقبة على الأصل الثابت. 
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وللتعلیل بالعنی مذاهبٌ ختلفة في القياس التصريفي منها احمل على النقیض» وهذا 
الوجه من القیاس يقومٌ على الجمع بين التغایراتِ في العنی» وکذلك التكسيرٌ والتصغينٌ 
لأا معنیان مجذئان في الأبنية بالزيادة وتغيير الحرکات والسکنات يضاف إلى ذلك أن 
بعض ما شد عن قياس التکسیر والتصغیر بعلل شةوذة بالعنی الراد من آو يعلل 
بالائتلاف بين اللفظ والعنی. 

ثانيً - الحملٌ على النقیض في القیاس التصريفي: 

حل الثيء على نقیضه ضربٌ من القياسء آثْرَ السيوطي أن یسمیه قياس الأَدونِء لان 
المتناقضين e‏ والفرقٌ بين المخالفة والناقضة عند أبي الطيب اللغوي» هو 
اد الاختلاف أعمٌ من التناقضء لاد اختلاف الشیئین لا يعني تَضَادهما. قال: «وليس کل ما 
خالف الثيء ضدّا له» آلا ترى أنَّ القوة وال حه مختلفان» وليسا ضدّین» ولا ضذ القوة 
الضف وض الجهلٍ العلی فالاختلاف عم من التضا ا متضادَّين ختلفین 
ول کل ختلفین ت 


م 


من تفريق أبي الطيب بين الاختلاف والتضاد يتين ن¿ لنا وجة ما ذهب إليه ابن حماعة من أن 
الضدّ أكثر جَلْباً لضدّه من بين کل ما حالف لأنَّ التضادّین کالتناظرین في حمل آحدهما على 
قال: کک آقرت 0 8 ضده من سائر حر لني لست 
e Es‏ 

ومن احمل غل القیض تعلیل ابن بعیش هو و ف ال إل البادية؛ لائه 
نقیض: حَصَريٌ» وکان القياس أن یقال: بادوي. قال: «فمن ذلك قوم في النسبة إلى 
TE 590276 (O‏ . 
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البادية: بَدَوٌ والقیاس بايي أو بادويٌ على حدٌ: قاض وقاضية... كأنهم نوا من لفظه اس 
جم 2 7 5 0201 0 5 ی با # 0 
على فعَلٍ حملوه على ضده وهو اضر فقالوا: بَدَوي كا قالوا: خضري؟ : 


توجية ابن يعيش شذود: بَدوي فيه دلیل على أن الشاذً ربا يعلّل بقياس الحمل على 
النقيضء ونظيدٌ ذلك جع َعجفَ على عجاف» والقیاش عُجْففٌ مر وعلهٌ ذلك عند ابن 
المؤدب حمل العجاف على نقیضه السّمان. قال: «ومنه" ما يكونُ على ميزان أَفْعَلَ نحو: 
أَعْجَففَ وجعه: عجافٍء وكان ينبغي أن يكونّ مجموعاً على فغْل نحو: جر وج إلا أن 


العرب ب عل ده وهو الكمين تفع عل ان 


A 


ویندرخ تحت قياس الحمل على الضد الاعلال بالنقل والحذف في طْلتٌ؛ ذلك أن النقل 
والحذف في: طلت غيدةٌ في: قلت وبعثٌ؛ لأن هذين الفعلين خولت فتحة العين فيهها ضمة 
في: قلت لتدل على الواو المحذوفة» وكسرةً في: بعت لتدل على الیاء المحذوفةء ما طُلتُ 


فيرى ابن جني أن الضمة المنقولة أصلية بدليل النقيض: قَصرت. قال: «ووجة آخر يقوّي 


2 


۶ 


ی و 


N 1 6‏ سا ET 2 a‏ 
آن. طلت: فعلت وذلك أا نقیضّه: قَصْرت فک آن: قَصْرت: فعلت فکذلك: طلت؛ 
لام عا مون الكو عورف یه 

ey‏ 3 ۰ 2 2 ¢ 2 7و 

ثم آمز آخر في قياس الضد على ضده. هو أن التغايرٌ بين معنيّي لفظينٍ يعتد فيه باحاد 
بنائه) في الوزنِ» هذا ما يبدو من رد اليزدي على الجاربردي في هذه السألق آما ابحاربرد 
e E a‏ و ا 
فرآی آن: بطنان وزنه فغلان كظهْرانٍ. قال: «وظهران فعلان باتفا إذ لم يتصور فيه التکراژ 


ف(بُطنان) کذلك حملا للنقیض على النقیض»9. 


(n ماع‎ 


(Û‏ 0۵۶288 5ا. 
۵) تصمومةو. 
نا RG‏ . 
EE GOGA ۳/20۸6 0‏ . 
9 عمط 353.6 0۸۵۵0۵ 26۵۸5 ريم 
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أما اليزدي فرأى أنَّ الجاربرديّ اعتدّ بالوزن في حمل بُطنانٍ على ظهران» ورد لك لأنه لا 
يُشترطٌ اقا الضّین في اللفظ لا التضادٌ تخصوصٌ بالعنی. قال: «وفیه" تَر لأنَّ التضاد مر 
تعنوي؛ وهو لا يوجبُ بين الضّدَّينٍ اتحاد بنائهها لفظاً كا في الحياق والمماتٍ مثا 

إشارةٌ اليزدي إلى عدم وجوب اتحاد المتناقضين في الوزن يؤيّدها أن العف ضد القو 
والجهل ضدٌ العلم» ولا اتحاد في الوزن بين المتضادّين. 


وقياس ا حمل على النقيضٍ ضربٌ من التشبیه عند أبي علي الذي ذهب إلى ذلك في حل: 
َو وعَدُوَةِ على صديتق وصَديقةٍ» وحجّنهُ اتفاق هذينٍ الضدَّينٍ في الدلالة على معنی الجمع 


مع افراد لَفظيهما. قال: «وقالوا: عَدُوٌ وعَدَوَّة شبّهوهٌ ب(صدیق) و(صدیقة) كا اتفقا في 


24 


2 و 


وُقوعِهم| مفردي اللفظ على الجمع كقوله تعالى: (فٍن ان مِنْ قَوْ لد 


4 


/ ۲ ]» وقعیل (وَلَا يَسْأَلٌ حم خی یرومم ) [العارج : a‏ 


وبقياس الحمل على النقيض یفرّق في باب ذي الزيادة بين زوائدٍ الإلحاق وزوائدٍ المعتّى» 
هذا ما ذهب إليه ابن جني في تفريقه بين زوائد الضارعة وزوائد الاحاق» إذ رأى أن زوائدَ 
المضارعَةٍ ها صدورٌ الأبنية» أما زوائد الإلحاق فليا أعجا ها قال «ويدلّكَ عل کن 
العنی في آنفسهم وتقدّیه للفظ عندّهم تقديمُّهُم حرف المعنّى في آول الكلمة... وعلى ذلك 
BE‏ عة في اول الفعل. مو ی ی اكور تا وال 


عثان في الإلحا ق: إن أقسة 


له آبو 
قي إن أَقِيسَهُ أن یکون بتكرير اللا فقال: انه ات و وتف 


مر وی و 
عن باب: حَوْقلت» وبَيُطرت» ورت 
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وسّلف أن فَعْلَ من الناقص اليائي تُقَلَبٌ لام واواً في التقوّى ونحوه من الاسماء فرقاً 
بينه وبين الصفات التي 7 نصح لامها كما في: صذیاء وی" وذو السألة وجه من الحملٍ على 
النقيض لتعلیل صحة الياء في: صَدَياء ورَيّاء إذ يفهم من قول زکریا الأنصاري آن ياءيي| 
صتا للتضادٌ ولتمييز الصفة من الاسم. قال: «(بخلاف) فَعْلَ (الصفة نحوٌ: صَذَيا) 
قنك E‏ عطشانّ» (وریا) فيد صذی وهو مونث: ونام ف نذاو لب اليا فیها 
واوا فرقاً بين الاسم والصفة»©) 

إشارئه إلى تضاد: رَيّا وصدیا لعلّهُ آراة منها أن الکلمتین استوّتا في صحة الیاء لِتناُض 
یاه أي جَرّتا على وجه واحدٍ في صحتها. 


يبقى بعد ذلك أن نشیر إلى أن اعتدادَ النحاة بقياس النقيض بِدمَعْهُم إلى جَعْلِهِ ضَرْياً من 
التكاف أو التعادلء يُستدَلٌ على هذا من تعليل ابن الشجري استواء يا بت ويا أَمّتِ في 
دخول تاء التأنيث عليهاء إذ رأى أن استواءهما رخص وَضْف المذكَّر بالمؤنث في نحو: رجل 
ربع ووّصّف ال ت ادى فى" امه طالق. قال: «ومّن قال منهم او كت مت ففتح 
الات آراد: با أ 
التأنيثِ على الاب EET‏ ليس ذلك ببعید» ألا تری ا تم قالوا: ل 
ورجل صَرورةٌ للذي ل تج وقالوا بعکس هذا: امرأةٌ طالقٌ وحانش»۳. 


الثاً - التعليلٌ بالمعنى في التصغير والتكسير وصلة ذلك باللفظ: 


بتا» ويا ا نالرت اجتزاءً بالفتحة فان قیل: كيف دخلت تاءٌ 


أ- منزلة التصغیر والتکسیر في تصريفي الأبنية: 
جرت عادة النحاة على أن يقرنوا ذكرٌ التصغيرٍ بالتكسير في التصریف» من ذلك ما ذهب 
إليه عبك القاهر, إذ رأى یا یخیران اللفظ والمعنى» أما اللفظٌ فهو نقل الكلمة من صيغةٍ إلى 


مه ا ۶ 


)0( سوق نت 
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آخری, وما العنی فهو طروء معنی الوص بالصغر على الصٌر» وطروءٌ معنی الجمع على 
الک لکنه تن التكسير آقوی معتّی من التصغی لأنةٌ یزول معهٌ الدلالةٌ على الافراد. 
قال: «اعلم أنَّ التصغير خر اللفظ والعنی كا أنَّ التکسیر كذلك» أما تغییز اللفظ فهو نك 
[ تقول في رَجُل: ژجیل. فتضمٌ الصدرء وتزید ياء ال كما تقول في التکسیر: جال فيك 
الصيغة وأما تغييك العنی فهو آنك إذا قلت: رَجُلّ أو حَجَرٌ لم یدل على الصََء فإذا قلت: 
حُجِيرٌ ورجَیل کنت قد وصفْتَهُ بالصغر كما نك إذا قلت: رجالٌ كان العنی قد انتقَل من 
الافراد إلى الجمع» فلهذا التشاکل قال صاحبٌ الكتاب: إن التصغیرّ والتكسيرَ من واد 
واحده وتغییژ العنی في التكسير آقوی» ألا ترى أَنكَ إذا قلت: رجا كنت قد صبرت 
الواحد جمعاًء وإذا قلت: رُجَيلٌ... لم رل عنه الإفراة»©. 

ولا يكاد یف في الصّر والمكسّر إلى غَرض الخفة اللفظية» لا الجمع ثقیل. قال ابن 


م 


جني: «الجممٌ أثقل من الواح والمصعر ثقيلٌ أيضاًء هذا رأى الرضی أنَّ العرب اختاژوا 
له وزناً ثقيلاً؛ لأنّ قله آنیته تم معها التقل. قال: «لًا كان أبنية ا لمصغّر قليلةٌ» واستع اها 
في الكلام آیضاً قليلاً صاغوها على وزنٍ ثقيلء اذ ال مع القلة تمل" . 

من اشتراك التصغير والتكسير في صفة الثقل نستل على أنَّ العنى عَرَص مقدّمٌ فيهما على 
ا لخفة اللفظية» التي هي الغرض الأقوى في الإعلال» والإبدال» والادغام؛ لیا ضربان من 
التصريف المختص بتعاقب العاني على المصغر والمكسّر كما خت دور الأصل في نحو: 
صَرَّبَء ويضربٌ» وسيضربٌ» وضاربٌ» ومضروبٌ بصور ختلفة إشعاراً بالعاني التعاقبة 
على هذه الأبنيةء من هُنا نرى اب عصفور يُدرِحٌ اختلاف صور الأسماء في التصغير 
والتكسيرٍ مع القسم العنوي من التصريف» لأن صورّهما متغايرة - لافادة مَعانیهما - تغایر 


.Oak:t عمتح‎ 0 
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الصور التي يدورٌ فيها الأصل الواحد لافادة المعاني التي تاج إليها. قال: «فالكلمة التي هي 
مركبة من ضاده وراي وباء نحو: ضَرّب قد بت منها هذه الأبنية المختلفة؛ لمعانٍ مختلفة ومن 
هذا النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتورّة من التصغير والتکسیر نحو: ژد وژیوده 
وهذا النحو من التصریفب ا التحوی آن یذکروه مع ما ی 

في قوله (وهذا النحوّ...) دلالةٌ على أن تصریف التصغير والتکسیر له أبوابٌ برأسها؛ لان 
الحاجة إليه معنويةٌ في القام الأول خلافاً للإعلالٍ والابدال والادغام لأنَّ تصريف هذه 
الأبواب الثلائة الحاجة إليه لفظيةٌ في المقام الأول. 


لكنّ ذلكَ لا يعني أَنّ الخفةً اللفظيةٌ غير مراعاة بالرة في المصعَر والمكسّرِء لأنَّ بعص أبنية 
التكسير یراعی فيها التخفیف كا تقدّم في إعلال: تبر بالقلب حملاً على: تارقل. 

ب - تصغيرٌ الأبنية بين العدولٍ عن القلب فيها وطروئه عليها: 

عرفنا ان لتصفی معتى يطراً على الاسم يتبعة ضروب التصريف التي تناسبه» لذا نرى 
الأبنية إذا طرأ علیها معنّى التصغیر زالٌ ما فیها من عوارض القلب» وعاد البدل إلى آصلهه 
وهذا قياس عند سیبویه له أن التصغیر یزول معَهُ سبّبُ القلب إلا إذا كان لازماً. قال: 
فمن ذلك: میزان ومِيّْقاتٌ» وميعادٌ تقول: مُوَيْزِينٌ ومُوَيْعِيدٌ ومُوَيْقِيتٌ» وإنما أبدلوا الياء 
لاستتقاعم هذه الواو بعد الكسرة» فلا ذهب ما یستثقلون رَد الحرفٌ إلى صله... فأما: عِيدٌ 
فإن تحقيرَة: عُيَيْدٌ: لأنهم آلزموا هذا البدل»9. 

ولزومٌ البدل في: عید غرضّهُ عند ابن الحاجب دفعٌ اللبس بين تصغیره وتصغير عودٍ. 


هو هو 3 0 + لها ی چ 
قال: «إنما قالوا: عييد ليفرٌقوا بيه وبينَ تصغیر عوده. 
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التصغيرَ يصحبّةُ ضروبٌ من القلب» منها ما ذهب إليه الرضيٌ من أن اه الثانية - إن لم 
تكن واوا تُقَلَبُ واوا في التصغير» فان كانت أَصليةٌ فان هذا القیاس لا يجري عليها. قال: 
3 مدع زاتدة ثانية غیر الواو لب في التصغیر واواً لانضیام ما ملا فتقول في ضارب 


۲ 1 9 ره ۳۹ A‏ ی SEs‏ و 
وضیراب وطومار: ضویرتث» وضویریب» وطويويرٌ» وأما إن لم تكن زائدة نحو: القیر 


2 ا ار 0 
وا ب فلا» بل تقول قير ونییب ۳ 


اشتراط الرضي أن يکود الثاني مد احتررٌ به من واو نحو: لزق لأنّ قياسّها عند سيبويه 
أن تصمّ» لتحرکها في المصغَّرء ولوقوع ياء التصغير بعدّها. قال: «أمّا ما كانت العینْ فيه ثانية 
فواوٌةُ لا تخد في التحقير؛ لأنها متحرّكةٌ فلا تُبِدلُ يا لكينونة ياء التصغير بعدهاء وذلكَ 
ولتق جوزة: و00 


أما الواوٌ الثالثة فإنها تُقلبُ یا لأنها تجتمع مع ياء التصغير الساكنة» قال أبو علي: 


م ا توي الوه ل احا ل ا a‏ ویر و . ,¢+ (Ds‏ 
«وتقول في: عروة: عرّیة» وفي غزوة: غزية» ولا يظهر هذه الواو احد» . 


إشارةٌ أبي علي إلى أن واو نحو: عَرَيّةِ لا يُظهرٌها أحدٌّ رَأى فيها عبد القاهر إشعاراً من أي 
علي بأن واوّ نحو: سود يجوز قلبّها ياءً في التصغير» ويجوز تصحیخهاء وعلة ذلك بنظر عبد 
القاهر تقدمٌ العینِ على اللام في التصحيح» لكثرة حذف اللام» وقلة حذف العين. قال: 


«وآما قول أبي علي: (وتقول في...) فالقصود منه أن من يقول: أَسَيْودٌ في أسود فيَصحُحٌ 


و با ری هم ور 9 مرا ۶ بر و مه 2 ر 3 م ۶ 
الواو لا يقول في: عروة: عريوة وذاك أن واو: سود عين» وواو عروة لام» والعین یکون 
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فيه من التصحيح» ونم التغيير ما لا یکون في اللام يَقطَعٌ بذلك آنك تجذ الكثيرَ ما حُذِفَ 
مه كدّمء ويّد... ولا تكادُ تجد شيئاً خذف عينة أكثر من اثنین نحو: E‏ 

ما ينبغي بان بعد ذلك أنَّ الكسرةً الحادثة بعد ياء التصغير إذا أتى بعدّها حرف لین قُلِبَ 
يائ وعلةً ذلكَ عند البرد لزومُ الكسر بعد ياءِ التصغيرء قال: «ولو حقَّرتَ مثال: مفتاح» 
وقندیل وشملال لم حذف شیناه وکنت قائلاً: فتیدیل» مش وشمیلیل... لانه موضع 
مه الكسرةٌ والياءٌ إنها هي حرف لين فدخلث بدخول ما هو منهاء وهو الکسر »2 

وم وجة آخرٌ لقلب الألفٍ في نحو: مفتاح ياء في الصغْ ذلك في الاسم النتهي بأل 
تود الفعر EC Ne EME‏ 
سرحانِ ياءً في التکسیر على زنة فعالین تبعَهُ تبعَه التصغيرٌ في القلب» e‏ 
صت في المصعر. قال: «کل اسم هلف ونون زائدتان ف فتصغيرهٌ محمول على تکسیره» 
فإن علمتَ أن العرب کر یه فلت ألَهُ في التكسير ياءً ات نوت فجاءث به على مثال 
فَعَالِينَ حملت تصغيرة على تکسیری فصعَرتَةُ على مثال: فعیلین كقولكَ في: سُلطان 
وسرحانٍ» ووزشان: سليطين» وسر جين وورَشین لقوضم: سملاطین» وَسَراحِين 
ووَراشِينُ» فإن لم تعلم العرب سرت على هذا ا لحد آقرزت أَلِفهُ فجدت به على مثال: فُعَيلانٍ 
کقولك في شکران وعشان» وسّلان: نکن وعثیانه تیان لام ١‏ يقرلا" 
سکارین ولا عَثامِينُ ولا سَلامینْ»(. 

أما إذا كانتٍ الألفٌ رابع في نحو حُبْلَ وأزطی ومَرْمَى فالقیاس عند ابن يعيش قلبّها ياء 
ی وی بو ری ل یا ا ان 
ينفح ما قبل التاءء فان لم تكن الألف للتأنيثِ قلبث ياءً في المصغر. قال إن نقيت آلف 


maa ©‏ بإهيتتكجة ره 
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التأنيث في: خُبَيْلَ وبُشَبْرَى؛ لان الكلمة بها على أربعة أحرفي... إلا آنهم فتحوا احرف الذي 
بعد ياء التصغير» وكان القياسٌ كسرٌهٌ على حدٌ انکساره في: جُعَيفر؛ لأنّ ألف التأنیث تفتّح 
ما قبلها كما أن التاء كذلك» فحُبَيْل بمنزلة: حُبَيلَِ... فان كانتٍ الألفُ لغير التأنيثِ انقليتُ 
يا لأنك تير ما قبلّها کا تكبيرٌ في الرباعي كقولكَ في مَرمئ: مره وفي أَرْطى: أَرَيطٍ. 
فالألفُ في مَرمّى لام الكلمة» وهي منقلبة عن یاء: رَمَيتُء والألف في أَرْطَّى زائدة 
بدیاق:۵ 

فيا قال ابن یعیش دلالةً على أن شذودٌ نحو: حُبَيْكَ ما له للعانیث يدفعٌ التباس هذه 
الالف بالالف النقلبة عن واو أو ياء وهي لاغ وبأل الإلحاق, لأنَّ هاتین الْأَلَِينِ لا معنی 
شا 

ثم إن كلّ ما تقدّمَ عن صلةٍ التصغيرٍ بزوال قلب وطروء آخرَ دليلٌ على أن المعتى 
المصاحب لیاء التصغير يستلزمٌ إحداتٌ التصريف اللائم لَه لذا رأينا أنَّ القلب الذي 
اقتضاه التخفيفٌ في: باب - مثلاً - یزول وتعودٌ لاف إلى أصلها؛ لا معنى التصغیر 
يقتضي ضمّ فاء: باب والضم يناسبة الواو بعده. 

ج - تصغيرٌ الأبنية بين العدول عن الحذف فيها وطروئه عليها 

الحذفُ في الأبنية يشبة القلب فيها من حیث الرجوعٌ إلى الأصل عند طروء معنى 
التصغير على المكر الذي فيه حذفٌ. وا مكبر العلول بالحذفٍ قد يكونُ على حرفین» ويرى 
ا برد أنّهِ لا بذ من رد ما خذِف» لان التصغیر لا بدَّ لَهُ من ثلاثة أحرف. قال: «اعلمْ أله لا 
یکونْ اسح على حرفين إلا وأَصِلَّهُ الثلاثة فإذا صُهْرَ فلا بد من رد ما ذَمَبَ منه؛ لأنَّ 
ات ةحرف وذلك قولك ق: 0 : دی لأن الذاهب منه 


۵ ۸ مر اه رد مايص <تي تيوت ۵ :م ). 
۵ ۸22۵08 ۳. 





آما المكثّر الذي يزيد عد حروفه بعد الحذفٍ على حرفین فیجوژ فيه عند سيبويه أن يصعَّرٌ 
على ظاهرو؛ لا لفظ التصغيرٍ ومعناه يقومانِ على ما بي بعد الحذفِ» وحكى عن يونس 
جوارٌ ردٌ الحذوف. قال: «هذا باب تحقير ما حُذِفَ منهُ ولا يرد في التحقير ما حُذْفَ منه 
من قبل أنَّ ما بقي إذا حُفَرَ يكو على مثال المحقرء ولا خر من أمثلةٍ التحقير... من ذلك 
قوم في هار: هُوَيرٌ وإنما الأصل: هاتل غير انهم حذفوا ال همزةً كما حذفوا ياء: ميت .. 
وزعم يونس أن ناسا يقولونً: هو يڙ على مثال: هو يعر٬‏ فهزلاء ۸ قروا: هارا نا 1 
ار رل کا روا راجا كا قالوا: اود كام روا ال 
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Ee 
في تعلیل سیبویه مذهب يونس إشارة منه إلى أن يونس يصعر المقدّرَ لا الملفوظ به ویبدو‎ 
لي و‎ 
* وین عند سیبویه تصغيرٌ اسم للجمع غير مسموع» وتقدیره: © در دا‎ 
فد ود و ا‎ 

افعل۳. 
لکن سیبویه بضع نحو هرابود .حبر الشاا الذي لا ينقاش قال: «مَن قال: 

ویر فانه لا ینبعی له آن یفیسن علیه کی لا فیس عل من فال: آبیئون وانیییان۹6. 
والتصغیر قد يكون معناه علةٌ للحذف لا لردٌ الحذوف» نجد ذلكٌ في تصغير الأبنية 

ذواتِ الزوائد الصناعية والعنویةه العکبريْ بری أذ القیاش حذف الزائد الذي لیس 

للمعتى» وإبقاءُ الزائد ذي العنی» آما زيادة الا حاق فتستوي مع زيادة العتّی» لأن ما كانَ من 

الزوائد للاحاق أو للمعنی آشبهٌ بالأصل. قال: «فان كان فيه زاتدان آحذّهما لعتّی» والآخر 

80705۸65 (Ö 

60 مد kö Rt‏ وضلا TEKÊ x‏ کت از اوند. 


0 للأكقمقدتقون هن‎ (0 
.QEE/Dã 28 (d 


CEC 


لیر معتی حذفت الذي لیس لعتّی؛ ES‏ 
نحوٌ: مُقتّطع» تقول في تصغيره: مُقَیطع فتحذف التاء... فأما مقس فاليم والنون فيه 
زائدتان» 0 مكرّرةٌ للإلحاق ففيه مذهبانء أحذها مُفَيْعِسٌ بحذف النون والسین 
وتبقی اليم لأا لمعتى» والثاني بحذف اليم والنون فنقول: فُعَيْسِسٌ؛ لد السينَ آشبهت 
الأصلّ إذكانت ناد عاقی»0) 
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موه فقو ی 1و ۴ ٠‏ < )€( : 2 7 
أن ن آلف خُبْل تسلم من القلب في المصغر » ويجري على هذا النهاج همزة حمراء 
المنقلبةٌ عن آلف التأنیت. إذ رأى أبو على أنها لا تُحَدَّفُ. قال: «فأمًا الممدودةٌ فلا تَحَدََفْ مما 


كانت فيه من التحقير» وذلك قوك نی صحراء وحراء: صُحبراء وول 


وتقدم 


یُستنتجخ من قول أبي علي أنَّ همزةً حمراء لم تحدّف؛ لأنها حرف معّی کألفب بل آما ألفُ 
التأنيثِ الخامسة فصاعداً فاعها حذف. وعلة حذفها عند الرضي لزومها الكلمة» وعدمٌ 
فادها معنی التأنیث كا فده الالف الرابعة. قال: فقول : (وتدّف الف التأنیت 
ار غ الراسة) انا اف شیامه اع لیا ارت الکلیت رمات اشرق 
وی وین لا تفيدٌ معنی التأنيثٍ كا فده الرابعة نحو: 
شکری حتی تراعی لکونها علامةً... فإذا صفرت الیرَضتی قلت: عُرَِيضِنٌ والنون 
للإلحاق» فهو بمنزلة صلل راب . 


والرضي متابمٌ في قوله للجمهور الا آبا عمرو فانه كان يَشترط لحذف الالفب الخامسة 


فصاعداً التعویض بتاء التأنيثِ» وحجتة عند البرد الابقاءٌ على مَعتّی التأنيثِ. قال البرد في 
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تصغير: خبازی: «قالوا: 2 ف الاخم 45 لانن ان وا دون الطرت افو غا 
كان طرفا وكان آبو عمرو بن العلاء يقولٌ في تصغيرها: حُبيّرةٌ فيحذفهاء ویبدل منها هاء 
التأنيثِ» لتکونٌ في الاسم علامة تأنيث» ویفعل ذلك بکل ما فيه ألفُ التأنيثِ خامسةً 
فصاعداً» ويقولٌ: ل ب إثبائهَا؛ لأا ساكنةٌ فإذا حذفتُها لم حل الاسم من علامة تأنيثِ 


ابت . 


ويستوي مع حذف آلفی: حُبارَى الثالثة حذفٌ لام نحو: سَفَرجَلٍ من الخاسي الأصول 
املق به وعلة ذلك عند الخليل أن آقصی د لطروء معنی التصغیر أن يكو الك 
رباع قال سيبويه: «زعم الخليل أنه یقول في صفرجل: سفیرج حتی يصيرٌ على مثال 
فُعَيْعِلِه وان شنت قلت: شفیریخ وان ذف آخر الاسم؛ لأن التحقير یسم حتی يُنتَهَى 
إليه ویکوٌ على مثال ما یرون من الأربعةء ومثل ذلك جرخل تقول: جُربخ.. 
وقبعترّی: فیمت ۳ 

واللکق باطعامي قد يكون ثلائيّ الاصل ذا زيادَتِينِء في هذه الحالٍ يرى البرد أنه يستوي 
أي منهما عند التصغير؛ لأن الأصلّ ثلائيٌّ. قال: «فأما ما استّوتْ فيه الزيادتانٍ 
في حَبَنْطّى: بیط فاعلم» وان شفت: خبط )ا .وذلت: لاه من القلایتن والتون 


لف 
فقولكَ 
وف فيه زاندتان ملجقتان بسقرجل 9 
امحذف للتصغیر قد یطال لام الكلمة أيضاً في نحو: عطي مصغَّر: عَطاءِء واب الحاجب 
یری آَنْ ذلك حص إن آدی التصغيرٌ إلى اجتماع ثلاث ياءاتِ» وهو عندَهُ حذفٌ اعتباطيٌ لا 
اعلالی ىما في: قاض؛ لأن حرکات الاعراب تتوال على آخر عطي کتوالیها على آخر: يَدِ. 
قال: «ولیش هذا حذفاً إعلاليًا بمنزليه في قاضء ولکن ذف اعتباطيٌ للتخفيف بمنزلته 


ا س اا س س 
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عَطٌَ» ورأيت ء 
ورأيث عطيّياً کا وم م أبو عمرو بن العلاء في: أَحَيَّ) 


مرح 
2 


عطباء ومررت بِعْطيّ» ولو كان کقاض لقلت: هذا عطي ومررت بعطيٌ 
6 
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آشار اب الحاجب إلى آن آبا عمرو حذف لامَ: أَحْوَى في التصغير حذفاً اعلالی وردان 
علي قول أبي عمرو مقدما قول سیبویه» ویونش» وعیسی بن عمر» وحجته دخول تاء 
التأنیت ا سَميّةٌ مصغر: سای لأن اللامَ المحذوفة كالمنسيّةء أي عدم الاعتداد بها جَعل 
نحو سم ثل: دار ودويرة في الثلاثي. قال: «والدلیل على صحة قول سيبوية» ويونس» 
وعیسی قول العرب جميعاً في تصغير سیاء: سمي ولو كانتٍ الياءٌ الثالئة ثابتةً لا دلت هاءٌ 
التأنبثِ في التصغير» ألا ترى آنا إذا صغرنا عناقاً قلنا: عنَيقٌ وم تلجت التاء التي للتأنيث کا 
لا ل ل 
على ثلاثة 2 حرف وأنَّ تلك الام المحذوفة لا اعتداد ها . 

نخلصٌ من ذلك إلى أن معنى التصغير قد يستلزمٌ استرجاع ما عل بالحذفٍ من الأبنية؛ 
لأن المصغْرٌ قد لا يتم معناةٌ دون استعادة المحذوفٍ في نحو دُمَىٌ يقابل ذلك أن معتّى 
التصغير ربا يحَضّلٌ بلا رد للمحذوفٍ كا في میت لاد وز التصغير اكتمَل» ويضافٌ إلى 
ذلك أن التصغیر يقتضى الاعلال بالحذني أحياناً طلباً للخفق وفي هذه الحال يتشابك اللفظ 
والعتّی في المصغْرء والتشابك بیتهما نراه أيضاً في طروء معبّى الجمع على الأبنية» وهو ما 
سيأتي الكلامٌ عليه الآن. 
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د - التعليلٌ بينَ للفظ والعنی في جوع التكسير: 

١‏ - جموغ التكسير بينَ حدٌ القیاس والتداخل: 

سلف الكلامٌ على تكسير الثلائييٌ من العتل والمضاءَني؛ لیا مختضّان بأحكام ليست 
لغيرهماء والمعوّلُ عليه هنا تکسیر الصحيح من الأساء والصفاتء لک ذلك لا يعني عدم 
إيراد بعض أمثلة المعتلّ والمضاعني؛ لا تکسیر کل الأبنية تصريففٌ ها. قال أبو علي: 
«التكسيد تصریف. فإذا ۴ الڻيءَ َل تكسن . 

ولا تدم ذكرٌ العتل والضاعف؛ لأنّ لما أحكاماً قياسيةً خاصةً بء آما من حيتُ 
الاجمال فكل ضروب التكسير تتدرخْ تحت القسم العنوي من التصریف کبا ا لذا 
أدرجَ اب الحاجب - بتظر الرضی - الجمعَ في حيّز آحوال الأبنية التي تحتاخ إليها عند تغیبر 
المعنى من نحو الماضي» والضارع. خلافاً لنحو التقاء الساكنين؛ لأَنَّ المتكلّم بجد نفسَه 
مضطرًا إليه بعد إعلالٍ أو وَصْل قال الرضييٌ: «قال"۳: (وحوال الأبنية قد تكونٌ للحاجة 
كالماضي» والمضارع» والأمر واسم الفاعل» واسم الفعول» والصفة المشبّهة... والمصعّر 
والمنسوب» والجمع» والتقاء الساکنین... قوله: (قد تكون للحاجة)؛ أي تاج إلى هذه 
الأشياء إما لغب العنی باعتبارها كا في الاضي والضارع إلى قوله: (والجمع)» وإما 
للاضطرار إلى بعضها بعد الاعلال کالتقاء الساکنین في نحو: لم یل أو بَعدَ وصل بعض 
الكلام ببعض کالتقائها في نحو: اذهب الب 
آوضخ أيضاً أن الجمعَ ونحوّة يدخل تحت غرض الاحتياج المعنويٌ» أما التقاءً 
الساکنین فیدخل تحت غرض الاحتياج اللفظی. قال: «المرادُ بالأولٍ ما يتوقّفُ عليه قَهْمُ 
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العتی أو التلفظ بالكلمة» والأول یستّی بالاحتیاج المعنويٌ» وهو من قوله: (کالاضی) 
إلى (الجمع) والثاني بالاحتیاج اللفظی کالتقاء الساکنین». 


ما سلف یبن لنا أن كلام النحاة في آبواب الجمع مصروف نحو بیان التصريفي العنوي 
للأبنية» وهو کالتصریف اللفظی من حيث إحداث التغیبر في اللفظ لکنهیا يختلفانٍ في أن 
التصريف المعنويّ يصحبَّهُ معتّی جديدٌ لم يكن موجوداً قبل طروء التغییر» أما التصريفٌ 
اللفظيٌ فيبقَى فيه معنى اللفظ على حالو» معنى ذلك أن تصریفت الجمع فيه وجها تصریفب 
اللفظ والعنی» أما اللفظٌ فيبدو في تغیبر الحركاتٍ والسكناتء وزيادة بعض احروف حتى 
يصيرَ للجمع وان التي تفصِلَهُ عن سواه من أوزانٍ الأبنية» وأما المعنى فهو طروءٌ معنى 
ا 

وسوف نوی أن کلام النحاة ف بواب المع يدل عل آهم نشوقوة أكثر عكري لتوجیه 
غير الغالب من الجمع؛ لان الغالب أصلْ لا حاجة لتعليلة؛ إذ الأصول لا تُعلل20. شاد 
ذلك أن تكسي الصفاتٍ يعلّلُ باحمل على تكسير الأسیای لأنَّ الصفات مه بتضمُيها 
معانَ الأفعال» وهذا أمرٌ بخص المعنى» لكنه لا ینفصل عن التعليل باللفظ؛ لأن نقل الصفة 
إلى معنى الاسم يجعلّها بمنزلته في ا لحفة. 

وهناكَ شيءٌ آخرٌ في ا لجموع» هو ادخال جمع باب على جمع باب آخرٌ إدخالاً يقومُ على 
تضمُّن أحدهما معنى الآخر تضهنا يُسوّعٌ الاستغناء بأحدهما عن نظيرو» أشار إلى ذلك ابن 


السرّاج ذاهباً إلى أنه من اتساع العربية. قال: «ویتسهء ا ا ۳ ار 
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وسيأتي أن الاستغناء ء بجمع عن آخر يُسمّى معاقبي" أ» لكنّ الاتساع لیس مقصوراً علیهاه 
لأن ادخال جع على جع باب آخرٌ قد يكون مقصوراً على الشبه اللفظيٌ في الحركات 
والسکنات وحروف الزيا د 


ی نشي بعد ذلك إلى أن جوع ع الكثرة عند الرضىٌ يّ أقوى معنّى من جوع القلة وعلة 
ذلك عنده أن جموع القلة تستعمَل لبيانٍ معنی القلة فقطء آما جموعٌ الكثرة فستعمّل لبیان 
معني الجمعية والجنسية. قال: «اعلخ ن جمع القلة ليس بأصل في الجمع؛ لأنه لا يُذَكَرُ إلا 


حيث يراد بیان القلة» ولا یُستعمل لجرد الجمعية والجنسية كا يُستعمّل له جع الكثرق 
0 


کے مز ی 


یقال: فلان حَسَنُ الثياب في معنى: حسَن الثوب» ولا بسن حَسَنٌ الأثواب» 

ما تقدّمَ واضحٌ الدلالة على أنَّ عِللَ جموع التكسير عند النحاة یتکامل فيها اللفظ 
والعنی؛ ان تصريف الجمع معنوي» يجتمعٌ له تغييدُ اللفظ والعنی معاًء هذا راوح التعلیل 
بينهماء وهو ما سيأ الآن. 

۲ - تكسيٌ قعل من الاسم الثلائيالذ رب عِلّي اللفظ والمعنى: 

تقدَّمتِ الإشارة إلى أن عِللَ النحاة في أبواب الجموع مَسُوقٌ أكثرُها لتوجيه غير الغالب 
من الجمعء أي كم يقيسُونَ ما شد عن الأصل على نظائروه إلى هذا ذهب سيبويه في 
توجيه ما انحط عن الأصل في تكسير فَعْل من الاسم الثلاثي المذكرء لكنَّ قيدَ ذلك عنده أن 


(O‏ نتن 6/ننه. 
)¢( 600801 . 
Ee 600601 (D‏ . 
0 ۸۵۵۸602 ۲/۲ 
۵ 6086 ۳3. 


يكونٌ النظية مسموعا » من ذلك تكسي قرخ على أفراخ» وعلته عند أبي البركات الأنباري 
حمل الفرخ على معنی الطیر» ودخول الراء ی الفرخ وهي حرف تكرير يضاهي حركة 
عین: فعَل» وفعل يكت عل آفعال» وآجری التعلیل بصفة ارف عل انك وآنافی اٍذ رأی 
أن عة نون: نف تضاهي حركة عين فعل كما ضاهاها تكريرٌ الراء. قال: «فأما موم : فزخ 
وأفراخ» وف وآناف... في حروف معدودة فشاذ لا يقاس عليه على نم قد تکلموا علیها 
فقالوا: نا قالوا في جع فرخ: آفراخ لوجهین. أحدهما ہم حملوه على مَعنی: طبر فک قالوا 
في جمع طبْر: أَطْيارٌ فكذلكٌ قالوا في جع فرخ: أَفْراحٌ؛ لأنه في معنا والوجه الثاني أن فيه 
الرا وهي حرف تكرير فتنزل التكريرٌ فيها بمنزلة الحركة» فصار بمنزلة: فعل بفتح العينٍ 
فجُمعَ على أَفْعالٍ كجَبّل وأَجْبالٍ... وأما انف فجمعوةٌ على أفعال» فقالوا: آنافٌ؛ لأنَّ فيه 
تون والتون فيها عن فصارت العْنَهُ فيها بمنزلة الحركة» فصار بمنزلة قل)©. 

فيا قالهُ أبو البركاتٍ دلیل على جواز تعلیل شذوذ نحو: قراخ باللفظ والعنی» لكنّ ذلكَ 
التعلیل لیس مطردا؛ لانه خض وا شاذاً من وجوه التصریفب» لذا آشاز آبو البر كات ال 
امتناع القياس على نحو: أفراخ. 

أما في الكثرة فيّرى أبو علي أن نحو الفَرْخ يكسَّرُ على فِعالٍ وفعول» وسمّى ذلك معاقبة؛ 
أي أن الوزتين يفيدانٍ معتّی واحداًء وإِنِ اختلفث صورتها. قال: «وربا تعاقبتا على الكلمة 
الواحدة نحو: فراخ وفروخ... والضاعف نحوّ: ضباب» وقالوا: صکاك وصّكوك, وتات 
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ی رت مر د د وس 19 
ومن أوزانٍ جمع الکثرة في نحو: فرخ من الاسم الثلاثي الذکر فعل وفعلان وفعلان» 
¢ 5 2 5 هو 1 ع 3 2 8 
والبرد يرق اد هذه الاوزان E‏ بالتشبیه بغبرها. قال: «فأمّا ما جاء عل TTI‏ 
َرْدِ وراه وفرخ وأفراخ... فمشبَّة بغیروه خارجٌ عن بابه» وكذلكٌ ما كان على فِعَلةٍ نحو: 
ققع وفَعة» وجَبْءٍ وجباّ وكذلك ما كان على فغلان نحو: حَجْل وحجْلان» ورَأَلٍ 
ورئلان وما کان عل فغلان تدر وظَهران»1) 
لیرد آرسل القولّ في تشبیه ما ذكرةٌ بغيروء وإذا آردنا أن تُشْبّة الأوزانَ التي آشار إليها 
شا دنا ما یا باب آخری بو عها ابرم الاسم اي لگ 
وهو تشبية علَهٌالتناظر فى الح ركات» والسكنات» وحروف الزيادة» أى عله لفظية. 
ما فقعةٌ فدخل على باب: قردٍ وقِرَدَةِ؛ لأنّ سيبويه نص على أنه يكسّر على فعلة. قال: 
«وقد يكسَّرٌ على فِعَلةٍ نحو: قردٍ وقردة» وحشل و 
رم ی 0 9 5 3 ۰ 3 ۶ 4 O‏ 
وظهران ورئلان بماثلانِ وزنین من أوزانٍ الجمع في باب فعل آما ظهران فشبه سیبویه ما 
کان مثلّه زوز ذؤنان) قال: «وقالوا نی الب دوبان جعلوه لدي وتبان»۹. 
واا ان فیشبة نال تدان والصنوان ما ذکره سیبویه نی باب فغل. قال؛ «قالوا : رید 
ورئدان کا قالوا: صنو وصنوان۳. 
a‏ 22 7 5 : د 08 5 ۴ 
النقول السابقة واضحة الدلالة على تشابه أوزانٍ فقعة» وظهرانٍ» ورئلانٍ مع أوزانٍ ما 
حملت علية أما اب یعیش فرأی أن فعا من اسا اللذكر يكس عل قعیل ککلب وكليت»: 


0 e هن‎ 9 NE 
وساق لذلك علة معنوية هي تضمن نحو كليب وفقعة معنى اسم الجمع عند سيبويه» لا ما‎ 
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0000 ۳ هه 0 2-5 
يجوز تصغيرهما على لفظههماء آما الأخفش فيرى آنا من جموع التكسيرء ثم ذكر ابن يعيش 
وا ايكون نقد مقصورا من فقاعف وهذه علةً لفظية لآن فیها شار ة إى التخفیفب. 
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قال: «وقد جاء ایضا على فعیل قالوا: عبد وعبيد» وکلب وکلیب... وذلك كله قليل 

۳ هر 2 ۱ ۳ 19 
شاذ لا يقاس علیه. و بعضه اشد من بعض» فا لکلیب وا لعبِيدٌ أقل من فقعَة وقعبت وفقعة 
وول رم تک وی سبو O‏ ات بان تشم 
كالجامل والباقر - وكذلكٌ فقعة وقعبة - ولیس بجمع مک فع هذا لو صُعْرٌ لَصُغْرَ على 
لفظه» وم یرد إلى الواحد» وذهب الاحفش إلى أن ذلك كلَّهُ تكسي وان قل استعال وقال 


ص و ۳ ۰ 3 ۰ 0 7 ۰ ا أ مر 6 
قوم له باب مقصورٌ من فعالة فالاصل في فِمَعةٍ فِقاعَةٌ کججارة؛۳. 


ما نقلاٌ ابنُ یمیش عن جواز القصر في فَعة قول لابن السراج نقلّه ابنْ جني عن شيخ 
ووجه الأخذٍ به من اللبس بين ف ل ل 
رق قال: «وذعب أبو بكر - فیما أخبرني أبو علي - رحمة الله - في هذا إلى أنه مقصورٌ من 
ِعالةِ که في الأصلٍ: ثِيارَةٌ فوجب القلب كما وجب في سياطِ ثم قْصِرتٍ الكلمةٌ بحذفٍ 
الألفٍ فبقي القلبُ بحالی هذا آخرٌ قول أبي بكرء وكأئهم لا قَصِرُوا الكلمة بقوا العينَ 
له ليكوت قليها ولال عل آما مقصورة وليكون بيتها ويي ما سل حلا يك مقصورة 
فرق نحو: زوج 
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لعنی التأنيث» وتأكيداً لعنی الجمع» آشار إلى ذلك عبد القاهر» ونصَهٌ: «وآما اق التاء في 
10-89 

سكن بعد ذلك أن غ بر إلى أنَّ إعطاءً الشيء ءِ حكمٌ ما جَاوَرَهُ من العلّل اللفظية التي أخدّ 
بها ابن جني لتبيينٍ وجه إعطاء المفرد مع: معنى الجمع» وذلك في قوله تعالى: (فخلقتا العلة 
مضعة مخفا الْضْعَةَ عظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَ)) [المؤمنون: ۳ .]١‏ في هذه الآية قراءة 
(فخلقنا المصعَة عَظَماً فْكَسُونا العظام» وقراءةٌ (فخلقنا المصعَةَ عظاماً فكّسُونا العَظُمَ)» قدَّم 
ابن جني قراءةً (المضغة عَظ» لانْ لفظ العَظّم مفردٌ يجاور مفرداًء ويفيدٌُ معنى الجمع. ولأنَّه 
أتى بعده الخرض المعنوي في جمع: العَظْمء واحتجٌ لذلك بعطف الجمع على معنى (مَنْ) في: 


مَنْ قامّ وقعدوا إخوتك. قال: «شاع عنهم وقوعٌ المفرد في موضع الجاعةٍ نحو... قول 


وی وی ۰ اا ال ا دنا 
وهو كثيرٌ وقد ذکرناه إل أن من قَدَّمَ الإفراد ثم عقَبَ بالجمع أَشْبَهُ لفظاً؛ له جاور 
بالواحد لفظ الواحدٍ الذي هو... مُضْعْةٌ ثم عقَب بالجماعة؛ لأنها هي الغرضٌء ومن قَدَّمَ 
الجماعة بادز إليها إذ كانت هي القصوت ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثلهء والاول أجرى 
على قوانينهم ألا تراك تقول: من قام وقَعُدوا [خوتك فيحسّن لانصرافه عن اللفظ إلى 
المعنى» وإذا قلت: مَنْ قامُوا وقَعَدَ إخوتكَ ضعْف؛ لأنكٌ قد انتحَيْت بالجمع على العنی 


وانصرفتٌ عن اللفظ فمعاودة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجُمٌ وانتتكات ° 
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إيراد ابن جني علةً الجاورة في تعلیل قراءة (مُضغةٍ عَظًَ) إعمالٌ لعلة لفظیق وهي 
العم ها ی لجاورة الواو الساكنة ضمة الميم» وهي علة غير 
قوية في القیاس عند أبي علي. 

۳- تكسي فُمْلٍ وفقل من الاسم الثلاثي الذ گر بر ِلّي اللفظ والمعنى: 

فغل وغل في الاسم الثلاثي شّريكا قعل في الكثرة والتصرّف عند الرضی؛ لام مثل 
ل ب ی وسكون عَينِهم| کثبران في کلامهم 
م فتُصُرّفَ في تكسيرهما أكثر من التصرّف في باقي جموع الثلائي» وَقُحْلٌ بالضم قريب منیا في 
الکثر »2 . 

والعلل التي نروم ذكرّها في تكسير فُعْلٍ وفعْل لفظية ومعنوية وهي علل وضتها النحاة 
لتوجيه ما شد عن الغالب في تكسيرهماء وذلك على نحو ما آشرنا في تكسي قعل من الاسم 
الثلاثي المذكّر. من ذلك ما قدَّمناةُ من أن الفعال في مضاعفب فعْل كنيد كخْصٌ وخصاصء 
وهو جار ری جمد وجادل, وقد بيءٌ على فُعْلٍ مثل فلكِ وفكك» واعتلٌ الرضيٌ لجيء 
فلك ني الآحاد والجمع بثلاثِ عِلَلِء أولاها اشتراك فعْلٍ وقعل في التكسير على أَفْعالٍ وهذه 
علة لفظية تخصٌ وزد الجمع» » الثانية اث شتراکهیا في التكسيرٍ على فُحْلِء وهي أيضاً عة لفظية 
تخصٌ وزد الجمع - الثالثةٌ حيءٌ مصادرهما على فُْلٍ وقَعَل. قال بعد بیان قياس فُعْلٍ في 
التكسير: «هذا هو الغالبُ في فعل وقد يجي فيه فعلة كقرَطته وجكرة وخِرّجَةٍء وفغل 
كفْلْكِ في: فلك. قال تعالى في الواحد (ني الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء: ]١١9/77‏ وني 
الجمع (حتّی دا کم في لك وَجَرَيْنَ بهم) [يونس: /٠١‏ ۲۲]»ء وذلك لأنَّ فلا ومَعَلا 
يشتركانٍ في اا جمعا على فعا کضلب وأَضْلاب وجل وال وفَعَلٌ يجِمَعُ على فُعْلٍ 


(O‏ 600608 صل. 
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كأسَدٍ وش ففغل جع عليه أيضاًء وفغل وفعل یشترکان في كثير من الصادر کالسُقَم 
وا لسَّقَمء والیشا وال ا O‏ 

واشتراك فعل وَل في المصادر سا ابن جني معاقبةً بينهما. قال «وذلك أن فلا وفَعَلاً 
قد اعتقّبا على العنی الواح كالشّغْل والسعل»8) 

والمعاقبةٌ في العربية - كا يرى عبد القاهر - معناها أن المعاقب والعاقب متساویان في 
الاصالة لا أن أَحدّهما أَصْلٌء والآحَرَ فرغ. قال: «إذا رأينا احرفین یتساویان في التصدٌّفٍ 


قفو ان قال 11 ایو ته از 7 ؛ وا کا آنیه ا .. جعلنا كل واحد اصلا وسئیناه ةر 
وذهب سيبويه إلى أن العْل قد د يستغتى فيه عن جع القلة بجمع الككرة كرا مقع نة 
اش Ae‏ مقا ع E‏ و لع ور اه 3 5ه (dns, 5 2 sS‏ 
في فعل. قال: «وقالوا: جرح وجروح وم یقولوا: اجراح كا لم يقولوا: آقراد» . 
مراد سيبويه عند أب علي أن الاستخناء عن جمع القلة في تكسير: جُرْح وقِرْدٍ قِياسٌ» وما 
جاء منه في الشعر ضرورةٌتُشبه ضرورة فك الإدغام. قال: «وآنشة أبو زير 
0 و و 2-0 2 7 و 
ول وصَرّعْنَ من حيث اتبسن به بجر حاتٍبأجراح ومقتتول 
ويجوز على قول سيبويه أن: جراخ جاء في الشعر للضرورة» ولم يستعمل في الكلام كا 
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مهلاً آعاذل قد جرّبتٍ من خُلُّقي أن آجس و لأقوم وان ینوا 
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فيا قا بو علي إشارةٌ إلى اراد الاستغناء بجمع الكثرة عن جمع القلة في جُرْح كما اط 
إدغامٌ التمائلین» لذا م يأتيا إلا في الضرورة تنبيهاً على الأصلء ثم إن استغناء العرب بجمع 
الكثرة عن جمع القلة مردة إلى تم لا يستعملود حع القلة إلا في مقام التقليل ٩‏ ا 
ب(جُروح) عن (أراح) عله معنوي لحلول معنى الكثرة حل معنى القلة. 

بعد ذلك نشيرُ إلى أصل في التكسيرٍ نص عليه ابن جني» وهو أن الأسماءَ قياسُها ألا تخي 
نها أقوى من الأفعالء لكنّ تحقيرهاء وتكسيرهاء والنسب إليهاء وترخيمّها يجعلها بمنزلة 
الأفعالٍ في العنی. قال: «فإن قلت: فن الأساء أيضاً لا تتقارٌ على حال واحدةء وقد يدخلّها 
ا لحذف» والتحقل والتکسیل والترخیم فا فا خن الأسیاء - وان كانت يا 
ذکرت - فهي لفو ماو مکنهان وانبا الا وله وهي مُستغنية عن الافعال - أثبتُ من 
الأفعال... إلا أنه لا كان في الأساء ما ذكرهُ من الحذفٍ والتحقیر والتکسیر ونحوها كان 


و الا بدو انها ساقت شرت 


الاصل الذي مر ذكره آنفاً علّل به ابن جني زيادة ياء النسبة في (الفلکی) من قوله تعالى: 
(حَنَى لکشم في لك وَجَرَيْنَ بهم) [يونس: ۰2۲۲/۱۰ إذ بط ابن جني زيادتها بإكساب 
التكسير القُّلكَ معنى الصفةء لان التکسیر تقاربٌ بين الاسم والفعل في التصريفي. قال: 
فان قیل: فان هذا مر يختصٌ بالصفاتِ» وليس الفلكٌ بصفة فتلحقّةُ ياءٌ النسب» قیل... 
فقد تايل وا من ا والصفة بصاحبه» فغيرٌ مُنگر أن يشبّهَ الفلك با لو وال 
ويزيدٌ في مه به أن الفلك عندنا اسم مكسر... وإذا كان جمعاً مكسّرا آشبة الفعل من حيثُ 


كان الكيوة ضربا من القن فكو واذا ت الك القعل من عبت وص اقات 
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الصفة؛ لشدة ملابسة الصفة للفعل لفظاء ومعتّی» وعماك فهذا عندي هو العذرٌ في إلحاق 
الفلك ياءي الإضافة في هذه ا 


وإذا انتقلنا إلى عل وَجَذنا تكسيرةٌ في القلة والكثرة قريباً من تكسير نع أي يكسّر فِعْلٌ 
على أَفْعَالٍ وفِعالٍ وفُعول في القياس» ثم يأتي الشواذ وعِللُها. قال آبو علي: وما كان فشل 
کشر في أدنى العدد على أفعال» وذلكٌ: جنر وأخبارٌ وحل وأخمالٌ... وربا کشر على أفْعُلٍ 
قو ب وجو وأجر. .. وقد كُسَّرَ على فعلة وذلك: قِردٌ وقِرّدةٌ واستغني بها 
عن راد كما استغني بثلاثة شسوع عن آشساع» ومثله: حشل وحِسَلَةٌ وقد كُسّر في بناء 


86 + ۰ 2 2 ۰ 

لکثير على فعال وفعول وفعلان وفعْلانِ“ 

تكسيٌ فِعْل على فِعْلانٍ في الکثرة لیس مطرداً عند ابن جني» لأنه يرى أن نحو: قِنْو 
SE e‏ ا ل و جر ۰ 2 م 6 1 
وقِنوانٍ يشبهان بنحو: خرّب وخربانِ» والعلة الجامعة بینه| اعتقاب فِعْل وفعّل على المعنى 
الواحد. قال: «وذلك أن فعلاً وفعلاً قد اعتقبًا على المعنى الواحد نحو: بل وَبَدَلِء وشِبْه 
وه ومثل ومثل» فک كسَّروا فعلاً على فعلان سب وشبنانٍ» وخرب وخرّبانٍ... كذلك 
7 ع و 2 7 3 و 3 3 عر ب 
کی نضا فتاه عن ی فاا قر ورا و 

5 i 7 8 7 8 3 ۲ 2و‎ ۳ - 20 

هنا مسألة تتعلة باحتجاج أي علي لقراءة (صنوان) [الرعد: 4/۱۳] بضمٌ الصاد. هذه 

4 3 

القراءةٌ لها عنده علَّنانِ إحداهما لفظيةء والأخرى معنوية أما العلة اللفظية فهي تشبيه 


6 


ان ذَؤْبِانٍ لاتحادهما في الوزن وأما العلة العنوية فهي تعاقب معّی واحد على فِعْلانٍ 


وفئلان. قال: «أمّا من ضَم الصاد من: صنوان فإنه جَعَلَهُ مثل ذتب ودوّبان, وربا تعاقت 
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فعْلان راان هل البناء الواحد نحو: خش وحشّان 5 فکذلك و وآظن 
سیبویه قد حگی ال ف راک فیه کر فا 

نشي بعدما تقدَّمَ إلى أن فغلاًقد يُكتَقَى بتکسیره على أَفْعُلِ ذهب إلى ذلك سیبویه في 
جمع: جل على أَرْجُلٍ. قال: «قالوا. .. جل وأَرْجُلٌ» إلا اہم لا یجاوزون ال کا اَم ل 
تجاوزوا الک © 

وربا خضت الد الرجل بوزن ن أفعُل في التکسیر - وان کان القیاش ا ا لعلة 


و و که 


معنوية هي دفع اللْبس بين مَعتین لجل أحدهما العضرٌ العروف وجمعٌة أَرْجُلٌ الثاني: 
الاه خی : ارجا وى الطائفة دة یراصح 1 5 
الجراد: القطعة الكثيرةٌ لوا 0 وکذلك الرْجُل والرجَل وعم بعضهم بالرجل 
الطائفة رن کر شيع واحمع ال( 

6 - تكسي ماع منحركةٌ من الاسم الثلاثي المذكر بين عي اللفظ والمعنى: 

بتراءى من نصوصص النحاة أن تحر لین من الاسم الثلاثي اذك َل فيه التوسّع في 
المخروج على القياس؛ لأنه لقاع ساكنةٌ. قال ابو علي: «ما كان على َيل فاِلّه کر على 
أفعال» وذلك نحو: گید وأَكْبادٍ. لل قاوز رن ولا ودک ان ماه آمز عن ران 
لا فل من فَعْلِء وإذا لم تكثر الكلمةٌ م يكثر التصدّفُ فيه »° 

الاقتصارٌ في تكسير نحو: كَبِدِ على أَكْبادٍ يدخل عند اليزديٌ تحت علة تکافو جعي القلة 


والكثرة في الاستغناء بمعنى آحدهما عن الآخرء لكنْ شذ عن ذلك تُمورٌ ونْمُرّ. قال: «لیش 
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شذوذ تُمُورِ وثُمُرِ في باب قعل من الاسیاء الثلائية المذكرة يقابلهُ شذوذ أَجْبْلٍ وآزشن في 
باب فَعَل» وهما داخلانٍ في باب فَعْل عند ابن یعیش؛ لأنهما بمعنى الل والدَّمْرٍ جرياً على 
قياس تشبیه أبنية الثلاثي بعضها ببعض. قال: «قالُوا في القليل: رَمَنٌ وأَزْمُنٌ... وحكى 
as‏ ا aE‏ 
وفي الجملة آن الأساءَ الثلاثية لا اشترگت في عدّة واحدة» وأصل واحد جاز أن يشبّة بعضها 
بعض؛ فيد حل کل واحدٍ منها على الآخی ۵ 

إشارة ابن يعيش إلى اشتراك الأسماء الثلاثية یعلّل لنا شذودً ای تاء التأنيثِ نحو: جالةٍ 
جمع مل كا لقت نحو: فحالة من باب فَعْلٍ تأكيداً لعنی الجمع. قال سیبویه: «وذلك 
قوشم في جمل: جمالةً... وذلك قلي 

كذلك تعاقب مصادر قعل وفغل جعلهیا مستویین في التکسیر على فُعْل كأَسَدٍ ده 
وهذا فلك ومذه فلك " وكذا التعاقب بين فعل وفعّل على العنی الواحد سرع استواءهما 
في التكسير على فِعلانٍ وفعْلانِ كخَرّب وخربانٍ» وصنو وواد 

وفعل من أوزانٍ المجردٍ من الاسم الثلائي الذگی وهو عند سیبویه بمنزلة فلِ لكنّ 
الكل آقل» وقیاشهُ عنده آن يك وغل آفعال. قال: «وما كان على ثلاثة خرف وکان فعلا 


.(OpöBÛ (Û 
ل.‎ 2378۸602 )۵ 
۳0۵ ۸۵2۸ تنم خلا‎ . ۵ 
متء.‎ 0308۳۳0۵۸02 0 
.ECBHOA 09 
۱0316 ططخ زه 00 هام26 زنج ۵6 ضه‎ Ã iı «رإقةهنات‎ (O 
.) 2/02 EEK ۷6۵۵ 
ced 





فهو بمنزلة القَعِلِ وهو قل وذلك قولك: قمع وا ومعاً معا وب وناب 
وضلع واضلاغ:۹. 

وكُسّر ضِلَمٌ على آضلع واعتل له ابن یمیش بالتشبيه ب(زئن) في اللفظٍ وب (أَعْظُم) في 
المعنى؛ لأن الصّلَعَ عَظَُ. قال: «قالوا في القلة أضلع شبّهِوهُ بأَْمْنِء أو لأنهُ عَظمٌ قالوا: 
أَضْلُمٌ ىا قالوا: َغظة)2. 

آما فع فرأى البرذ أن بابَهُ فغلان. قال: «فَأمًا ف فان حمعه اللازمَ له فِعْلانُ» وذلك 


ره وان هه 


وفغلان من جموع الکثرق واختصاص فعَل به راه عبد القاهر تعادلاً أو عوضاً من قلةٍ 
جمع الكثرة في بابي: فَعِلٍ ول كا أن كثرة أفْعالٍ فيهما عوض من قلة أمْعالٍ في باب فُعَلٍ 
کرب وأزطاب. قال: ١‏ يقال في هذا: إن أفعالاً لم غَلِبَتْ على نحو: كَبدٍ وعَجُز لقصدهم 
آن لا يُتصدّف في الثال» وقل مثال الجمع الكثير نحوّ: وُعُولٍ وتُمور کذلك غلب مثال 
الکثرة الذي هو فلا على مثال: صُرَدِء وقل فيه عَقدُ القلة الذي هو آفعال فلم يكثر نحو: 
آزطاب وآژباع ليحصل التعادْل ا و لك 

ابراز عبد القاهر علة التعادل أو التعویض قريبٌ من تعلیل الاستغناء بجمع القلة عن 
جع الکثرق أو الاستغناء بجمع الکثرة عن جمع القلق لأنَّ كل واحد منها یقترض معنی 
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ويجري على هذا النوال تكسي بل على آبالٍ عند ابن سیده؛ لأنْ معنی الجمع فيه جعلّةُ 
aE‏ كور اتن و كال الى ابس رادا رع عل الاتميع لبن 
بجمع ولا اسم تمع انا هو دال عليه والإبْلُ مت عنث وج بل سر إذ كانوا قد 
یکسرون ا جمع. واسم الجمع» فهذا او لأنه واحد وإن دل على جميع كا قالوا: 
ازاھ 

ه - تصریف الجمع في الاسم الثلاثي المؤنثٍ بينَ علتي اللفظ والعنی: 

الاسم الثلائي الونث حالةُ كحال المذكر في جمعي القلة والكثرة» لكنّ الونت تُجِمَعٌ في 

سم الثلاني : في جمعي القلة ة لمؤنث جمع في 
القلة جع السلامة أما في الکثرة فیک من هذا ما ذهب إليه أبو علي في جع د فَعْلةِ. قال: 
«أما ما كان على فَعْلةٍ فن بمْعَهُ في آدنی العدد بالألف والتای وف العينُ منه» وذلكٌ نحو: 
و قَضعة وقّصَّعاتٍ... وفي الكثير قِصاعٌ)©) 

آبو علي جار فيه قاله على طريقة النحاة في ٍیراد الغالب أو القياميٌ من جمع فعْلف أي ما 


Ee‏ لاوم ها E ١‏ تشن سل فال مب یس 
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قال: «وقد جاءَ على فُعُولٍ - وهو قليلٌ - وذلكٌ قولك: بَدْرةٌ ويُدُورٌ... فأدخلوا فُعُولاً في 
نا لاب ل در ال مه كي دعقت ف باب کنل ع دا 
آله في هذا الباب قليلٌ»9. 

ومرادُ سيبويه الإشارةٌ إلى اتفاق باب فَخْلٍ وغل في تكسيرهما على فِعالٍ وفعول» وهذا 
تعليل باللفظ؛ ا اظهار لاتفاق لین في وزني جع الکثرق وذهب الرضی ۳ أن قلة 
ول نی تکسی لقو عافد؟ لت سل عم و لفق ول عرق قر یا کب 
الاستعياي. قال: «إلا أن ولا ههنا قليلٌ... وفي جع قغل كثيث؛ لا لعف ین لت 


(O‏ 05 06ع۶/. 
060 ©68<980. 


اعدا اف ف 09600 ۱۱92 
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راک انطع الك فکان اك تصرْفاه وانا لب في ف فعال دون فقول لانه خف 
O‏ 

ودخول: بدور على قصاع یناه دخول طلحة وطلاح عليه» ووجة ذلك عن ابن سیده 
تشبية جمع الخلوقات ۳ الصنوعات؛ لان الفعاگ في فغْلة قياس جع الصنوعات آما 
الخلوقا فالفرق بين الآحادٍ والجمع بالتای أي أن ما جاءَ من الخلوقات مكسّراً على فعال 
شاف لذا ا سين بتکسیر الصنوعات لاتفاقها ق الوزن. قال: ا ا 
وطلاخ شبهوهٌ بقَضعة وقصاعء يعني أن الجمعَ الذي على فعال نا هو للمصنوعات 
كالجرار والصحاف. والاسم الدال على ابحمم. أعني الذي لیس بين واحده وبيئهُ لا ها 
التأنيثِ انا هو للمخلوقاتِ نحو: التخل والتفره والشجَر وان كان کل واحدٍ من اخیزین 
داخلاً على . 


ا 71 عم ۶ 7 
وفعل 6 كك علیه نكا وهو عند بعس بصي بو قيال تسخفیف اللفظ كا تقد 


: wT سا اه رهام ها هس اه ا هنت ته‎ OS 

في دور وديرة » قال: «قالوا: خيمة وخیم. وهضبة وهضب... ولیس ذلك أيضا بقیاس انا 
5 : ها 0( 

هو مقصور من فعال نحو: هضاب» : 
A ۰‏ رد 2 5 د 1 00 
یبقی بعد ذلك أن نشب إلى أن (فعلات) قد یراد به معنی الکثرة عند سیبویه کا رآینا قبل 


دلاله. كياد عن الکفرة» لاله قار نکر كن "قال نوی DOI‏ :وه تحتان 


نا انا ار ین بالضحی ‏ 2 وأَسيافُنايَقظُرْنَ من تجدهعتا 


(Û‏ 0۸60۸ با 
6 م۵0 هلا 502۲۸ 8/0 685: ره 80 2/02/28 002/6 
ات 0 Ê‏ ۵2۳8 06/6 ). 
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فلم رد آدنی الیدو0) 

وإرادةٌ معنی الکثرة في انا آنيةٌ من معنی الجنس فیها وهذه علةٌ معنوية لا نظر فیها 
إلى اللفظء یشهد لذلك احتجاحٌ أبي علي لقراءتي الافراد والجمع في قوله تعالى: (وَهَمْ في 
رقاب آمنُون) [سباً: 10782و «حجهّ عرز ةنق" افراده الغرفةً قرلة سبحائة: 
لك یرت الْعْْقَة ب صَبَرُوا) [الفرقان: ۲۰/ ۷۵] فكما أن الغرفة يراد بها امعٌ والكثرة 
كذلك قولّهُ (وهُمْ في العْرْفةٍ آمنود) يراد مها الكثرةٌ واسم ا لجنس» وحجة الجمع قوله... 
(لَنبَوَكَنَّهُم من ا تة غْرّفاً) [العنكبوت: 58/79] فكا آن: غُرَفاً مع كذلك العْرّفاتُ ينبغي 
أن يكون جمعاًء فان قلت: إن الغْرُفاتِ قد يكوت للقلیل» واسم الجنس للكثيرء واستغراق 
الجميع؛ فان الجمعَ بالالف والتاء كقوله سبحائه (إنَّ الْسْلِمينَ وَالْمْسَْاتِ) [الأحزاب: 
۳ وقول حَسَانَ (لنا الجَمَناثٌ...) فهذا لا يريدٌ إلا الكثر ° 


ذماب أبي علي إلى تعليل دلالة لفات وَالَمَناتِ على الكثرة معناة أن الما النوع یدنا 
على استنتاج ذلك تعلیل ابن جني عم المصدر: رة على فرَّاتِء إذ رَبَط ذلك بنوع القرّق 
وباضافة ال ات ال الجمع أي أن صنيعَةٌ كصنيع أبي علي في التعليلٍ بالعنی. قال في قراءة 
(قراتِ أعيّنِ) [السجدة : ۷۳۲ êa‏ الصدن وكان قياسّة آلا نَحِمَعَ؛ لأن الصدر اسم 
جنس والاجناس آَبعذٌ شیء عن اممعية؛ لاستحالة العنی ف ذلك» لک جعلت القرّة هنا 
تَوعاًء فجارٌ جمعُها کا تقول: نحن في آشخال» وییننا حُروت» وهناك آخزان وآثراش» 
حَسّنَ لفظ الجمع هنا آیضاً إضافة القَرّاتِ إلى لفظ الجاعةء أعني ات۳ 


۳ له" 
آرتا ع 


نخلص مما تدم إلى باب فعلة وكنًا رَاينا أن ن الناقص منه يكسّرُ على فغلاتِ کرشوق 


۸26 Ebi: 656/1298 (ARE جو‎ Êz (KK ناتك دك عقن‎ zê () 
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ولوا وراه وهی لش ور كلت كتياه وغل أن شمه اا 
والتاءقلیل في له يُستغتّى عنه لتضمينٍ جمع الکثرة معنی القلةء ولثقل الکسرتین في نحو: 
كيراتٍ. قال: «من العرب من يفتَحُ العينَ ىا فتحت عینْ فعْلةء وذلكَ قولك قربات 
رات وكش راك فاذا اروت بناء الأکثر قلت: مد وقرب وک و وقد يويدون 
ال فیقولونَ کتس وف وذلك لقلة استعمالهمٌ التاءفي هذا الباب لكراهية الگشر تین . 

فيا قاله سيبويه تعليلٌ باللفظ والعنی» آما اللفظ فَعَلَّلَ به قل توالي الکسرتین في نحو: 
کیرات وأما المعنى فهو إرادة معنی القلة في نحو: كِسَرِ استغناءً عن الجمع بالالف والتاء 
يدل قولهُ على أن أَوْلَ الأوزانٍ بفعلة في التكسير فعل ومعتی القلة أو الكثرة یراد بحسب 


0 
5 


المقام» أمّا ما عدا ذلك فقليل کجقبة وخقوب. وهو جمع نقلَهُ ابن سيده عن الخليل» وعقبّ 


500 5 5 معي و ۳ 
عليه بأنه نادرٌ. قال: «أبو عبيد: الحقبة السنة» والجمع حِقَبٌّء صاحب العین: حقوبٌ علْ: 
۰ ا فعلة ۶و ۰ و ا (D4, s‏ 
وهذا نادر ة تكسير ف 2 على فعول» ونظيرٌه عندي جلية وحلي) . 


2 4 0 و ۰ ° 5 4 
خفةٌ: جقب» وکس وفقر فا سل ذکزه في باب فغلة يناظرٌها في باب قَعَلةٍ إعلال تيار جمع 


2 


كن A 2 ۳۹۹4 e‏ 7 ع عوو ع 7 
تارة بحذف الألف ليصيرَ على تير طلباً للخفة آیضا"» واعلال: أي بالقلب المكاني أو بحذفٍ 
‌ ¢ 7 5 فد 

العین طلباً للخفة بنظر عبد القاهر؛ لأن الاعلال غرضه التخفیف. قال: «وآما ناقة فتَجِمَعٌ على 

e EET‏ 0 2 جو او و ر چو 5 مب وه ۶و 2 . 2 و عع 

ثلاثة أمثلة» فعال کنیاق وفعل کنوق. وافعل کاینق» وني کون أينق أفعلا وجهان احدهما: ان 
و ع قا و ل بر ا ر و ع و 2 هو Dr? . MoE‏ 

یکون الاصل: انوق» ثم قلب فصار: آونق وابدل الواو ياء فیکون وزنه: اعفل» و[القول] 


eT‏ ا 2 اد ۳ TT‏ م ,هو شي يرلا 
الان أن يكون خی الق وؤادياة ا و 
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ونظيدُ توق من الصحيح تضم عيئهُ کقراءة (من تَمُره) [الأنعام: ]٠١١ /١‏ واحتجٌ آبو 
علي هذه القراءة ُجتین»آأولاشا تشبية مر ب(خشب) في اللفظ والثانيةٌ کون (ثُمُر) جع 
جع وهذه علةٌ معنويةٌ؛ لأنه طراً على الثمار معنی جديدٌ عندما صرف إلى تم . قال: «آما قول 
حمزةً والکسائی (من تَمْره) فانه حتول وجهین, الاب أن یکون جع مره على تم كا معو 
حَشَبةٌ على شب... والاعر أن یکو جع هارا على مر فیکون تمر جح ا »© 

اد اس اباعا لقاعدة عند سیپویه نيا «لیس کل جمع قد كا 
TR‏ ؛ أي أن جع اججمع ليس قياسا؛ لأنه بت فيه على الوضع 
الذي جاء فيه كما ب 1 يقتصَرٌ في جمع الصدر على الوضع الذي جاء فيه. 

SS 
وتجري في التكسير ری المذكر؛ لأا له في اللفظ من ذلكٌ تکسمة: ید على: أب‎ 
آي علي؛ لأنَ (يدٌ) مثل (كُلْب) في الوزن فقط. قال: «وتجِمَعٌ یذ النعمة على‎ 
القليل» وني الكثير ايا مثل: لب وأکلب. وأکالبت».‎ 


3 
وایاد عند 


هه 


1 


يد في العدد 


ولعلّ ما ينه دليلاً على أن آبا علي فص تشبية (ید) ب(کلب) في الوزن فقط تشبية 
سیبویه ل(یاب) ب(أقدام) بالوزن والعنی. ان وزد ناب کوزن قَدّم» ولاأن معنی التأنيث 
اد ارفا تان یت تام رفاسا كل ار تارمن مان اه 


¢ o e Ao fs 1 


»60 
إلى 


آما الدلیل على أنه أرادَ العنی والوزنٌ في تُشبیهه (أنيابٌ) ب(أقدامٌ)» فأشار إليه ابن سيده 
الذي قال: العا : E‏ بقدم وأقدام لکان التأنیت د 

” - تكسيرٌ الثلائي من الصفات بين علتي اللفظ والمعنى: 

نبداً الکلام هنا بالإشارة إلى آن تكسيرٌ الصفاتٍ ليس أصلاً فيهاء وعلة ذلك - کم آسلفنا 
- جريان الصفاتٍ تجرى الأفعال» فاقتضى ذلك أن تحمل الصفةٌ على الاسم في التكسير”". 


۲ 3 و ا ر ع سه 2 ر 5 
من الصفاتِ ما يكون على وزن فغل» وتقدم آنه يكسَّرٌ على فغل كحَشْرٍ وخشر وعلل 


۹ 5 واي فضي فو وه ا سم 9 .0 
أفعال كأشياخ» وعلى فِعْلانٍِ کشیْخان» وعلى فعلة كشِيَحْق وعل فعلان کوغد ووغدایلگ 


3 
.م 2 


وأضاف ابن یمیش شُمکاء إلى جع من الصفاتء واعتل له بحمل: سَمْح على معنى 
اسم الفاعل» أو بأنّهُ من باب مَلامِحَ» أي آن سْمَّحاءً له مفردٌ مُقدّرٌ وآشاز إلى مجيء أَعْيد؛ 
5 مفرده فيه معنى الاسم. قال: «وقالوا: سَمْحٌّ وسّمَحاءٌ فجاؤوا به على معناة؛ لاله في 
معتّی اسم الفاعل» فجاءَ عل: عالم وعلیا وصالح وصْلحا وما أقربَهُ من المذاكير 
والملامح؛ كأنه جاء على غير المستعمّل... وقد كسّروا بعض الصفاتِ تكسي الأساءء 
فجاؤوا بها على أَفْعُلء قالوا: عَبْدٌ وأَعيدٌ وعبید کا قالوا: کلب والب وکلیبِ»گ. 

ايراد اب یعیش تکسیر الصفاتٍ على أَفْعْلٍِ بصيغة التقليل (وقد كسّروا) لیم منه إلى قلةٍ 
ذلك» وعرا عبد القاهر ذلك إلى اختصاصي الأساء به لأنَّ أعداد القلة تضاف إلى ما کر 


من الأسماءِ تکسیر القلة تمييزاً لنوع من نوع خلافاً للصفاتِ لأنه لو قیل: ثلاثة طِوالٍ كا آفاد 
شيئاًء لاشتراكِ آشياء كثيرة في صفة الطول. أي يحص التباسٌ» أما لو قیل: ثلاث رجال لاد 


(O‏ هت 
)¢( ققةةعق. 
۵ 265271 20. 
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تخصيصٌ الرجال بالذکر دونَ غيرهم. قال: «مثال القلة في الصفات لا يكونٌ» فلا يقال في 


فردوا في الأساء مثال القلة؛ لأن 


| | 


0 ب 2 م و ور 5 و26 ع 3 
2 


eu. ۳‏ یو رای ی و ,و 0 2 7 
ف إليها نحو: خمسة آثواب وأزبعة آجربة ولا يضاف إلى الصفة اسم عدد؛ لأن التمييرٌ 


سماءَ العدد 


مقصودٌ على آسماء الأجناس» ألا تری آنك إذا قلت: ثلاثةُ طِوالٍ مثلاً م يدلّ ذلك على جنس 
دونَ جنس اذ الطول مشترك بينَ الأنواع» وكذا سائ الصفات» فإذا قلت: ثلاثة رجال» أو 
ثلاث نِسْوَةِ دَللْتَ على توع واحدٍ مخصوص»9. 

ومن آوزان الجمع في الصفات: فلا وفغلان وفعل وهي آوزان یک عليها الصفة 
قعل عند الرضييّ» لأنَ فعَلاَ یکون فيه معنی الاسم في هذه ال أي یصیز کحرّب وخزبانه 
وکل ولا وأَسَدٍ وأشد. قال: «وأمًا فِعْلان وفثلانٌ وان وران فلاستعمالٍ أخ 
ودذگر استعمال الأساء فهما کخربانِ وحملانٍ» وكذا نُصَففْ بضكتين» ونصف بسکون العين 
لکونه كالأسماء» وعدّه سیبویه في الأسیای فهو ارا 

تعلیل الرضی تكسي أخ ودَكَرِ على إِخوانٍ ودرا بمعنی الاسمية ینار تكسي فغل 
فل هر ره ی تپ سا ا ی 
على فعلاء. ومثال ذلك اللْبُ. قال: «ابنْ السکیت: جَنْعُهُ أخلابٌ وخلبا علنٌ: هذا حم 
عزیژ لاتم فلا سر على فعلاء ولكنْ هذا على إرادة قعیل هنا وان لم يُلفظ به؛ لأنَ َعِيلاً 
في هذا الضرب کی( 


2 


1۱ 


د 
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وقريبٌ من تعلیل تکسیر لب على با بالعنی ما ذهَبَ إليه این حاجب في جع وج 
وحبط على: وَجَاعَى وخباطی» وعلّة ذلك عنده تعاقّبُ فَعِلٍ وَغلان؛ إذ إن المَعْلانَ یم 
على فَعالَ» فول عليه شريكُهُ قعل في الجمع على فعالق» لأت يدلا على معنی الافقء وكذا 
أبامّى ویتاتی جریا تجری وجاعی وشریکه لان اليتيم وَالأَيّم لا ختلفان عن قعل في البناء 
إلا بزيادة الياء فضلاً عن معنى الآفة. قال: «قول: (أيَامَى ویتاقی تحمولان على وَجَاعَى 
وحباطی) يريدٌ أن وَجعاً وحبطاً یا على فعال تشبيهاً لفَعِل بفَعْلانِ؛ لأ يشتركانٍ كثيراً 
كقولمم: صَدٍ وصَدَيان... وعَطِشٍ وعطشان ولا كان فلا نمم على فعا كتَدْمانَ 
ونَدَامَى» وسَكْرانَ وسکازی یل عليه مُوافقَهُ وهو َل فجمع جْعَهُ مع مُواققته في معنّى 
الآفة» وآیاتی ویتامی حلا على وَجَاعَى لقرب ما بیتهیا من الوزن؛ لان فَعِيلاً یلا لا 
يفارقانٍ فعلاً إلا بزيادة يای فيلا عليه مع موافقتهیا في کون نت 

وسَلَّكَ ابن يعيش مسلكٌ ابن الحاجب في تعلیل تكسي جع على وجاع بالعنی أيضاً إذ 
رأى أنَّ: وَجعاً كحَسَنٍ في معنى الوصفيء لذا مق وَّزنا قَعِلٍ وفعل في التكسيرٍ على فعا في 
الصفاتِ كم توافقا في الأسماء. قال: «قالوا: وَجِعٌ وقَومٌ وجا كام لوه على حَسَنٍ 
وحسان... فواقّق فعل فَعَلاً في الصفة كا وافقة في الاسم حیث قالوا: مَل وأَجمالٌ كا قالوا: 


تفت وأكناف)23. 


بعد كل ما تقدع یتضخ لنا أن تضمَنَ الصفاتِ معان الأسماء سوغ تكسيرهاء وإلا فالوجة 
أن تَحِمَعَ هع السلامة» هذا يرى ابن الحاجب أن كل الصفاتِ الثلاثية التي پُوف بها 
المذكّرٌ تُجِمَعُ جمعَ السلامة» أما صفات الونث فلا تُجِمَعُ لا جع السلامة ما خلا بعص 
الشواد. قال: «ویمَمٌ الجميعٌ جع السلامة للعقلاء الذکور. وأما مُونثةٌ فبالألفي والتاء لا 


.BÃ Bû (0‏ ۱ 
۵ جمقه هنن نها خوج 8,615 «(ÊZ‏ 
۷ فكنوومق. 


غير نحو: عَبْلاتِء وخُلُواتِء وخذرات. ويَقَظاتء إلا نحو: عَبْلةٍ وكَمْسْةٍ فانه جاءَ على 
عبال وکاش» وقالوا: لخ ني جع لبت ° 

ولو بحثنا عن العلة التي سوغث جواز جمع صفاتِ الذکر جع السلامقه وسوغتِ 
الاجتزاء بها في صفاتِ المؤنثِ لوجدناها في المعنى» هذا ما يُستفادٌ من تعليل ابن يعيش 
اختصاص جع السلامة بالأوصاف لا بالأعلام؛ إذ رأى أن الاعلاع يُحَاقَظُ على بنيتهاء أما 
أن الوا والنونَ - مثلاً - في يقومُونَ كالواو والنون في قائمون 
موعت الدلاله على معنى الجمع. قال: «فإن قیل: وم اختصّ هذا الجمعٌ بأعلام من 
یعقل وصفاتهم؟ قیل: لا كانت الحاجةٌ ما َه إلى الأعلام للإخبارٍ عن کل شخص لِمَنْ 
يَعقَلٌ بوالهُ أو عليه من تبایع ومُعاملةٍ وغيرها كانوا بثباتها میت .. أما صفائهم فإنها جارية 
تحرى الأفعالٍ فزادُوا عليها بعد تمامها على الجمع كم بعل ذلك بالفعل في نحو: ون 
ويَضْرِبُونَ فى| جمعُوا أفعاكم بالواو والنونٍ کذلك جمعُوا صفاتهم, لأَنَّ الصفةٌ تجري تجری 
الفعل» وأما النون فكالعِوّض من الحركة والتنوين اللَدَين كانا في الواحد»2) 


۷- تكسي لزید فيه من الأسماء والصفات الثلاثية الأصول بين علتي اللفظ والمعنى: 


أ 


الصفاتٌ ۳ 


أ - تكسي ما یادن الألفٌ من الأسماء المذكرة الثلاثية الأصول: 

الاسم المذكّر ما زيادثُهُ الالف یکتم كتكسير ما لا زيادة فیه أي في وزان القلة والكثرق 
وغلبة بعض الأوزانٍ وشذوذ بعضهاء من ذلك أبنية: : فعال» وفَعالٍء وفعال فأبو علي یری 
أن الثلاثة : تستوي في التكسير على أَفْعِلَّةِ في القلق آما في الكثرة ففعال وفعال یکر ان عل 
نع وفعال يكسّر على فُعْلانٍِ وفِعْلةِ. قال: «ما كان عالاً فإنه في التكسير لأدنى العدد 


۳۹ ۳ 


وأكثره کفعال وذلك قَدَان و افدنة 3 وتا وأقل له وني الأكثر فذل وفدن. فا ان نالا 
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فهو في بناه أدنى العدو على أَفْعِلةٍ کفعال وقعال وذلك عراب وأَغرِبَة وبُغاث وأبغئة.. 
فأما بناءً العدد الكثير فَعَلى فعلان» وذلك نحو غلیمان» وبغثان ا 

ما تم ین بن لنا أن ما يأتي على غير أَفْعِلةٍ وفع وفِعْلانٍ في تكسير فعال» وفِعال» وفعال 
شا طلّت عه یا ني: لیسان وآلشن, الوجهٌ ی آلشن عند این سیده هو ال عل معنی 
التأنيث؛ لأن الأَفعُلَ قياس فعال من المؤنثء آما الأَلسْنةٌ فجَمعٌ هاگره ان 
أنّ عله ابمعین هي المعتى. قال: «فمن نت اللسان قال: لسن لأنَّ ما كان على وزن فعال 
من ا مون فجمعُةُ في الأغلب أَفْعُلُ... ومن ذکر قَجَمْعْهُ لت لاد ما كان على فِعالٍ من 
المذگر فجمعة یله كوثال وأمثلة »© 

من اختصاص فَعَالٍ ب(أَفْعُل) إن كان مؤنثاً يتراءى لنا آن تكسي فعالٍ من المذكر على 
أَفْغْلِ شاد وهو ما ذهب إليه سيبويه في جمع مَكانٍ على أَمْكُنِء وعنة عنده أن لاک جع 
مَکن في التقدير. قال: «قال بعض العرب: ل ل 
ولا َعالأ» ولا فعالا ولا فعالاً يكسّرنَ مذگرات على افش )9 

تصریځ سيبويه بأنّ معنى التذكير في فيل وفَعالِء وفعاللء وفعا مانعٌ من تكسيرها على 
فمل یدنا على علةٍ معنوية» هي أن اختصاص المؤنث بوزن َفعل کالَسن یرف التباس المذكر 
بالمؤنث» ولعلّ ذلك وراء تقدیر سیبویه کون من مع مَکن حتی يصيرٌ کفلس وأفلس 
ومذهبُ سيبويه هذا صل في توجيه شواد الجموع من ذواتِ الأصول الثلاثية» وتقل ابن 
سيده عن السيراني وأبي علي أنَّ هذا الأصلّ شرطهٌ أن يكو الفرد على أربعة حرفي بالزيادة 
حتی یر ا مهرد الثلائي. قال: «ومن الشادً قوهُم حمارٌ وین ومثلّهُ أضحابٌ وأطيارٌ ولو 


وافلا قال آبو علي وآبو سعید: جَعَل سیبویه ما كان من جمع الثلائی ما ذكر إذ جاء جمعاً 
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لا اد على أربعة أحرفيء فهو حف حرف منه في التقدیره ولیس ذلك بمطری كأئَهم 
قدروا جماراً على مر وجمعوةٌ على بر ىا قالوا: کلب وكَلِيبٌ» وعَبْدٌ وعبیك وجَعَلوا صاحباً 
وطائراً على صحب وطَيْرِ وجعوه على أَصْحاب وأطْيارٍ كا قالوا: بت یات وجعلوا فَلُوَا 
عل تل وججعوة عل ناوخب 

ما نقلَهُ ابنُ سيده عن أبي علي وأبي سعيدٍ يتوافق مع مذهب سيبويه في تقدیر المفرد» لکن 
عل ما نقَلَهُ عنهما من الأبنية لفظيةٌ لأ قدّرا حَذْفَ الزيادة ليصيرَ وزن جع الفرد المقدّرِ 
خر تم اي ی جرد من الزيادة. 

والشذوذ في تكسير الاسم الثلائی الزید بالألف قد یتعلّق بلغتین للمفرد من ذلك لخة: 
إسوار في: سوار» وهي لغدٌّ حكاها الزجاح عن قطرب. وّصّهُ: له 
س سوال وذکر أن أساورٌ جع إسوار على حذف [الیاء]؛ لأن جح إسوار: 


سص وتات رایس 
[الکهف: ۰۳۱/۱۸ وی آبو علي أن یکون: أساورٌ جع إسوار؛ لأنه حلاف القیاس في 
جمع ما زيادثة الرابعةٌ حرف مده وهذا يتعلّق بعلة لفظية هي أن المدّ یقی في الجمع ولا 
يدف إلا في الضرورق لهذا قّى على آساور بأنه جع آشورة وفاقاً لسيبويه في أَسْقِيةِ وأساق. 
قال: «لو كان كذلكٌ لوجب ثباتٌ الياء في التكسير» ليكو على زنة 5نانير؛ لأنّ حرف اللين 
إذا كان رابعاً في الواحد ثبت في التكسيرء ول تذف إلا في الضرورة للوزن... وليس التنزيل 


م و 


موضع ضَرورة وإذا لم بجر أن یکون ایا ثبت أنه الآخرٌ الذي هو سواژ حمِعَ على آشورةه ثم 
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جع أُسْورَةٌ على أُساورَ کا حکاه سیبویه من جمعهم أَسْقِيةَ على آساتی» ولو کان: آساوژ الذي 
في التنزیل ه إتدوار كلا هت E‏ اس ۱۳ 

آما تاء: آساورة فتحتمل أن تكونَ تعويضاً من الیاء الحذوفة عند أبي علي» وان ل يقدّرْ 
حذف الیاء فالتا علامة التعريب» قال بعد الاشارة إلى أن تاء: آساورة جوز أن تکون 
عوضاً من الياءِ الحذوفة: «فأما أساورةٌ في جمع: إسوار فاهاءٌ فيه على حدّ ما يلحق العرّبات 
نحو: طیالسة ورّنادقة... والإسوارٌ معرّبٌ عو كر 

ومن عّل توجيه الشاذ في نحو ما تقدّمَ من الأسماء المزيدة بالالف الاستغناء بجمع قلةٍ 
عن آخرّء بهذا علّل المبردُ جمع عُلام على غلمة لا آغلمت لأن فِعْلةَ وال عنده جارهم 
واحدّء آي قياشها الدلالةٌ على معنى القلقه واستدل على ذلك برد غِلْمةٍ إلى أعَبْلمة في 
التصغير. قال: «فأمًا غلامٌ فيستغتى أن یقال فيه: أَغْلِمَةٌ بقولم: غِلْمةٌ؛ لیا لأدنى العدده 
وجاژ‌ما واحدٌ إلا نك حذفت الزيادة فإذا خقرت: عم فالا جود أن تردَّهُ إلى بنائه فتقولٌ: 
اه فت 3 

ننتقلٌ ال إلى تكسير ما كان من الأأساء على زنة فاعل أو فاعَلء وقیاشها عند سيبويه أن 
تُكسّر على قواعل. قال: «ما كان من الأسماء على فاعل أو فاعل فّه یس على بناء قَواعِلَ» 
وذلك: تال وتوابل» وطابقٌ وطوابقٌ» وحاجرٌ وحواجزه. 

وفغلان ما يكسّر عليه فاعل من الأسماءء وهو وزن رآه أبو علي مما تختصٌ به الأسماءٌ التي 
زنشها فاعل» أو الصفاث التي زنتها فاعل وتترّلّت منزلة الاسم في ا معنى. قال: «وأيضاً فام 
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و وُحْدان وهذا الضربٍ من التکسیر ليس يكون في اسم الفاعل إذا كان 
صفة انا تس عليه الأسماءٌ دونَ الصفاتء أو الصفاتٌ التي تجري ری الأسیاء» وذلك 
قوضم: حاجرٌ وحُجْرانٌ... وني الصفة الستعملة استعیال الأساء: راع وژغیان وصاحِبٌ 
OE,‏ 

قول أبي علي يحتمل أن یود منه نتيجةٌ فحواها أنَّ تکسیر فاعل على فُعْلانِ مقصورٌ على 
معنى الکترق دلیل ذلك أن َفعلة فيه نادرٌ ومثاله: دی ووجهه عندَ أبي علي تعاقب العنی 
الواحدٍ على فاعل وفعیل» وهذه علة معنوية قَوّاها أبو علي بعلة لفظية هي اتحاد فاعل وقعیل 
في التکسیر على فعلاء وآفعال. قال: «الأَوْدِيةٌ واحذها وایه وهو جمعٌ نادژ في فاعِل» ولا 
نعلّمٌ فاعلاً جاء على أفعلة» ويشبة أن یکون ذلك لتعاقب فاعلٍ وقعیلٍ على الشيء ء الواحد 
كعَليم وعالم. .. آلا تری نیم جَمعُوا فاعلاً أيضاً على فُعَلاءَ في نحو شاعر وشکرات وفقیه 
وفقها وجعلوا فاعلا کفعیل في التكسير وقالوا: يتيم ويتام وأَبِيلٌ وآبال» وشَريفٌ 
وأشْرافٌ کا قالوا: صاحبٌ وأَصْحابٌء وطائرٌ وَأَطْيارٌ فکذلك جمع واد على ادي 

بش آن تشه : ر عقب ذلك إلى أن تکسیر فاعِلٍ من الأسماء قد يكونُ بحمل التكسيرٍ على 


سو 


التحقيرٍ لاله عند اب جني لفظية» يشترك بها التكسير والتحقيرٌ في قلب أل فاعِلٍ من 
الأسماء واو أي یقال: عوارب كما یقال: عُوَيربٌ» ویقال: سَواعِدٌ کم یقال: سُوَيعِدٌ قال في 
تكسيرٍ ناطل على تَياطِلَ : «آما قوم في تكسيره: اط فليس بقياس كا لا يقال في غارب 
وساعدء وكاهل إلا عَوارِبُ» وسَواعِدُ وگوامل بالواو دون الیای والتكسيدٌ في هذا حمول 
على التحقير فى يبُ في تحقيره: تويطِل» وكُوَييلٌ» وسُويعِدٌ بالواو لت للضمة كذلك حمل 
التكسيدٌ عليه كما حمل التحقيدٌ على التكسير في مواضع كدري 
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اا رخ معنن اط هن الان ههام آن كلك الف تال نام ن التك ر ات 
لقیاس حمل التكسير على التحقير في قلب الألف واواً. 


س 13 0 
ب - تكسي ما یادن حروف المد واللين من الأساء الونثة الثلاثية الأصول: 


رم که وم وو 
عرفنا فيا سلف أن الافعل قياس تكسير الونث من نحو: لسان إذا آریذ فيه معنى 
التأیتگ وهی فاس فاته عند اخ الحاجب في نحو: دراع وعقاب. قال: (وجاء في 


۲ ...)€( ۶ هعود ع, و 
مؤنث الثلاثة" : عق وآذژغ واَعقب»۳. 


آحادٌ الأبنية التي ذکرها ابن الحاجب على زنة فعال» وفعال» وفعال» وتَلِحَقٌ تاء التأنيثِ 
بهذه الآحاد» وبوزتَينٍ آخرین هما فَعِيلٌ» وفَعُولُه وقياسٌ لحاقها يستلزمٌ أن یکون ا لجمع على 
زنة فغائل وهو وزن ينكل تلك الأوواة الي عند تار زد قال: «نحوّ مامت 
ورسالة وذؤابة» وسفینق وكمولة مع على: انم ورسائل» وذوائب. وسفاتن» وحمايل» 
وجاء سفن أيضاًء فالاقسام حمسةٌ کالذکر». 

ما تدم 0 على أن الونت قياسة أن يكسّر على أَفْعْلٍ إذا كان آحاده على زنة فعال أو 
فعال» أو فعال» أو على فعائل إن لحقت تاءٌ التأنيثِ أحدَ هذه الأوزانٍ أو من فَعِيلاً أو 
كور ما خلا خلت شاد لطع داه وأَسْمِيةِ إذا عن بالسیاء الط نقل ذلك أبو علي 
عن الأصمعيء آما الأخفش فالسیاء عنده مُْنئَة وان عغني بها الطل وتكسيرها على أَفْعِلَةِ عله 
البناةُ على وزن قعال» ومالّ آبو علي إلى قول الأخفش؛ لا الأحير حكى تأنيتٌ السماء وان عني 
بها المطرٌ. قال: «فأما السماءٌ إذا أرادَ المطرٌ فقال بعض البغداديينَ: هو که قال : ولذلكٌ جع 
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على أَفْعِلةٍ فقیل: وی وقال آبو الحسن: قالوا: أصابتنا سماء» ثم قالُوا: ثلاث وی وه على 
عة وهو منت وا كان باعل مثل عناق وأعثق» وعقاب وأعقب. قال: وزعم أنبَعْضَهِمٍ 
فال: طِحالٌ وأَطْخُلٌ... والوجة قول أي الحسن» لروايته التأنيتٌ فيه ° 

أبو علي عَتّى برواية التأنيث تأنيتَ الفعل في: أصابتنا سما والقیاس آشم لا شوت لكنّ 
جيء طخ في المذكّر سوّعٌ مجيء آَشوية في المؤنث؛ أي دَخل قياس المؤنثِ على الذکر في 
أطخل كما دَحَلَ قياس المذكّرٍ على المؤنث في آشوية لا تفاقهیا في الوزن. 

آما السماء التي لا يرادُ بها المطرٌ فجممٌ السلامة بالألف والتاء قیاشها عند سيبويه» وهو 
علد عوك من التکسیر (شعارا بآن العنی لا یراد به الط قال: «قالوا: سمواتٌ فاستختوا 
بپذاه آرادوا جنع سَماءٍ لام الطر و جعلوا التاء بدلاً من اتكس © 

وذمب ابن سيده إلى أن سکس الا الكثرة لجيء سي في جي باي 
وأنة اس ستشتى الطر؛ لانه يقصِدٌ جمعَ المؤنثِ الذي زاة على ثلاثة حرف . قال ابن سیده: (قو له: 
استخنوا بالتاء ق.سموات عن التکسیر» نیا عى به التكسين الذي لأدنی العدد والا فقد 
حکی هو وغیره: شیاه واستثناؤةٌ التي للمطر نا له عليه آنه ذكَرَ مع المؤنثِ الذي على 
أكثرٌ من ثلاثة أحرفء وهو الذي تُجِمَعُ بالالف والتای وأما سماءٌ الطر فمذکُن ولو عَنَى به 
المطرَ عله من باب شرادتی وشرادقاتٍ»9 

هنا مسألة تتعلّقٌ بجمع شال على اتل القياسٌ عند الرضی أن یقال: أشمُلٌ كأذرع, 
واعتل لمجيءٍ تما بتنزيل شِمالٍ منزلة: رسالةٍ ورسائل. قال: «القیاس أَسْمُلٌ كأَذرْع 
وقعاتل في جمع فعال جلف من مفرده شي شال وشَّمائل كقِمَطر وقماطن وهو ع 
0 806 ع. 
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ما تالم من هذا الخال کرسالة ورسائل, ولا كان شال في تقدیر التاء جُعِلَ كأنَ التاءَ 
فیه اهر جع 6 . 

تقديرٌ الرضی دخول شمائل على باب رسائل اجتمعث له عتا العنی واللفظٍ آما العنی 
فهو تقديرٌ تاء التأنيثِ في شمال وأما اللفظ فهو استواءٌ الجمعَينِ في قلب الزائد همزت وهو 
قلبٌ لا بد منه عند أبي علي في تكسير نحو: رسالة مما يقعٌ فيه حرف المدّ الثا؛ لأنه يلتقي 
ساکنان تقديرُهما في جع نحو: رسالة: رساال ولا وَجْهَ حذف الساكن الأول؛ لأنه حرف 
معتى» ولا الساكن الثاني» لأنه يحصّلٌ اللبس لو قيل: وال بالحذف. قال: «فأما الألف 
وأختاها إذا وَقِعْنَ ال في الجمع فإِلّه إذا كان كذلكٌ اجتمعَ ساكنانء أَحدٌ الحروفي الثلاثة 
وألفٌ الجمع» وإذا اجتمع ساكنانٍ فلا يخلو من أن یله أَحدّهما أو تفت فالحذفٌ ل تج في 
الأول منهیا هنا؛ لاه الحرف الدال عل العنی... وم یز فيالثني منهیاآبضا آلا تری آنك 
لو حذفت الالف من: رسالة لدخول أل الجمع عليه لم ینفصل الواحد من الجمع» والتبس 
کل قبیل بالاره. 

ولزومٌ حرف المد واللّین الهمرّ في نحو: رسائل يرفع التباسَهُ باهمز في نحو: مصائب؛ 
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ویری الجوهري أن القیاس في ياء نحو: مَعيشة أن تصحح ویقال: معایش؛ لآن هذه الیاء 
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محر 


صلية» ورأى أن من قال: مصایب ومعاش مَل الاصل على الفرع أي شبَّه اليا الأصلية 


+ 2 ۾ * 35 يه + 2 و ۳ 3 3 س 5 عو 5 
في مَعيشة ومُصِيبةٍ بالزائدة في نحو: صحيفة. قال: «والعيشة جعها مَعایش بلا همز إذا 


رد مت ۶ 2 و ىس إن 3 م2 

معتّها عل الاصل, وآصلها ت وتقدیژها را والیاء صل مرك فلا تقلت فق 
2 اشوا 2 0 2 که رز 2 ی و ر ع لا 

الجمع همزة... وان جمعتها على الفرع همزت وشبهت مفعله بفعيلة كا همرت الصائب؛ لأن 
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فيها قالَهُ الجوهريٌ إظهارٌ لعل لفظية تحص جوارٌ قلب الیاء الأصلية همزة في نحو: 
معایش» ولزوع قلبها في نحو: رسائل» والفرق بينّهها ن ياء نحو: معایش تَصحَمٌ خلافاً لياء 
ون جع ر رسالة ومَعيشة على: رسائل ومعائش يَظهر لنا سقوط التاء من تمع 
وسقوطها من علّلَ به ان سيده تكسي سَفينةٍ على سَمُنِ؛ لأنّ حذف التاء في الجمع جعل 
سفينةٌ كأئّها في اللفظ بمنزلة سفن وقضیب من الأساءٍ التي تُجِمَعُ على فل قال: «أما سَفَائِنُ 
على القياسء وأما سفن فداخلٌ عليه؛ لان فُعُلاَ في مثل هذا قليلٌ» وانا شبّهوه بقلیب 
وقُلْبِء وقضیب وفضب. وكأنهم جوا سَفِيناً حين علموا أن اهاء ساقطةٌ شبّهوها بجفرة 
وجفار حيِنَ أجرّوها يجَرى جُمْدٍ وجمادء يعني یل ما فيه الماك على ما لا هاء فیده۴۹. 

إشارةٌ ابن سيده إلى حمل ما فيه الهاءٌ على المجرَّدِ منها في تكسير سفينة على سفن غیر بعيدة 
عن قاعدة حمل الفرع على الأصل؛ لاد المؤنتٌ فرع المذكرء وقريبٌ من ذلك تكسي فاعلاء 
على فَواعِلَ» وعلةٌ ذلك عند ابن سيده أن فاعلاء تُشاكِلُ فاعلاً في معنى التأنيث؛ لاد علامتة 
لحقت آخرّهماء ونقل عن أبي علي اَن فاعلاء فرع فاعلة؛ لأنَّ تاء فاعلة في تقدير الانفصال» 
تقديرٌ انفصايها يجعلّها أقرب إلى فاعل» أما ألفُ فاعلاء فليست في تقدير الانفصال أي 
لفظ فاعلاء بعيدٌ عن لفظ فاعل. قال ابن سیده: «أبو عبید: السابیاء الاء الذي TS‏ 
رآس الولدء سيبويه: الجمحٌ سواب» علِيٌ: وهذا قياس مُطَّردٌ في كل ما كانَ على وزنٍ فاعلاء 
ضارعُوا بها فاعلة؛ لأنَّ في آخرها عَلمَ التأنيثِ كا هو في فاعِلةِ» وان اختلّف العَلَانِء قال أبو 
علي: وهي فرع على فاعِلة؛ لأنَّ فاعلةً صيغةٌ تُشَاقٌ المذكّرَ فلا تزال تا في العدَّةِ والحركة 


والسکون حتى الماءء والحاءٌ لا یعتد بها؛ لانها كالاسم المضموم إلى الاسم فقرَّت فاعلة من 
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E‏ -وان تاوت فاعلاً - ان 
علم التأنيثِ الذي هو الالّف لایتوهم نفصالة من الاسم 

کل ما تقد اع چم با زبادنه كروت لد وان ااا المؤنثة الثلائة 
الأصولٍ کجمع الذکر من حيث اعتماذ التو جيه على علة اللفظ أو على علة المعنى» أو علیهیا 
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ج - تكسيك الأسياء المذكرة الثلاثية الأصول ما زيد عليها الوا والياء وما جاكسهما: 

الاسمٌ الثلائيٌ کر مما زين الوا والياءٌ له وزنان هما قعیل. ول وقياس فَعِيلٍ في 
القلة عند ابن د یعیش أن یک على أَفْعِلةٍ وفِعْلٍ وآفعال» آما عله أَفْعلةٍ فهي تشاب فَعِيلٍ مع 
فعا وفِعالٍ في الوزن والحركاتٍ والسكناتء ومذه علة لفظيةء وأما عله فِعْلةٍ فهي 
الاستغناءٌ بها عن أفعلة كا استغني بها في عُلام" وهذه عله معنويةٌ؛ وأفعانٌ وجههُ إجراءُ 
يل تجرى عل من اثلاني» ذلك قياش لحيل في له وقياشة في الكثر فل فلت 
قال: «أمَا قعیل فإنه يكسَّرُ في دی العدد على آفعلة کفعال وفِعال؛ لا : هر أخواتٌ في الزنق 
والحركاتء والسكونء وذلك قولك... رغیف وأرغِفة وربا كسّروه في القلة على فعلة 
نحو: صَبي وصبية كا قالوا: غلمة» وعلى آفعال نحو: یمین وین كأئّم حذفوا الزائد 
وكسّرُوا ذواتِ الثلاثقه فإذا جاوزت آدنی العدد فانه ييءٌ على فعل كأخواته» وعلی فعلان 
توت ی و ی 20 ۰ باب وعليه قياس ما جُهل أَمرُه وما عدا 
ذلك فشاذ یسم وا هر 

وما شد عن قياس قعیل الذي ذكره این يعيش أفعلاء وهذا الوزن أصِلَّهُ للصفاتٍ عند 
المبرد» هذا رأى أن دخولَه في تكسي الأسماء علامة على تنزيل الصفة منزلةً الاسم في العنی. 
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قال: ارقت تکونْ الاس من هذا عل آفعلاء نحو: تصیب وآنصبا وصدیق وأصدقاء 
له عرزي عرى الاس 

وقي يكسّر یضاً على فِعْلانٍ وفعال عند سيبويه. وفِعلان عندهٌ داخل على باب فعا 
من الأسیاء کفراب وغزبانِ» وفعال داخل على الصفاتِ كظريف وظرافٍ تعويضاً من 
دخول الصفة على الاسم واستدلٌ على ذلك بتأنيثِ فَعِيل بالتاءِ کا تنب الصفةٌ بها. قال: 
اسَمِعْنا بَعصهم یقول فصیل وفضلان شبَهُوا ذلك بفعال... وقالوا: فصیل وفصالٌ شيّهوة 
بظریفب وظرافب ودحل مع الصفة في بنائه كا دخلتٍ الصفة في بناء الاسم وستراث فقالوا: 
قصیل حيث قالوا: قَصِيلةٌ كما قالوا ظريفَةٌ وتوّموا الصفةً حيث وا وكان هو ال من 
أمّه:.: وقالوا أيضاً: افال شَبّهوها بفصال حیث قالوا: آفيلة8. 

العلتان ان با سیبویه تکسیر قعیل على فقلان وفعال لفظيَّانِ لاتفاق وَزنِ ما 
ا عليه فيل مع وزن التکسیر الذي تداخل معه» وما ذهب إليه سیبویه من تکسیر فصیل 
على فِضْلانٍ علَنهُ عند المبر أن الیل والفعال يتعاقبانِ على العنی الواحدٍ كطويل وطوال» 
هذا يُعَامَلُ ظَلِيعٌ وظلیان معاملة عُراب وغِرْبانٍ. قال: «فأما ما میم في الأسماءِ على فِعْلانِ 
فنحوٌ: ظلیم وظِلانِء وقضیب وقضبانٍ فليس من أصل الباب. .. آخرجهم إلى ذلكٌ أنه في 
معنی ا ان کا و 

نتتقل بعد ذلك إلى فَعُولٍ» وقیاشهُ عند أبي علي في القلة أن تم على آفیلة وني الكثرة 
اه فعلان. قال ا د وا روف 


|o 2 4‏ و .هه 0 d‏ 
واخرفف وا لكثير خرفانٍ لاد ( 





ما قاله آبو علي شد عنه فلو وألا وه عند البرد کل ظریفب وظروف في الصفات 
أي يقدَّرُ حذف الزيادة من فَلرٌ وظریفی ویصیران كأئّما: ظرّف ولو في التقدیر. قال: 
«قوفم: ظَريفٌ وظروفٌ انیا جع على حذف الزائدة وهي الیاءُ فجاءَ على مثال فلوس 
وأشوی وکذلك تلو وأفلات وعَدُوٌ وأعداءٌ زا جاء على حذف الزيادة کقوضم: عَضدُ 


اه 


ويجري ری فعیل من الاسیاء تسیل ومُسْلان وذهب آبو علي إلى آن الأخفش يجعل 
ذلك من توهم زيادة الياء في مسیل وهي عَينَّ ووجةٌ ذلك عند أبي علي أن تکونّ الم زائدت 
فان عُدَّثْ أصلية فالتكسير على فُعْلانِ قباسٌ. قال: «مثل هذا - ما حمل أبو الحسن على 
الغلط - قول بَعضِهم في جمع عسیل: مُسْلانُ» فمییل مَفْعِلُ والياءُ فيه عن الفعل» فتَوهّمَ 
من قال في جمع مسیل: مُسْلانٌ آنا زيادةٌ للمدّ فجَمَعَهُ على فُعْلانٍ ىا عم قَضيباً على 
قُضْبانِء وهذا عندي [نا يكون غَلَطاً إذا جد من: سال» فإذا أَخِدَ من: مَسَلَ كان كمّصير 
E ES‏ 

الوجهان اللذانِ ذکرهما آبو علي وجهّها المعنى» لأنه أخذ بالاشتقاق في حکمه على 
الميم بالزيادة أو الأصالة. 


زياد اليم في تسیل يقابها أيضاً زيادة الهمزة في نحو نگل وقياسة عند البردآن يحم 
عل آفاول. قال: «وذلك تحر نیع وٍسیع... فهده الاما کلها تمع عل 
آفاعل نحو: آفاکل وأصابع». 
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اف کون وصفاً في الاصل استعول استعیال الأسماء ا جامدة في العنی» والاسمْ 
من هذا النوع يجوز فيه عند سيبويه أن يكسّر على آفاعل» أو تجْمَعَ جم السلامة» فان خيفت 
اللبسٌ في التكسير اقتصِرٌَ على جمع السلامة. أن شوخ ت سول ار ماخ ف قول: 
لَشاعمةً وصيارفةٌ حيث خرج على هذا ا مثال» فلما لم يتمكّن هذا في الصفةٍ کتمکن أحرٌ 


ِ 


آجري مجری أجِدَلٍ وگل كا قالوا: الأَباطِحٌ والأساودُ حيث استُعمل استعیال الأسیای 
وان شنت قلت: .. وقالوا: الاخرون ول یقولوا غيرّه كراهية أن 
یتیس بسجماع آخر »° 

أي لو قیل في آحر: أواخرٌ كأَباطِحَ كا يقال في آخر لم یعرف جع آخَرَ من آخرء وفي هذا 
و سای ا 
على: حُوْصٍ للتنبيه على آصل الوصب في أَفْعَلَ عند ابن یعیش . قال: «فأما قول الشاع ©: 

نان وغد حرطن بي اه 

فانه لمح معنى الوصفية فيه فَجَمَعَةُ على حُوْصٍ كأحرٌ وخ كأنه جَعَلّه بمنزلة من به 
خوصض. واوص یی إحدى ال 
یت سای ا 
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عل عند سیبویه؛لانّتاء التأنيث لا تدخل عليهاء آما تكسيٌ فَعالٍ على فعلاء فوجهةُ عنده 
التشابة بين فَعالٍ وقي في معنى الوصف والوزن والزيادة. قال: «أما قعال فبمنزلة ول 
وذلكَ قولّكٌ: صناع ورك کم تا ماد ومد وکما قالوا: : صَبُورٌ وصارٌ... فأمرٌ فعال 
کأمر فَعولِء ألا ترى أن الهاء لا تدخل في مؤنئه کا لا تدخل في مونت فعول» وتقول: رجل 
بان وقومٌ جُبَناءُ شوه بفَعِيلٍ؛ لأنه مل في الصفة والزنة والزيادة»© 

مرا سيبويه عند ابن سيده أن جبناء کظرفاء من الوجه اللفظيٌ الذي ذكره سيبويه» وم 
وج آخرٌ یری فيه ابن سيده أن لحاقٌ تاء التأنيثٍ نحو: جَبَانةٍ يقتضي تكسيره على فلاء أيضاً 
لأنّ جبائةٌ كظريفة في معتّى التأنيث بالتاء. قال: «فجعل مبناء مثل ظرفای وقال غيئه: یقال: 
امرأةٌ جبان وجَبائَة واحمع ا 

ویدخل معا من الصفاتِ باب الأساف ن في الجمع؛ لأنه يكر على أفعا 
ل ل قال: «وآجبا 
ال غل آفعال ومتله؛ جواه ر 

لتکسیر نحو: جبانٍ على أجبانٍ صلة بها يختصٌ به وزن أفعالٍ من كثرة الاستعمالٍ في 
ا لجمع» ذهب إلى ذلك أبو علي في تعليله جنع عراء على آعراي ورأى أيضاً أن الأعراة جوز 
أن یکون جع عزي» أي على تضمينٍ اسم العينٍ معنى الحدَثِ أو الفعل في الوصف به؛ لأنه 


یقال: جمال آعراء. قال: «فأما قول روبة: 
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فالأعراءٌ في القیاس ج جمع: العّراء الذي هو اسم ما انکشف من الارض, فلم يكن فيه بناءٌ 
ل ل ۱۳ 

ما زادَ على الثلائة کقوهم: میت وأمواتٌ... وقد يجورٌ أن یکون أعراء نع عزي على إجراء 
اسم الحدث على العين كما قانُوا: جال آغرا۹۶. 

وفعال من الصفات یاه عند الرضي كقياس فَعالِء أي في استواء الذکر والمؤنثِ في 
لتکسیر على فّل. قال: «قوله"*: ونحو: کناز هو المكتنرٌ اللحم» يستوي فيه الک والنث 
نحو: ناق كنال ول کناژ... وه كَجَمْع فَعالٍ - بالفتح -عل نی الغالب:۳ 

لكنّ فعالاً يختصٌ بكون التغيير اللفظی فيه مقدّراً إذا سر على فِعالِء بهذا علّل أبو علي 
تشبية الخليل ل(هجانِ) ب(ظِرانٍ)؛ لا لجان کالفّك إذا أريد به المفردُ أو الجممٌ أ 
تقدیر التغيير اللفظی. قال: «قومُم: هر وس ظراف کر وا فعا 
على فِعالٍ كما روا في الأأسهاء ما على فُعْلء وذلك قوشم لك 


.ور): 


ا 


أما ا لحرميٌ فلا يقدّر التکسیر في هجانٍ إذا كان معا إن جع کالصدر الذي يستوي فيه 
الواحدٌء والاثنان» والجممٌ لان المصدرٌ فيه معتّی الفعل كالصفة. قال اب سيده: «وأما 
مب الآحَرُ فیقال: هذا هجان وهذان هجان وهولاء هجان» فيستوي الواحدء والتثنية 
واحمع فيجري مجری الصدر ولم يذكره سيبويه وقد ذكره الحرم 

وسلفت أنَّ التعاقت بين فعیل وفُعالٍ عله تکسیر ظلیم على ظِلْانِ؛ لأنّ لتعاقب جَعَلُ 
کفراب وغزبان گ ونجدٌ نظیر ذلك في تعلیل أي علي تكسيرَ شجاع على شجّعاة. قال: 
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«وفعال بمنزلة قعیل لتعاقبهم| في نحو: طُويلٍ وطوال وخفيف وخفاف. وشجیع وشجاع» 
وذلك شجاغ هط وال وطوال». اه؛ أي اف ان وفعال یل شتجهاء 
فا 

ومن الصفاتٍ ما يكونُ على زنة فاعل» وها وجهان في التكسير عند ابن الحاجب: غالبٌ 
وک آما الخالت فور ل وفئال والکد* وزه تكلة. قال: «الصفةٌ تدز جاهل عل 
جَهلِ وهال غالباء وفسقة كثر © 

وخالف البرد في عد فعَلة جع تكسير» بل هي عندةٌ اسم جع کأفیق وی نقل ذلك عنه 
ابن یعیش ونصّة: «وکان آبو العباس محمد بِنُ يزيد يذَمّبُ إلى أن ذلك ليس بتکسیر لفاعل 
غ الصحة انا هي ا للجمع فهو باب کعمود وعَمه وأفیق و 

ما نله اب یعیش عن البرد مردودٌ حك عند عبد القاهر؛ لأن تصغ نحو فسَقة یوج 
تصغير مفروو ثم جع جع السلامة» أي أن قَسَقَة لو كان اسم جنع اصع على لفظه. قال: 
«ویمَم على ذ فَعَلةٍ نحو: فسَقة وكتبةء ولیش هذا باسم للجمیع» وانما هو تكسيدٌ؛ لأنه يطرد 
ويستمرٌ فلو صعْرتٌ فَسَقَة قلت: فرَبْقون» ولا تقول: سيقت . 

ویدخل فاعل على فَعُولٍ وقعیل في التکسیر عند سیبویه فان دحل على فَعُولٍ کشر على 
فغل؛ لأن فاعلاً وفعولاًمتشابهان في الزيادة والوزن وعدد احروف وهذه علة لفظية وان 
دحل فال على فَعِيلٍ كُسّر على فلا كما يكسّر فعیل على فُعَلا؛ لن فاعلاً وفعيلاً متشابهان 


و : د ۳ 7 کر ا 8 
في معنى الوصفب وهذه علة معنوية. قال: «وقد جاء شيءٌ كثيرٌ منهُ على فعّل شوه بمَعُول 
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لكا 


حيث ذفث زيادثة وسر على فعُل؛ لأنه مثلة في الزياد والزنة» وعدّة ارو وذلك 
بازل وبرل... وقد يكسّر على فُعَلاءَ شه یل من الصفاتٍ كا شب نيع بفَعُولِء وذلك 
شاعر وا وجاهل و و لا بقول لا عال 0 

ق ی و ور 
ار قال: «فصرٌٌ خا بها أنَّعُلماء جمحُ عالم لكثرة و فعلاء في فعیل» وعِرَته 
في فاع 

يسامتٌ ما تقدّمَ من تشبیه فاعل بقعول وقعيل من الصفاتٍ تشبية فاعلٍ بفاعل وفعیل 
من الأسماءء إذ یری ابن يعيش أن تکسیر فاعل الوصفب على فُعلانِ ت تشبية له بنحو حاجر 
وحُجْرانِ من الأسماء» وأنّ تكسير فاعل الوصفي على فعال تد تشبية له بفعیل كجريب وجربان 
من الأسماء لأنّ فَعِيلاً الاسم يكسّر على فعال كأفيل وإفال» وكلا التعلیلین أخذ فيه ابن 
یعیش بالشبه اللفظيّ بينَ تكسير الصفة وتكسير الاسم. قال: «أما فعلان فقالوا: راع 
ورُعيانٌ... شوه بالاسم حيث قالوا: فَالقٌ وفلقان وحَاجِرٌ وحُجران» وليس بالكثير» 
ويكئرٌ على فعال قالوا: تاجرٌ وتجاژ وصاحبٌ وصحابٌ... ذلك أ: هم آجروا فاعلاً بحرى 
فعیل حيث قالوا: راع ورُعيان» وفالق وفلقان کا قالوا: جَريبٌ وجربان» وقد أجارُوا في 
فعیل الذي هو اسم فعالاً كقوهم: ی د فأجارُوا ذلك في 
فاعل» لأن قعيلاً تم عليه ككريم وكرام" 1 
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کل ما تقدّمَ من أوزانٍ كُسّرَ علیها فاعِلُ من الصفاتٍ خلاف الأصل فيه لأ الاصل آن 
حْمَعَ على قواعل عند البرد؛ لکنْ عدل عن فَواعِلَ؛ لأنه مع المؤنثء أي ترك تكسيدٌ المذكَرِ 
على قواعل دفعاً للبس بين تكسي الذکر وتكسير المؤنث؛ واستثتى البردُ من ذلك: فوارس 
لأمن اللبس» وكذا: مالك في المموالكِ؛ لأنهُ مق وكذا الضرورة. قال: «ولا جوز أن يحِمَعَ 
على فَواعِلَ» وإن كان ذلك هو الأصلّ؛ لأن فاعلاً تم على فَواعِلَ فكرهوا التباش 
البناءين» وذلكَ نحو: ضاربة وضوارب... وقد قالوا: فارسٌ وقوارسٌ؛ لأنَّ هذا لا يكون 
من نعوت النساءء فأمنوا الالتباس فجاؤوا به على الأصلء وقد قالوا: مالك في الحوالك؛ 
لأنه مَل مُستعمَلٌ» والامنال تجري على لفظ واحیه فلذلك وَقَمَ هذا على صله وإذا اضر 
شاعرٌ جاز أن تم فاعلاً على فَواعِلٌ؛ لأنه الأصل»9. 

قول البرد یدل على أَنَّ القاس استواءٌ فاعل وفاعلةٍ من الصفاتٍ في التكسير على قَواعِلَ 
كا في توابل» وسواب من الأسماءء لكنّ الوقوع في اللبس بين جمعي الذکر والژنث مت 
من استواتهیاه نظي ذلك ما نجه من تكسير فَعْلانِء وفغل» وفغل» على فِعالٍ وفعال في 
الأسماء والصفاتِ عند سیبویه فالصفات نحو: عطشانٍ وعطاش وأشی وإناثِ» تشابه 
المذكّرٌ والمؤنثُ منهیا في التكسير على فعال؛ لا الزيادة حُذِفَتُْ منهیا في الجمع» وكذلكَ 
انعرف كان وسَكارّى. وصّحراءٌ وصَحازی» وذفزی وذفازی في التكسير على فعال 
تشبيهاً لوزن الجمع في نحو: سكرانَ من الصفاتٍ بوزنٍ الجمع في نحو: صحراء وذفزی من 
الأسیاء. قال: «أما فَعْلانْ إذا كان صفةء وکا له فَعْلَ فإنه يكسّر على فعال بحذف الزيادة 
التي في آخره كما حُذِفث ألف إناثِ وألفُ رباب» وذلك عجلان وعجال» وعطشان 


3 


وعطاش... وقد يكسّر على فعال» وفعال فيه أكثرٌ من قَعالَ» وذلك سکران وّکاری... 
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وكذلكٌ الونث أيضاً شبّهوا فغلان بقوطم: صحراءٌ وصَحازی» وفع وفع جَعَلوها 
كذفرّى وذفازی وخبل يفن" 

لكنّ الاستواء في نحو سّكارى وصّحارّى ينقطع بلغة: سُكارَّى عند ابن يعيش إشعاراً 
بان سکازی جَمْعُ سَكرانٍ لا سکراة. قال: «ضم بَعضُهُمُ الأول من هذا الجمع فقالُوا: 
شکازی. وغجال» وغیازی؛ في جمم عبان كله مضموش وهذا الضم في جمع فعلان خاصة 
عَم أنه َع فَعلانٍ ولیس بجمع َخْلام»٩.‏ 

بعد ذلك نجد أن صفات الذکر والمؤنث الثلاثية الأصول ما زيادمّها الألفُ تكسيدها لا 
يها يدو تل اللفظ والعنی ا یدور تماق ع 

ه - تكسيرٌ صفات الذ کر والونث الثلاثية الأصول ما زيادثهُ الوا والیاء وما جانسَها: 

صفاث المذكر والمؤنثِ التي زواندها الوا والياء وما جانّسهماء لآحادها ثلاثة أوزانٍ 
هي فَعِيلٌ» وفَعُولُ» وأفعل» وفعیل يكسّر على فعلاء وفعال في الغالب عند سيبويه. قال: 
«آما ما كان فَعِيلاً فإنه يكسّر على فعَلاء وعلى فعال» فأما ما كان فلا فنحو: فَهاء... وآما 
ما جاء على فعال فنحوٌ ظريف وظراني)29. 

قول سيبويه جار على العهود في تقديم القياميٌ من جمع عیل والشاذ من تُطلّب علَتُهُ 
من ذلك حمل أب علي َي وثُْيان) على جريب وجُرْبانٍ من الأسیای وحملة (حَصِيٌّ 
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آفیلة في القلة“ . قال: «قالوا: ني ونان شبّهوةُ بِجْرْبانِء وقالوا: حصي وخضيان شبّهوه 
بلّمان وغِرْبانٍء وقالوا: خضيةٌ كا قالوا: غلْمة» 2 

جربان وظلمان وغلمة آوزان لجموع الاسیای حمل آبو علي علیها تکسبرّ فعیل من 
الصفاتِ جریا على قياس تشبیه الصفات بالأساء في التكسير وهذا التشبية علتُهُ لفظيةٌ؛ لأنه 
حمل وزن على مثیله» وعلى ذلك اعتمد الرضي في تكسير نحو نذير على نذر. قال: «وكسّر 
ا ا الي ال : کش 
وكذا قیل في المضاعفي: لد ولد على حد رُسْلٍ ورُسْلٍ)' 
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إسكان عين الضاعف في یناظرء آیضاً احتصاصه باأفعلة ة مع أن 


8 


راب وآغربةگ وشبّة آبو علي جيء یلق من الضاقف باقعلا منه کشدید 


0 


Ns‏ قال: «وقد يكروت الضاعف عل أف فعلة کا کسَر وه على آفعلاء 
5 


و ۱ 


وتقدّمَ أن الصفة إذا كانت على زنة فاعل سهت بِمَعُولٍ في التکسیر على فعّل؛ لأن الفاعل 
والفعَول متماثلانٍ في الزيادة والوزن وعدد ا روف وبهذا القياس غلل ابن بعيش تكس 
فعیل على آفعال إذا كان وصفاً. قال: «قالوا: تيم وآیتاش وشَّرِيفف وأشرافٌ جاؤٌوا به على 


ى تست رو ا ااا 
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فعالٍ شبّهوا فعيلاً بفاعل حيث قالوا: شاهِدٌ وآشهات وصاحِبٌ وأصحابٌ؛ لأنه ربع على 
نت لبط یه حرف مض م4 

فعيل وفاعل یستویان في التکسیر على فَعْلَ أيضاً إن كان فیهی| معنی الافق وان جني 
مر ری تور وی و وس روا 
SS ys‏ 
والمريضء ويجعلة أيضاً كا مالك وان كان هالِكٌ وزثهُ فاعل؛ لأن معنى الضرر ينفي نسبةً 
الفعل إليه» قال: «فأما سَكْرى بفتح السین فيمن قرا کذلك فيحتمل... أن يكونٌ جع 
سَكرانء إلا آنه کر على قَعْلَء إذ كان السَّكْرٌ عله تلحقٌ العقل... فيكون ذلك كقولم: 
هالك وهلگی ومائد ومَيّدَى» فيجري ری صَريع وصّرعىء وجریح وجَرْحىء إذ كان 
ذلك علة بُلُوا مباء وان كان هالِكٌ ومایدٌ... فعلاً منسوباً إليهم, لا مُوقَعاً في اللفظ »© 

ويّرى آبو علي أن تکسبرّ فعيل على فعلی قياس مستمن آشار إلى ذلك في تعلیله تكسي 
أسير على أسارّىء إذ رَأَى أنه مشبّةٌ بسا في الوزن. قال: «فأسارّى في جع أسير على 
التشبيه بغير بابه وبابةُ أشرى فكا شه سب بکسلان فقالوا أسَارى كما قالوا: سا كذلك 
ذه يلون باحر دقان اند ر 

فعيل قد يكون بمعنى الفاعل لا بمعنی المفعول» والفصل بينهم| عند اليزدي بجواز جمع 
فَعيلٍ جمعَ السلامة إن كان بمعنى الفاعلٍ خلافاً لفعيلٍ إذا كان بمعنى المفعولء لأنه لا يمع 
جع السلامة. قال: «لانمَعٌ فعیل الذي , بمعنى المفعولٍ جع التصحيح كما يجمع فعیل الذي 
بمعنی الفاعل» فلا جور أن تقول: جَريحونَ ولا جَريحاتٌ» وإنا یقال: ظريفونَ وظريفاتٌ» 
.dË/DÛÛAğdÃ 0‏ 


)هو عجن مإ 1ر686 A & au‏ قل ۳92 اقا 


„(û 48126 هرا‎ BÛ 
. GD 00010828 (D 


لكا 


وكريمونٌ وكريياتٌ» وذلك لأن الفرق بين المَعِيلَيْن كان مطلوباً هم ففرَقوا بالتصحیح 
وانتفائه بر لقبیلین »۳ 

رامو عه ی ی 
تكسيد المونث منه على قَعائل تشبيهاً لول بعيلة. قال: «ما كان فَعُولاً فإنه يُكسّرْ على فعّل 
للمذكّر والمؤنث» وذلكَ صَبُورٌ وص وعَفُودٌ وغْمْرٌ وما كان وصفاً للمؤنثِ جع على 


و و ور 03 


فعائل كما جع عليه فعبلت وذلك عَجورٌ وعجائل وقالوا : عجز) 

اللاحظٌ في قول أبي على إشارثّةٌ إلى أن المذكرَ والمؤنتٌ من فَعولٍ تُجْمعانٍ على فَعْلء وهو 
جع یُستختی به عن جمع السلامة» يدل على ذلك قول سیبویه: «ولیش شيءٌ من هذا - وان 
عنیت به الادمینَ - تم بالواو والنونء كما أن موه لا جمع بالتاء؛ لأنة لیس فيه علامة 


التآنیث»۳. 


تعلیل سیبویه انتفاع جمع السلامة عن فَعولٍ نجد تفسيرَة عند الرضی في كلام على تكسيرٍ 
أفعل وغل من الصفات. اٍذ رآی أن التکسم قياش جوها؛ لا مهنا من علامة التأنيث 
ریما من معنی الأسراءء ثم أَشارَ إلى انفراد ابن كيسان بإجازة: آهرون» وسكرانونَ 
وتمراواتٌ» وسَكْرياتٌ» وإلى شذوذ أَفْعَلَ التفضیل عن قاعدة التکسیر وجمعه جع السلامة 
تعويضاً لقصوره عن رفع الاسم الظاهر ونصب الفعول به والتعويض فيه کالتعویض في 
قلونْ ونحوو أي أن الاجتزاء بجمعه جع السلامة دلیل على رسوخ معنى الفعل فيه. قال: 
«فكُلٌ صفة لا تلحقّها الم فكأتها من قبیل الأسماءء فلذا لم نمع هذا الجمع آفعل لا 
وا تا a eg‏ و 
مُراواتٌ» وسَكْرياتٌ بناء على تصحيح جمع المذگر» والأصلٌ" ممنوعٌ وكذا قرع وقد شد 
Ed 08 )©‏ . 
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من هذا الأصل أَفْعَلُ التفضیل. فانه يمع بالواو والتون مع أنه لا تلحقهُ لا ولعلّ ذلك 
1 فاه من عمل الفعل في الفاعل الظهّر والفعول مطلقاً... كا جَبّروا بالواو 
والنون النقص في نحو: قلونَ©. 

وربها يجري أَجمَعُ نحو من آلفاظ التوکید ری أفْعَل التفضيل في جمع السلامة؛ ان 
مجاراة أجمعَ ونحوه للفعل في الوزن جَعَلتة يجري حرى آفعل التفضیل في الاجتزاء بجمع 
السلامة عن التکسیر» وإن كان أجمع ونحوه من الاسیاء لا منَ الصفاتء يفيدنا في استنتاج 
ذلكَ ما ذهب إليه أبو علي من أنَّ حح وجمعاءً يکد بهاء والتوكيدٌ للأساءِ لا للصفات» 
وقوی ما ذهب إليه بامتناع همع وجعاء من الصرف لأهما معرفت وعلى وزن الفعل قال: 
«فأما هم وحمعاء فلیسا عندنا صفتین» وان کانا على لفظ أحمرٌ وحراء؛ لانه لم یمن من 
الصرف في قولك: رأيت وبك جع لأنه صفت ولکن لاله معرفة وعلى وزن الفعل» ولیس 
رن التأکید عل ما مكنال يدل عل اله صفه؛ ون هذا من مواضع الگسیای ولیس من 


27 


مواضع الصفاتء ألا ری انك تقول: رأيثٌ توبك َفسه فتؤكّد با هو اسم»۳. 
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نتانج الفصل الخامس 

۱ - الحم على النقيض صورةٌ من القیاس في التصریفب لا تقوم إلا عند وجود التضاد 

العنوي بین آفظتین؛ "لذن الضدٌ لا ل صفة الضدّية حتی یعرف ضله ولا ف ا 
بصبرٌ اختلافاً لا تضادا. 

۲ - لا يعت بالخفة اللفظية في التصغیر؛ لأن ا لمعل عليه الوصف بالصعّرء دلیل ذلك قله 

أبنية التصغير لثقلهاء وابقاء الزائد المعنويٌ في نحو: مقيطع» وضُحبرات وحُبَيلَ» والعدول 

عن بعض وجوه القلب مما يؤتى بها للتخفيف في الکتر كبويب» ومُوَيزِينِء أما القلبٌ 


۳۹ رز : مق ارم : 6 و 2 1 
الحادث فى نحو: ضویرب ومفيتيح» وسُرَيحِينِ فشرطه أن یکون حرف العلة مدة وزائدا؛ 


ور 


#2 ع 2۳ 5 ۳ ۳ 0 ی‎ ۰ 8 ۰ it 
وکذلك الحذف يعدَّل عنه في نحو: دُمَنّ أما بقاءٌ الحذف في نحو: میت وهوير فعلتة تحقق‎ 
بناء التصغير دون رد الحذوف.‎ 

۰ عه هي ا م2 و 

۲ - التكسيدٌ كالتصغير في تقدیم العنی على الخفةٍ اللفظية؛ لأن أبنية الجموع أثقل من 

بنية الآحاد. 


امسا 


یں 


٤‏ - تختص جوع الثلاثيّ بكثرة تداخلهاء وقيام بعضها مقاع بعض؛ لان 
ترجعٌ إلى صل واحیه هذا دَأَبَ النحاةٌ على الجمع بين ما يَشِذٌ عن الغالب في باب ما وبين 


نظیرو من باب آخرٌ. 


| 


مم 
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ه - المعاقبة في التکسیر نظيرةٌ المعاقبة في الإعلال؛ لأن نحوّ صواغ وصَيّاعْ كفروخ 
وفراخ. 
5 - المجاورة في التكسير نظيرة الجاورة في الاعلال؛ لأن نحو مُوْسَى والمؤْقِدِينَ کافراد 


العَظّم في نحو (تَخَلَقَنَا الْضْعَةَ عظاما) [المؤمنون: ۱4/۲۳ لأن العَظع جاور المفرد 
(الْضِغْةً) مع أنَّ المعنى المراد هو الجمغ. 


۷ - تختصٌ جوع التكسير بالاستغناء بجمع عن آخزه أي قد يُستَعْنَى بجمع القلة عن 
جمع الکثرة كا في آرجل» وأبطال» وأَفخاذ وا 
الکثرة عن القلةٍ کصعاب وقصاع ولقح ویر وأيقاظ وصبر وفتل» وجرخی» 
فشلكن. 

۸ - تنيع كثرة أبنية التكسير في الباب الواجد كثرة المفرد؛ لأنَّ قلة أبنية التكسير علامةٌ 
على قلة الفرد. 

٩‏ -ل يذگز جمعا الرباعي لاسي فيا تقدّم من الکلام على الجموع؛ لأ الرباعي يكسّر 
على مثال مفاعل في الغالب» سواءٌ أكائّث حروفة أصلية أم فيها زيادة. قال امود «بات ما 
كان عل أربعة أحرفٍ أَصَلية أو فيها حرف زائدٌ: اعلم أن جيعها كلها يكونُ عل مثال 
مفاعل في الوزن وان اختلفث مواضِعُها وحركائهاء تقول في جَعْمَرٍ: جعافر... وني جدوّل: 
جداول» وني عجوز: عجائژه وفي أسوة - ذا جعلته اسا - آساوذه" آما ایام فتكسيدة 
عند سيبويه مُستكرة لأنه بوخ إلى حذفٍ حرف منه حتى يصيرٌ على مثال مَفاعل أو 
مفاعیل. قال: «لا يكسّرونَ من بنات الخمسة للجمع حتى يَحَذْفوا؛ لأنهم لو أرادوا ذلك لم 
يكنْ من مِثالٍ مَفاعِلَ ومفاعیل فكرهُوا أن يحذفوا حرفاً من نفس الحرفِ» ومن نم لا 


يكسّرونَ بناتِ الخمسة إلا أن تستكرهَهُم فیْخلّطوا». 


5 3-3 ۳ 3 7 و كس 
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الغصل السادس 
العلاقة بين القياسين النحو ی 
و التصريضي 


BC 


أولاً- اشتراك النحو والتصریف في القیاس وعلله: 

تتقاسَم النحوّ والتصریف أشياءٌ مشتركة في القياس وعلله كتقييد التوجیه بالأمن من 
اللبس» واتخاذ الأصولٍ التي ترذ إليها الفروعٌ» والتعويضء والشاكلة والاتساع ونحو ذلك 
ها سيأ ذکره ذلك قاشع يدل على تشابهِ في العلة بين النحو والتصریفی» لهذا رأينا أبا 
علي وطاق تسم القیاس التحوي دون تقییدها بنحو اورف کذلك ل ا جني في 
كلامو على أن الغايةَ من وضع النحو محاكاةٌ العرب في کلامهم في الاعراب والتصریف. 
قال: «بابٌ القول على النحو: هو انتحاءٌ سمتِ کلام العرب في تصرّفه من إعراب وغیره 
كالتثنية» والجمع» والتحقیر؛ والتكسير» والاضافته والنسبء والتركيب؛ وغیر ذلك . 


(دراجْ این جني براك السو والتصريفب تحت تسمية النحو يد لعل ا ان من 
هنا قال الرضي: «التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلافٍ من آهل ااا 

لک كود التصریفب جزءاً من النحو ليس معناه ادها فيه| يبحثانِ فیف لاد التصريفت 
یبحث في مبّی الکلم فقط والتحر یبحث في عوارضها لذا نری اب الأثبر يق إل أن 
ها بت ا عل اا ی تراسا رو لخن روما عله 
برأسسه. قال: «ولیش علیهم أن يذگروا في باب من آبواب النحو شيئاً من التصريني؛ لأنَّ كلًا 
من النحو والتصريف علمٌ منفردٌ برأسه غير أن أحدّهما مرتبطٌ بالآخرء وتاخ البه. 

وسوف يأتي ما يؤيدٌ كلام ابن الأثير» لأننا سنجدٌ أن النحو والتصریف يتّحدانٍ في اسم 


ت 


العلة لكنَّ ما يفسّره النحاة بها في النحو مغايرٌ لما يفسّرونه بها في التصریف. 
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والطریق الذي سوف نسلکه الجمعٌ بين المسائل الشترکة في اسم العلقه فان مر ذکزها في 
سلف من مسائل التصریفب ا بل حالة لها 

انیا - القاعدةٌ التصريفية ین اراد وانقطاعه وأثرُ آمن اللبس في ذلك: 

يورد النحاة علةَ دفع اللبس في آبواب التصريفيء ويغلبٌ على ایرادهم إياها وَجهانِ هما 
من اللبس» أي أنَّ المعنى لا إشكال فيه لو استمرٌ القياس» والوجة الثاني يشيرود فيه إلى 
وقوع اللبس إذا اطرد القياسٌ» أي يصيرٌ الشذودٌ عنه أولى صوناً للمعتی؛ لأن النحاةً 
وضعوا لعراعداكي عن تسو امن اوح والشمول بحيث ينسَّج بالتعویل عليها کلام 


س س 


عربي بان مفهوم الراده. 


A 


لكنْ لا بذ من الاشارة إلى أن التقيبدَ بأمن اللبس مسألةٌ نسبيةٌ عند النحويينَ» أي أن 
E‏ ایس انيمي .برك SN‏ 
اللبس» ولعل ذلك عائدٌ إلى احتلاف النظر إلى المسائل بحسب العصور؛ لأنَّ ما یکون فيه 
لس في عصر قد ينتفي عنه اللبسُ في عصر آخر. ثم ِن التعلیل بأمن اللبس والمشاكلة ظاهرٌ 
في النحو والتصریف» لهذا سوف يَنَّسمٌ الكلامٌ على هاتينٍ العلتین أكثرٌ من غيرهما. 

١‏ - اعلال العین بين تقييدٍ قاعدته بأمن اللبس وتجريدها من التقييد به: 

تقدّمَ أن نحو: قالّ» وباع يطردٌ فيه قلب الواو والیاء ألفاً تخفيفاً لتوالي الأمثال» ویضاف 
إلى الفرار من توالي الأمثالٍ دفع اللبس عند ابن الحاجب الذي يرى أنَّ العربٌ لم صر على 
الإسكان؛ لأنة يؤدي إلى التباس صيغة المتحرك بصيغة الساكن لو قیل: وله وبَيْعَ من غير 
قلب. قال: «وإنَّا لم يقتصِرٌوا على الإسكانٍ فيهم| كراهة أن تلتبس صيغةٌ المتحرك بصيغة 
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الساكنء ألا تری تم لو علو نحو باب - وأصله َو - بالاسکان فقالُوا: وب یلم 
کوْه من باب قرس ي أو من باب فلس کی فقالبُوها ألفاً إيذاناً تا عن حر 0 

وساف أن الأحفسٌ یقدّر حَذق العين من مقول وميم ومن خججه أنه لو قدّر 
حذف الواو لحصّل لس بين اسم الفعول ا ايد والمبيت» ابن 
الشجري رد ذلك لان نحو ابر يوافك اسع الفعول ما غينة باء فى اروف والوزن فند 
الخليل وسیبویه» أي وزن الصدر واسم م الفعول عندهما مَفِعْلٌ» آما عند الا خفش فوزن بیع 
یل ووزنُ یبر مَفِعْلُ» ولفظه)| واحدٌّ وان اختلف تقديرهماء أي أن تقييدَ الأخفش 
مذهبَةُ بعلة اللبس لا معنى ا له عند ابن الشجري؛ لأنه رجّعَ إلى مذهب الخليل وسيبويه. 
قال: امن ُحجج أبي الحسنٍ أيضاً أن واو مفعولٍ لو کانث هي الحذوفة وقح بذلك لب بين 
اسم الفعول والمصدر الذي جاء على الیل كالمسير والمبيت» وهذا القول ليس بشيءء لا 
هذا النحوّ من الصادر إن يوافق اسم الفعول مما عينة یا في هجائه وزنته على قول الخليل 
وسيبويه... وهما متّفقان على مذهب الأخفش في المجاءء وان كانا لین في الزنة» فوزن 
ا 
وسكون العين» فاللفظ في كلا القولين واحِدّء وان اختلقًا في التقدير» فكيف يه يق لَبْسٌ بين 
الصدر واسم الفعول في مذهب اخلیل وسيبويه دون مذهبه» ولا فرق بیتهیا على المذهبينٍ في 
الف ۶ 0)۱) 

في رد ابن الشجري دلالةٌ على أن التباس المبيع بالسیر مأمون هذا رى ما ینفصلان عن 
بعضها با يَصحَبُّهم| من القرائن. قال: «ثم لد اسمَ المفعولٍ ینفصل من الصدر في العتی با 
يَصحَبٌ کل واحد منهما من القرینق کقولكگ: قبضتٌ البِيعَ» وبعتٌ الوب مبيعً». 
0) قعقه تاه 


اس جکر ا باساب 
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لما 


قوله بر بحمل نحو: مَقالٍ وقباع على آقال وآباع في قلب العین بعد تفل حرکتها إلى 
الفاء+ نالیم رقم التباس مقاي وعباع بقل و باع)۹. 

آما إذا كانت زواند الأسناء کزوائد الأفعال فان النقل والقلب متنعان محصول اللبس ى 
الاسم والفعل» ومثل سيبويه لذلك بنحو: هو أَقْوَلُ الناسٍ» وبنحو: هو أَبيَعُ منهه لأنه لو 
قلت حركة العين في الموضعين وقلبث ألفاً لالتبس الاسم بالفعل کذلك تَصِحّ العینْ في 
نحو: ما و لا التعجّب بمعنی التفضیل» وکذا ول به؛ لاله بمعنى: ما نلف قال: 
١ويْتَمٌ‏ آفعل اسما وذلك قولّكٌ: هو آقول الناس» وأَبيَحُ الناسء وَفول منك وأَبيَعُ منك 
قا را لیفصلوا بيتة وبينَ الفعل التصرّف نحو: آقال وآقای ویتمٌ في قولك: ما أَقْوَلَهُ 
واه لأنّ معنا معنی: آفعل منك وأَفْعَلُ الناس... وهو بَعْدُ نحوٌ الاسم لا یتصرف 
فا ولا يَقْوَى رت فًراُوا أن یفرقوا بين هذا وبينَ الفعل المتصرّفٍ نحو: آقال وآقای 


وکذلك آفعل به؟ لأن معناه معنی ما نعل وذلك قولك: اقول به ریم بهگ. 


7 1 7 : ۳2 من ی “اي أي 
صحة العين فيا ذكره سيبويه تطرد عند البرد في نحو أبيناءة» لآن التأنيث في الآخر 
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عارض. أي أن 
في الاسم حركة لا تكون في الفعل صحّ اعلال العينٍ عند لارتفاع اللبس. قال: «وكذلكَ 
نينا لأنَّ ألف التأنيث لا يُعتدٌ بهاء فالکلام بغير الالف انیا هو أَفْعَلُء فهذا ما لا احتلاف 
فين النحوییّ» فٍن كانت ارياد لا تبلغ به بعال الأفعال» فإ الاش یعتل عند سیبویه 
والخليل وغيرهما من البصرییت وکذلك إذا كان بِيئَهُ وبين مثال الأفعال فَصل بحرکته 
فيقولونَ: لو بنيتا مثل تفیل من القول لَقُلنا: تقیل وكان أصلّه: تقول ولكنًا ألقّينا حركة 
الواو على ما قبلّها نکن وقبلها كسرةٌ فانقلبث يا فلو قلناهٌ من البيع لَقَلنا: تبيعٌ... قالوا: 
فعل هذا؛ لأن زيادتة من زيادة الافعال راق وي ال ۰۳ 


1 
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یناء بمنزلة أفعل» فان كانت زيادة الاسم لا تجعلهٌ ملتبساً بالفعل» أو كات 
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يناظِرٌ تصحيح عينٍ ما أَقْوَلَهُ ونحوه للبس تصحیخها في نحو: قاول وبايَم» وتقاوّل 
وتبایع وقول وتقول. وجه اللبس في ذلك عند سیبویه أنه لو قلبت الوا والياءٌ ألفاً 
لاجتمع ساكنانٍ هما الألفُ المنقلبة» والساكنٌ الزائدٌ قبلّهاء والقیاس أنه إذا «احتيجٌ إلى 
حذف حرفي فالزائدٌ آوق: بالحذفيء أي لو قیل في قاو وبایع: قَاالَ» وبااع ثم خذفت 
الالف الزائدةٌ لَصارٌ البنا۶: قَالَ وباع. قال: «لا یمتا ۵ في فَاعَلْتٌ؛ لام لو آسکئوا حذفوا 
الألفت. والواق والياء في فَاعَلْتُء وصار الحرفٌ على لفظ ما لا زيادةً فيه من باب قلت 
وبعثْ. فكرهُوا هذا الاجحاف بالحرف والالتباس» وكذلكٌ تفاعلت؛ لأَنكَ لو آسکنت 
الوا والياء حذفت ی وکذلك فا ملت وذلك قوفع: قاولْتَ. وتقاولنا؛ 


مه . و يي Se‏ به و م را و ره ۶ يي ره مه و م2 2 و (0) 
وعوذت. وتعوذت. وزیلت. وتزایلت. وبایعت. وتبایعنا» وزینت. وتزینت) ۲ 


والصادر من نحو تقوال وتشیار مثل: قاولت وبایعت في صحة العین» ویری نقره کار 
نّا لو خلا على قال وباع لاجتمع ألفانٍ لا بدّ من حذف إحداهماء أي يصيرٌ اللفظ: تقال 
وتسان کذلات مقوال وخباط لور آعلا بالقل والقلب لق تيقال وا عدت الالتت 
للساکنین» وينتجٌ عن ذلك التباس مفعال بوفل؛ لأن المقوالٌ والخیاط مجوز قَصرّهماء لهذا 
صح مقوال ومخياط وتَبعَها مقول ومخيّط. قال: (وصَحًّ) باب (تَقوالٍ وتسیار) - وهما 
مصدران کالقول والسَّيِر - (للبس)؛ لأنه لو أعل نقل فتحة الواو والیاء إلى ما قبلّهماء وقلبتا 
آلفاء فاجتمعَ آلفان فَحذفت إحداهما فصارا: تقالآه وتساراً فالتبسا بمجهول مضارع: قال 
وسارَ؛ إذ الفتحةٌ عفيةه ربا لا يدركها السامغ» ولاما لَيْسَا على نمط فعْله اء (و) صح 
(مقوال وغیاط لبس) لأَئهما لو اعلا وصارا بعد القلب والحذفي: مقالاً وخاطاً فلم يُعلّم 
(Û‏ ۸۵۸68۸ 370 
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َه مفْعَلٌ أو مفعال في الأصلء أو لا ذکرنا من أنَّ شرط القلب في الاسم أن يكونّ مناسباً 
للفعل بوجه ومُبايناً له بآخرّء وهما [مباینان ۵ له من کل وجه ر وخیط محذوفان 
منهما)؛ أي من مقوال وخباط فيكون حُكمُهما في الصحة حُكمّها (أو بمعناهما)؛ أي من 
غير حذف ألفي منهماء فجُعلا تابحَينٍ في اللفظ هما كما كانا تابعَينِ هما في المعنى) © . 

إشارةٌ تقره كار إلى فص مِقَوّلٍ ویّط عن مِقَوَالٍ وخباط ها قيدٌ نص عليه ابن سيد 
وهو أن یکون في مفعّل ومفعال معتّی الوصني. لأن ال قد يكون اسم آلةٍ لا صفةء وإذا 
كان اسم آلة امتنع کول مقصوراً عن معا عنده. قال: «اخلیل: کل مفعل فهو مَقصورٌ عن 
مفعال حکاء عنه سيبيويه» قال: ولذلك صحَّتٍ الواؤٌ في مول ونحوه قال عللٌ: هذه صيغة 
دال على التكثير ما كات وصفاًء وانما تکون مِفْعَلُ مقصورةً من مفعالٍ على اللزوم صفت 
والا فقد تجيء یفعل من الأساء غير مقصورةٍ عن مِفْعالٍ كوشْرّح ومِكْسّح ونحوهما ما 


0 ۰ ۰ ند ۹ 5 7 7 7 ۰ 2 , 
يعتمّل به وان كان عامة ذلك مقصورا عن مفعال عند سيبويه کا حكاه في مفتح ومفتاح» 


ومقلد ومقلاد و 


0 4 هم ۰ 1 7 7 410 
ويقابل صحة العین في مقوّل ونحوه لدفع اللبس قلبها في: ثِيرَةٍ إشعارا بالقصر من ثيارةٍ» 


e ا‎ Ms 
آما البرد فرأى أن واو توَرة قلبّت ياءً لرفع اللبس بين ثور البقر» وثور‎ ٠ وهو قول ابن جني‎ 
ااا اطع يقال ر غ ا فکان‎ 
قياسة: تور لأن تُوراً كرّوج... قال أبو العباس: نا قالوا: ثِيرةٌ لیفرقوا بين الثور من البقی‎ 


وین الثور من لفط 
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ما نقله ابن جني عن البرد شب ما ذهب إليه المبردُ أيضاً في تعلبله قلب عن نحو 
یی واوا وتعليله صحّتّها في نحو جیگی, تفريقاً بين معنى الاسمية في الطُوبَىء ومعنى 
الوصفي في: جیگی؛ لأنهما على وزن فَعْلّ. قال: «هذا بابُ ما كان على فع نما موضمٌ العينٍ 
EES‏ لكايو درن OEE‏ راك" 


o 3 o 9‏ ےم ° 22 مره م2 
الطوبّی» والکوسَی. أخرجُوةٌ بالزيادة من باب بِيْضٍ ونحووه فان کاتث نعتاً لت من 


کت تلك ف اي يارا ية ام رس و تلم 
(قِسْمَةٌ ضِيرّى) [النجم: ۲۲/0۳ ومشِيةٌ حیگی یقال: هو محيك في مشيته إذا جاء 


یتبختر... فان قال قائل: فا آنکرت أن یکون هذا فغل؟ فا له: الدلیل عل أنه قعل م 
وضع الفاء أن فِعْلَ لا تکون نعتاً وانما تکون اس نحو مِعْرّىء ودِفْل» وفعل یکون نعتاً 
كقولڭ: امرأةٌ خبل»۵. 

وكذلكَ الامرٌ في تخفيفٍ همزة نحو: یل وسَيِمَ» فان أبا علي يرى أنَّ من أراد تحفیف 
قمزتم| لزیه أن یخفقها تخفيف بينَ بين لأنه لو أخلصّها ياء في سل لوقع التباش بالياء 
الأصلية في: ید وكذا لو أخلّصّها ياء في سیم لوقع التباسٌ بالیاء الأصلية في: صَيدَ. قال: 
«لم يَمبَنِعْ أن يجِعَلّها بِينَ بِينَ؛ لأنَّ في الكلام يا مكسورةٌ قبآ ضمَّةٌ نحو: صد في هذا 
المكانِء وعْبِيَ بالأمرء وحُبِيَ في هذا المكانء كما لم یرم أن يِل منها اليا في كس نب 
ومر وهو نحو: میم وجَيرٌ... لأنّ في الكلام مثل: ید وعيي فلذلكَ جَعَلْتَ التي في 
سل بين بين ول تفلبها». 
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ما سلف ذكرّهُ يدل على أن تقيبدَ اعلال العین بآمن اللبس له خطرهٌ في بعض مواضع 
إعلالاء أي يُترك قياس إعلالا - وان لم تتخلّف أسبايةُ - لأنه مود إلى التباس الأبنية بعضها 
ببعض» لكن تن في بعض الأبنية أن اعلال عينها لا خطر لتقيبده بأمن اللبس» لأن 
الاشکال فیه مأمون. 

۲ - طلبٌ التجانس بين تقبيده بأمن اللبس وتر تقبیدو به: 


التجنیش بين الأشياءٍ التقاربة کثبژ في التصریفب» ومن أمثلته قلبٌ الواو في میزان 
وميقاتٍ ياءً لتَجانِسٌ الكسرةً قبلهاء وقلبٌ الواو ألفاً في قال وباع لتجانس الفتحة قبلّهاء 
وحذف الفاء واهمزة في يَعِدٌ وأخواته, وأكرمُ وأخواته للمشاكلة بين أبنية الباب الواحد 
وإتباعٌ الغاء العينَ في نحو: شعير وغيف ليكونَ عمل اللسانٍ من وجه واحلِ» وفتخ عينٍ 
يَصعَى ويشأى؛ لأنَّ الفتحة من جنس االو وغيدُ ذلك کالامالة التي هي 
E‏ الادغام عند أبي علي في تقریب حرف من آخر. قال: «فالشتول على الإمالة والادغام 
لَه تقریب حرفٍ من حرفي . 

وبعض ضروب الجانسة جاءت في كلام العرب على خلاف القياس؛ لأنهم آرادوا بها 
معان بعينهاء من ذلك إمالة ألف الحجًاج إذا كان عَلماً عند ايرد هذه الامالة نها مفقو 
لكنْ سوّغها دفع التباس العرفة بالنكرة» وتمييزٌ الاسم من الصفة. قال: «فأما قوهُم: هذا 
رجل حَجَّاحٌ فلم تج الإمالة؛ لأنه لا شيءَ يوجبّهاء ثم قالوا في الاسم: الحجًاح فانا أَمالُوا 
للفصل بين العرفة والتکرق والاسم والنعت؛ لأ الإمالة أكثرُء ولیش باسَن» النصبُ 


a 
5 حسن وافيس‎ 


. ملكا عن‎ ÛD hi j AĞA 0 
قطن عمة.‎ 6 
.DUbDZ#RĞë (D 

در 8 


وأراد البرد بالنصب تسلیع الألفِ من الامالق وحد ذلك عند ابن يعيش في حالتي الرفع 
والنصب. آما في حالة ابر فالإمالة حسنةء لوجود کسرة الاعراب. قال: «والرادٌ إمالتهُ في 
حال الرفع والنصب في نحو: هذا اما ورآیت ا جاح فأما إذا قلت: مررت با حجاج 
فالامالةٌ سائغةً ولیسث شاذه؛ لأجل کسرة الاعراب». 

إن استحسان ابن يعي یعیش الإمالة في: E‏ الم ولا مناه أن الفصل بين الأشيا 
بالامالة ی ها تكون نان اضر » ينضح ذلك با ذهب إليه ابن المؤدب من أن 
إمالة آلف نحو: الوق من الأبنية الثلائية کر لأن أضلها یا وامالّها تفتصلها عن الیاء 
إذا كانت لاماً. قال: «إذا کانت الألفٌ لاع الفعل» والاسمٌ على ثلاث حرف فالإمالة فيه 
كثيرةٌ إذا كانت من الیای کقول الله عر وجل (وما ينطق عَن المَوّى) [النجم: ۵۳/ ۳]... 
آرادوا آن یف ترز لالت ول 


5 0 


ويشبة ما قالّه ابن المؤدب ما تقدَّمَ من أنَّ إمالة ألف (1) دلیل على NE‏ 
دي لكنها قلبت ياءً لثلا یلتبس (ذَيْ) بنحو: کي وأَيْ من الأدواتء بل : ل أن 
إمالة (ذا) وأساء خروف افجاء تدفع العباشها باحروف. قال: «قالوا: ذا عبد الّه... وقالوا 
في التهجي: با وتا ورا ليدلوا عل أا سا فلو ألزمت. النصب لالتبسث 
موف 

والإدغام کالامالة في الاحتراز من اللبس فيه» وبعضّهٌ یکون ناتاً عن الابدال كا في: 


ا 


انعَدَه واتأس مما آبدلت فيه الواوٌ والياءٌ تا وأدغمّت في تاء افتعل تحصيناً للفاء من القلب [ذا 


تخیر حركة ما قبلهاا" ويرى المبردُ أيضاً أن إبدال الواو والياء تاءً في انعد وس برقع 


التباس الیاء بالواو إذا انضم ما قبل الياء آو انكسّرٌ ما قبل الواو. قال: «فإذا صرت إلى باب 
(Û‏ هقف عبه. 
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يفتعل» ومُفْتَعِل صارت الياءٌ في البدل كالواوء تقول: متس ومتَيِسٌء وانما صارت کذلات؛ 
لأن الياء إذا انضمٌ ما قبلها صارت واواً لسكونهاء فالبست بالواي ولان الوا إذا انكسّرٌ ما 
قله سارف باه ی انا رنه مر وی قیاع واوا كنا ی :ذلك 


A ۲ 


بالواو في میزان» فقد خرجتا في مُفتَعِل إلى باب واحد»۳. 


1 ۲ 2 ۳ 95 ¢ 2 5 

ف قول البرد دلالة على ان الاحتراز من اللبس صير الابدال والادغام ف نحو: منِئْسٍ ) 

0 3 2 7 2 4 5 0 2 ی و 
ومتبس» ومتعد لازماء وريا يكون اللبس مانعا من الادغام إلا في القلیل» ون على ذلك الرضی 
في إدغام المتقاربينٍ عند اجتماعهما في کلمة واحدة. قال: «اعلم أن ادغاع آحد التقاربین في الاخر في 
کلمة إذا لم يلب ليس إلا في آبواب ي يسيرة نحو انْمَعَلَء وافتعل» وتفعل وتفاعل» وفنکلا » نحو 
اتحَى» واسّمَعَ» وارمّل» واذارك وهَمّرشء آما غيدُ ذلك فَمُلبِسٌ لا يجوز إلا مع شدَّةٍ التقارب. 

5 ع رش 1 72 0 2 

وسكون الآول» نحوود. وعدانٍ» ومع ذلك فهو قليل)©. 

وانا قل إدغامٌ التقاربین في كلمةٍ واحدةٍء لأنه يؤدي إلى التباس الصحيح بالضاعف عند 
سیبویه الذي قال: «وذلكّ قولّكَ شا نا وغتم رم ونوا وقنيةء وكنية وه وانا 
حملهُم على البيانِ كراهية الالتباس» وکا مات 

آما المتقاربانٍ في كلمتينٍ فيرى الرضي تما یُدغانِ دون مبالاة باللبس» لأا ينفكان» 
ويُعرفُ أَصلّهما. قال: «إذا اجتمع من المتقاربة شيئانٍ فان كانا في كلمتين نحو: مَنْ مثل؟ 


فانه يدعم آحذهما ق الاخ ولا یبال باللبس لو عرص لأا ق معرض الانفکاله»(. 
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وإذا عدنا إلى إدغام التقاریّین في كلمةٍ واحدة وجدنا آبا علي یضیف إلى علةٍ اللبس کون 
اح التقاربین عارضاً. قال: «فأما سُويرٌ وبُويع» وتُسُوير وتُبويمَ فلا تُدغمُ اواو في الیای 
وكا لتساك شقن هلان اتف ی لت اقول تا فول 
الواژه ومع دلت فلو دغ لاس بل و1 :8 

وکذلك إدغامٌ التائلین في كلمةٍ واحدة يتقى فيه من اللبس؛ ویری ابن احاجب 
الب :عض :فى الاسیاء لا الافعال» أي لو آدغع نحو: شوو وقیل: شم لما عرقت حركة 
العین» آما الأفعال من نحو: شد وقرّ فلا لَبْسَ فيهاء لأنَّ إسنادهما إلى الضیاثر يدل علی 
حرکة عینهیاه ولان ني الضارع والأمر منهیا ندل اطل حركة عینهما أيضا قال | ا 
إدغامُة: «الثاني أنه يؤدي الإدغامٌ فيه إلى لبس مثال بمثای» وهذا نا يكون في الأس‌ای 
يي ره ۱ ا 
هذا النحو ید يتحقق اللبس في غيروء وانا ل يعبر ذلك في الأفعال. .. لِأَحدٍ أمرينء اوا 
عي لول هو أن یل ا ما یوجبت انفکاکها غالبا نحو: دوت وفرزت 
وعَضِضْتُء فيي بناژها في الغالب... الثاني: أن ذلك یبن بمضارعاتهاء وصِيّغ أوامرهاء 
ألا تری أَنكَ إذا قلت: يَعَض عم أنَّ ماضيه: فَعِلّ وكذلك إذا بيت صيغةً الأمر فقلت: 
قوسد و عض تب ذلك ارفا 

لا قالّه ابن الحاجب عن صلة اللبس بالإدغام في الأسماء الثلاثية وجه آخرٌ خص حمل ما 
كان منها على وزن َعل» أو فَعلِء أو قَعِلٍ على نظائرها من الأفعال إذ ذهب ابن عصفور إلى 
أن نحو طَلّل لا ادغاع فيه للخفق أما نحو رید ورد ندعم تشبيهاً لَهُ بالفغل من حيثٌ 
البناء والثقل. قال: «فإن كان على وزنٍ من أوزانٍ الأفعالٍ فلا يخلُو من أن يكونَ على فََل» أو 
فعُل» أو فَعِلء فإن كان على وزن فَل لم تُدغِمْ - لخفةٍ البناء - نحو: طلْل» وشرّره فإن كان 
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على وزن فعل» أو فَعْلٍ آدغمت لِشْبّهِ الفعلٍ في البناء مع ثُقل البنای فتقول في فعَلٍ» وفلٍ من 
0 


۳ 

اللبش في الأوزانٍ التي ذکرها ابنْ عصفور متفاوت عند الرضی أي ما كان على زنة فعّل 
لو أَدغِمَ لالتبش بفعل الساکن العينء أمًا فعل وفع فلا يُوْبَهُ باللبس فيهما؛ اّما قليلان. 
قال: «وأيضاً لو أَدغِمَ فعل مع خفته لآلتبسّ بِمَعْلٍِ ساکن العينء فيكثرٌ الالتباسٌ» بخلافب 
فعل وفَعْل بكسر العينٍ وضّمّهاء فان قليلانٍ في المضاعف» فلم يُكترث بالالتباس 
القليل»©. 

ما تقدّمَ اتضحَ لنا أن التجنيسٌ المؤديّ إلى التباس الأبنية بعضها ببعض يترك ولو كانت 
دواعيه موجودة آما التجنيس غير المؤدي إل العامن الا ده فلا حاجة لتقییده بالامن من 
ارف 


۳ - علال اللام وأثرٌ علة اللبس في اطراده أو العُدول عنه: 


$ 


تطرأً على لام العتل الناقص وجوءٌ من القلب تعلق باللبس» من ذلك قلبُ الياءِ واواً ذ 
نحو: تقوّى وفتزی؛ لأا اسمانِ» إذ هذا القلبٌ يرفعٌ التباسه| بنحو حزياء وصَّديا من 
الفغات ك قات ع لام الصفات را بر در نحو ا وعلل ان 
الودب ذلك باللبس بين العاني ومثل لَهُ بنشوانٍ ونَشْيانِء ذاهباً إلى أن قَلبَ الواو ياء في 
تشیان يراد به معنی العِلّم بالخبر» أما تان فيرادُ به المنتشي من السكر. قال: «إذا كان الاسم 
على مثالٍ سکرانَ وسکری» فَأَظْهِرٍ الوا في ذواتِ الواوء والياء في ذوات الیاء... وذلكَ مثل 
نَشُوانَ وتَشُوَّى» وشهّوانٌ وشَهُوّی» ومن الياء: زیان وحَرْيَىء وخشیان وخشیی, ولا تجد 


فیه تخیر إلا انم قالوا: هذا رجل تشیان كسان وهي من التَشوة من الواي وذلك آنبم 
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یقولون: میت الب وبتوها على الیای وإنا فَعَلُوا هذه؛ لام کرهوا أن یشبة النشوان من 
ا 

كذلكٌ قلبُ ألفِ نحو العّصا في النسب واوا يراه الرضيٌ ما لا يد عنه؛ لأنه لو حذِفتِ 
اللام لالتقاء آلف العصًا الساکنق والیاء الأول من ياعي الاضافة لقیل: عَصَیْ» أي تَعبنَ فتح 
ما قبل ياء النسبة لتدلّ الفتحةٌ على الألفِ الحذوفت وهذا خلاف قياس النسوب لاد ما 
قبل ياء النسبة مكسورٌ آبداه بل لو قبل في: عَصَيّ: عَصِيّ لالتبش الحذوف لعلة بالحذوف 
نسياً في: يدي لهذا لِم قلبُ لام العصًا واواً في النسب. قال: «إن كانتٍ الألفٌ ثالثةً قلبث 
واواً مطلقاًء ولا لم حذف الألفُ للساکنین ىا ذف في نحو: الفتّی الظريفُ؛ لها لو 
حوفت وّجب بقاءٌ ما قبل الالف عل تينو دلالةٌ علی الالف الحذوفة؛ لكان اشر لعلة 
لا نسياً بى حركةٌ ما قبل الحذوف فيه على حالها كا في قاض وعصاًء فکنت تقول في 
النسبة إلى عصاً وفتی: عَصَنٌّ وف بالفتح» إذ لو کی ما قبل الیاء [لالتبس]" بالحذوف 

م تسباً کیدی وک فكان إذن بحرم أصلهم المد وهو أن ما قل ياء النسبة لا یکون 
إلا مكسوراً في اللفظ ليناسبّه». 

قول الرضي في لزوم القلب في عَصَوِيٌٍ ونحوه ۳ کقول المازني في لزوم قلب الواو 
والياء همزةً في کساء وعَطاي لأا لو قلبتا ألفاً للفتحة قبلهیا لألتقى فان يلم حذفٌ 
إحداهماء والتباش المدود بالمقصور. قال: «ولم يَِذِفوا فيكونٌ الممدودٌُ مقصوراً» وتذهبٌ 
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تقييدٌ المازني قلب الواو والياء المتحركتينٍ همزةً لا لفً في کساء وعطاء باللبس يشبهه 
تعلیل البرد صحة الواو والياء التحرکتین بعد فتحة في نحو: رمیات وغَرْوَاتِ» ورَمَيَاء 
وغَرّوَاه لہا لو قلبتا ألفاً لألتقّى ساکنان يَلزِمُ حذف أحدهماء والتباس فَعَلاتٍِ بعال لأنه 
یقال: غَرَاتٌ ورّماتٌ» وکذلك یلتبس المثنى بالواحد في غَرَّا ورّمى لو قلبث لام غَرّوَا ورَمَيا 
ألما وخذفت. قال: «وذلك قولّكٌ في رَمْيَةِ: رَمَياتَ» وفي غزوة: غَرّواتٌ» وني قشوة: قشوات 
كا تقول في فَعَلةٍ نحو حَصَاةٍ وقناة: حَصَّياتٌ وفَتواْ؛ لأنكَ لو حذفت لالتقاء الساکنین 
لالتبس بعال من غير العتل» فجری هاهنا مرٍی: غَرّوَا ورَمیا؛ لأنكَ لو أحقت آلف عَرَا 
وألفَ رَمَى ألف التثنية للزمك الحذف لالتقاء الساکنین فالتبش الاثنانٍ بالواحد» فکنت 


مه Î‏ الحف E.‏ . /4) 
تقول للائنین: غزا ورمی» . 


يسامثٌ ما تقدع احتمال الساكنينٍ في نحو: تدعُوَانَ وترميان من فعل المثتى وعدمٌ احتاطا 
في تن ورین من فعل الجمع. وعلَلٌ اببنُ الشجري ذلك بدفع اللبسء أي ار التقاءُ 
الالف والنونٍ الساكنة في تدعرَان وتریّان ولم يغتفر التقاء الواو والیاء الساکنتین والنون في 
تَدعُنَّ وتَرمِنَ؛ لأنَ آلف تَدعُوانٌ وترهیان علم تثنية» فلو حُذْفّتْ لقیل: تَدعوَنَ ورین وف 
هذا التبا فعل الاثنينٍ بفعل الواحد. قال: «فکرهوا أن یقولوا: تدعُوْنٌ وتَرمِئِنّ لسكون 
الواو والیای فیجمعُوا بين ساكنين, الثاني منهما مُدِغمٌ» فحذفوا الوا لدلالة الضمة علیها؛ 
والیاء لدلالة الکسرة عليهاء فصارٌ إلى: تدم وترمنّ» فإن قیل: فهلا احتملوا اجتاع 
الساكنينِ باجتاع هذين الشرطینٍ في فعل الاثنِينِء فقالوا: تدعوان؛ وترميان» وجاء في 
التنزيل (ولا نان سَبیل الذينَ لا یِعَمُونَ» [یونس: ۰1۸۹/۱۰ فالجوابُ هم لم يفعَلُوا 
ذلك؛ لأنهم لو أسقطوا الالف كا أَسقطُوا الواوّ والياء صار اللفظٌ إلى: تدعْوّنَ شعن 
فالتبس الى بالواحد فاحتملوا الجممَ بين ساکنین» الأول منهیا آلف والثاني مُدغمٌ». 
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وسَلَفَ أنَّ نحوّ: هذا قاض» ومررث بقاض نف لام في الرفع وال جر لأنَّ الكسرة 
MEIGS‏ 
وأضاف ابن الودب علةً رابعّه هي أنَّ حذف التنوين یوهم أن نحو القاضي والغازي غيد 
منصرفي. قال: «لو آسقطت التنوينَ لأشبة: قاضِي وغازي ما لا ینصرف من الأسماء»© . 

وتقدّمَ أيضاً أن همزة نحو: خطيتة تُقلبُ ياء في الجمع» أي یقال: سحطاياء والاصل: 
عا وهو فلت ار ا عند سیبویه» لذا لا یقال في حاف :عا ا بودي 
عند أبي علي إلى التباس فاعل بماعَل» وهذا اللبش مأمونٌ في الجمع» لأنه ليس في الجموع 
مثال عفاعل. قال: «قال سیبویه: وم یفعلوا هذا في: جاء... یقول: لم ثقلَبْ الياءُ في: جایي 
آلفاء ولا الهمزةٌ يا كا قبا ني: مَطایا ونحووه لأنَّ هذا القلب فعل في الجموع دون ال حاده 
ولو آجریت الآحادَ في ذلك تجری الجموع لألتَسَ ما كان من باب فاعل بباب فاعل نحو: 
طابّق» ولیس في الکلام على مثال مَفاعَل فیلتبش ا 

من كل ما تقدَّمَ عن صلةٍ اللبس بإعلال اللام تب أن إعلاهًا کاعلال العينِ من حيث 
التقييد بأمنٍ اللبس» وإبراز أثرو في طروء الاعلال أو في العدول عنه. 

ثالثاً - القاعدةٌ النحوية بينَ اطراد القياس وانقطاعه وأثْرٌ أمن اللبس في ذلك: 

نصوصٌُ العلماء في أبواب النحو تناظِرٌ ُصوصّهم في أبواب التصريف من حیث الإشارةٌ 
إلى صلة اللبس باستمرار القياس أو بانقطاعِهء ومسائل ذلك كثيرةٌ في النحو لذا سوف 
نستوفي ذكرٌ بعضهاء ليظهرٌ منها اتفاق النحو والتصريف في الاحتراز من اللبس في قياس 
کل واحدٍ منهما. 


ءاعد لساب 


. 20 5690607/6 (O 
0۳7/085 6 

(D‏ 021 عن. 
0 2066 ۲۳0۵۸۵5۸۸۳ 


مر حد 


Lui 


۱ - رفعٌ اللبس بالضمير وصلة ذلكَ باطراد القياس والشذوذ عنه: 


الضمائرٌ في العربية ها غرضان ذگرهما ابنُ جني هما الخفة ورفمٌ الالباس عن العنی» 
والخفةٌ فيها تتواقّق مع طلب الخفةٍ في التصریفی» لأنها آصل الأصول» واختار ابن جني 
مال العيّكران شمه لیدل غل أن الضمیر آغّی عن تکرار لفظ العَبرانِ الکثیر احروفی» 
وهذا غرض الخفة» آما غرض رفع اللبس فمثل له بازيدٌ ضریه» ورأى أنه لو قیل: 1 
ضرب زيداً لدخل وَهمُ كون: زید الثاني غير الأولء خلافاً ل(زيدٌ ضربتة)» لأن الضمر 
بطم بأنَّ الضرب وقع على زید يد. قال: «لو قلتَ: زد ضرت ردا فجت بعائده مظهرا مله 
لكان في ذلك إلباس واستثقال آما الإلباس فلانك إذا قلت: زیڈ ضربت زيداء ل تأمَنْ أن 
يُظَنَّ أن زيداً الثاني غيدُ الأول وان عائة الأول متوقّمٌ مترفب. فإذا قلت: زيدٌ ضربئة عُلِمَ 
بالمضمّر أن الضرب انا وَقمّ بزید المذكور لا عالة... وآما وجه الاستخفافٍ فلانك إذا 
فلت العتتران فمك فجعلت موضع التسعة واحداً كان آمثل من آن ميد التسعة 
کلّها... ویتضاف إلى الطول قبح التكرار الملول»2) 


54 


إشارة ابن جني إلى منزلة الضميرٍ في رفع اللبس عن معنى الكلام تفسّر لنا تضعيف أي 
علي حَذْفَ الضمير منه. فال مانضّة: دقان 8 
ناديتٌ ابحم ربيعة بسن مُكدّم إن النسوء باس وه الونسوق 
أي: الوئوق به... وليس ذلك با من ولا بالكثير». 
لون قا يا عل ات( رف لون لأنّه ذهب من الكلام 
الضميدُ الرافعٌ للبس» »إلا أن أبا علي ذهب في موضع ۾ آخر إلى أن عذفت (به) في البيتِ السابق 
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ك1 تقدّم الباء الجارة في (باسیه) أي أن اللبس قلیل لانه قي ما يدل على الحذوف 
خلافاً للحذفي بلا دلیل. قال: «آنشدوا۳: 
أَومُذهَبٌ جَدَدٌ عل [ألوا/جه هن" الناطق المبرورٌ والمختومٌ 


فكو خن الور عد فاماق با لتم عه رد اتف فيه اخ 
م ان اا تدم دکری وول ناا مت و 


تضرب آنزل فكذلك تقدُمُ حرف الجر تشن هذا احذف»ل. 


تفضیل أبي علي حذف (به) بعدَ (الوئوق) على حذف (به) بعد (البروژ) في البیتین 
السابقينٍ مب على أصل في العربية نص عليه امير وهو أنَّ الحذف متا عليه عند وجود 
الدليل» قال: «تحذف" إذا کان فاقوا دلیل على ما أَلقَو »© 

الاصل الذي ذكرةٌ المبردُ ينطب على حذف (به) ونحوه من الضائر المجرورق لا الدليلٌ 
یقلل من اللبس احاصل من الحذفي. من هنا رى الرضيّ يذهب إلى أن الضميرٌ الجرور 
تلف في نحو: الذي آنا ضاربٌ زيدٌ» لا الصفة الناصبهً للضمير مضافة إليه في التقديرء 
وحذف الضميرٌ الجرور عند تعيين ا لحار ا فقدانَ التعيين يوقع في اللبس بينَ جارٌ 
وار ورأى أن تعيينَ حرف ابر یکون قياسياً عند دخول الجارٌ على الوصول في نحو: 
مررت بالذي مررت. أو عند دخوله على الوصوف بالوصول في نحو: مررت بزید الذي 


مررت» أما حذف الجارٌ للضمير من غير تعیون فأجازه الرضیٌ في سياق التقليل. قال: «وأما 
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الجروز"" فيحدّفُ بشرط أن ينجرّ باضافة صفة ناصبة له تقدیرآ؛ نحو: الذي آنا ضاربٌ 
زيدٌ. أي ضاريّةُ... أو ینجرٌ بحرف جر معيّنِء وانیا شرط التعيينُ لأنه لا بد بعد حذفٍ 
الجرور من حذن الجارٌ أيضاًء إذ لا یبقی حرف جارٌ بلا مجرور» فينبغي أن يتعيّنَ حتى لا 
یلتبس بعد وطاق عرق کقوله تعالی: دا تأمونا) [الفرقان: ۲۵/ 3] ريسي 
حرف الجر قياساً إذا جر الوصول. أو موصوفهٌ بحرف جر مثله في العنی» وال التعلقان 
نحو: مررت بالذي مررت» أي: مررت بی فا اران متمائلان» وكذا ما تعلّ معا" ومثال 
الوصوف: مررت بزید الذي مررت. وربا دّف المجرورٌ بحرف وان ل يتعيّنْء نحو: الذي 
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مررت زي أي الذي مررت به وان اختمل مررت معة» أ 


ايراد الرضيٌ حذف ال حار للضمیر من غير تعبین في سياق التقليل بقوله (ثُيّا يحذف) يدل 
على أنه شاذ ما فيه من الالباس؛ لا القياس أن يُعينَ ا لحار للضمبر لتلا يقح الإشكال. 

وإذا ان مراعاةٌ القياس في السألة السابقة تَقِيْ الوقوع في اللبس فان مراعاتة توق في 
لس عند نداء الندوب مما فيه ضميدٌ المذكَّرِ آو المؤنثء أي أنَّ القیاس فيه أَنْ یلق بألفٍ 
الندبق لا لام «والعلامة ل یف ما ا لكنْ جاءَ عن العرب: واظَهْرَهُوهُ في 
ندبة الضاف إلى ضمير المذكر» ووَاظَهْرهْمُوهُ في ندبة الجمع المذكر» و: واغلامكية في ندبة 
الضاف إلى ضمير المؤنث» ویری سیبویه أن قلب آلف الندبة واوا وياء في هذه الأمثلة رفع 
التباس المذكر بالمؤنثء والمثنى بالجمع. قال: « هذا باب تكون ألفُ الندبة فيه تابعةً لا قبلّها 
إن كان مكسوراً فهي یات وإن کان مضموماً فهي واق وإنما جعلوها تابعةً ليفرُقُوا بينَ المذكَرِ 
والمؤنثء وبينَ الائنین والجمع» وذلكٌ قولكٌ: واظَهْرَهُوةُ إذا آضفت الظهر إلى مذک وا 
جعلتّها واواً لتفرق بين المدكر والمؤنثِ إذا قلت: واظَهْرَهاك وتقول: واظَهْرَهْمُون وانا 
جَعَلتَ الألف واوا لتفرٌقٌ بِينَ الائنین والجميع إذا قلت: وَاظهْرَشَاه... وتقول: واغلامکية 
(Û‏ 02488621 
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إذا آضفت الغلاع إلى مُوْنبْ» وإنا فَعَلُوا ذلك لیفرقوا بیتها وبين الذکر إذا قلت: 
واغلامکان۵) 

فيها قاله سیبویه دلالةٌ على أنَّ العرب یترکون اللفظ بلفب الندبة في بعض الواضع حفاظاً 
على صحة العنی» أي أن تحصينَ الکلام من اللبس دفعهم إلى الاستخناء عن القیاس رفعاً لا 
قد يعتري الکلام من الإمهام إذا تع بألفي الندبة دای وهذا يدنا على أن دخول اللبس على 
الكلام يُتَقَى سواءٌ أكان تاه مماشياً للقياس أو الفاً له. 

۲ - تعلیل ما سوى الضمير من الحذوفاتِ في النحو بأمن اللبس: 

أساليبُ العرب في كلامهم دَفَعَتَهُمُ إلى حذفٍ بعض أركانٍ التركيب النحويّ إذا بقي 
معنى الكلام صحيحاًء وفيه ما يذل على الحذوف من هذا حذفٌ المضافٍ وإعطاءٌ المضافٍ 
إليه إعرابَةُ» ويرى الزخشرى أن ذلك الحذف مَوقوفٌ على خلوٌ الكلام من اللبس. قال: «إذا 


ا لاا ده الما تور اس الهنات ا و خر ام 


جتمل قول الزخشري معنى الدلالة على أن لضاف إليه صارٌ بمنزلة النائب عن المضافٍ 
الحذوف أما غرض حذفه فهو الاتساغ والاختصارٌ عند سيبويه. قال: «ما جاء على اتساع 
الکلام والاختصار قله ال جد ان ا .6 یوسف: ۱۲/ ۸۲] انیا برید: هل 
القرية فاص وعمل القع نی القرية کبا کان عاملاً ف الأمل لو کان هاهنا۳. 

وزشارةٌ سیبویه إن أن حذف الضاف غرضه الاحتصاژ لا ید آن یکون آراد اعتصاصض 
حذفه بالاختصار لأن الحذوف عند أبي علي تُخصَّصٌء أي لا قباس ها. قال: «الحذوفٌ 
عصص ولا تا 
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وتخصيص الحذف معناه أن ضروبه ليست على مرتبة واحدة حتى يصير قیاسیا» هذا نجد 


3 


١ 


م 2 


حذف المضافٍ يختص بوجو آخرٌ هو أن الضاف إليه يبقى على اعرابه بعد حذف المضافِ» 
لأن الضاف الحذوف معطوف على مثله» بهذا تأرَل الرضيٌ مذهب سيبويه في إبقاء (بيضاء) 
عرورة يمحن عات وی اسف با ES‏ 
لرضی: «وقد ترك - عند سيبويه - على اعرابه إن كان الضاف معطوفاً على مثله مضافاً 
إلى شيء كا يقال في الل: ما کل سوداء قرةٌ ولا بیضاء شحمه أي: ولا کل پیضاء. 

في اشتراط الرضی أن یکون (الضاف معطوفاً على مثله) دلالةٌ على أنَّ حذف الضاف هنا 
لا يبه فيه باللبس كثيراً؛ لا العطوف عليه دلیل على حذف الضاف في العطوف. 

يقابل ذلك فق التصریفب اف همزة ذه وك ور لکثرة الاستعیا""» ولولا کون 
هی اتف قرو زر رارصا الا EG‏ الم من 
ما ارف 

ثم لد بعض اف لازم فق النتحو کحذف الب بعد (لولا ویری اب هشام أن الرفوع 
E E‏ ولع تفای اعطاه و كان الك را سم وان کال 
مقيّداً تعيّنَ أن یکون الرفوغ بعدَها مصدراً صريحاً أو مؤوَّلاً والمصدر اما مبتداً خبره 
دوف أو فاعل لفعل محذوفٍ. قال: «قال أَكنْرُهُمْ: يجبُ کون الخبر كوناً مطلقاً محذوفاً 
فٍذا ريد الکونٌ التكذ 1 ج آن تقول: لولا ريا قا ولا آن تفه بل مصدرهٌ هو 
البتد فتقول: لولا قيام زید لأتيئك) أو تدخل أن عل البتداً فتقول: تلا أندزيذا فان 
ل ب محذوف ابر ET‏ مدا لا خر أو فاعلاً ب(تَبِتَ) 


محذو فك 


„dûk DEBÛ (Û 

۵ هو BAYA Dê‏ )جه دزتیوان هد 
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وجوت حذف ابر بعد (لولا) يشبههٌ وجوبٌ حذف عین: قلت وبعت. ولام یغژون 
أي كلا ین احتصّ باللزوم» والفرق بینهما من حيثٌ الدلالة على المحذوفي؛ لان ابر 
بعد (لولا) مقدّرٌ غير ملفوظٍ به أما الدلیل على الحذوف في فلت وبعٌ فهو الضمة 
الک نیسای اه یمه O‏ ان لق رقم لبن الع فلن 
عين: يغزُونَ تقلت إليها بعد حذف اللام؛ لالتقاء الساكين ° 

قلت وبعتُ قد يبنيانٍ للمفعول» في هذه ا حال تنتقل كسرةٌ فاءِ بعت إلى فاء قلت وتنتقل 
صَمةٌ فاء فلت إلى فاء بعت وذلك عند فقدان القرينة لأا يقح لب فإن حَوّی الکلام قرينة 
بقيت حركةٌ کل فعل على حافیه فيقال: بعت يا عبد وقُلتَ اول لأنَّالنداء يدل على أ 
الوا قر » والقريتهٌ ا عل الحذوف في النحو آیضاً لا یم 
yg‏ «والقرينة مع العنی 
كقول النابغة“ 

وقد خفث حتی ما تزيدٌ خافتي E‏ 
أي على خافة وعل وهو تيس الجبل» ود على ذلك تدم ذكر المخافة» وأَنَّهُ قَصَدَ إلى 


O. 13‏ 
تشبيه حَدَثْ بحدّث» : 


الموازنة بين القرينة الدالة على حذف عین: قلت یاقول وبعت يا عَبْدُ في حال البناء 
للمجهول» والقرينة الدالة على حذف الضاف فيا قالّه ابن الشجري تدل على اتفاق النحو 
والتصريف في الافتقار إليها حفاظاً على صحة العنی» لأنْ النحاةً كانوا حَرِيصِينَ على أن 
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ها 


تکون القاعدةٌ في آبواب النحو والتصریف موافقةً لطرق العرب في کلامهم. إذ كانت غاية 
النحاة النظر إلى استقامة الکلام» وخلوّه من الإشكال»° 

رابعاً - قاعدةٌ الأصل والفرع بين قيامّي النحو والتصریفی 

تقدّم أَنْالنحاةً یعطونٌ بعض الأشياءِ صفةً الأصل في التصریفی» ويُعطونَ بعضها صفة 
الفرع إعطاءً مجازياء إشعاراً منهم بأن الفرع لهُ أصلٌ يرتبطٌ به ارتباطاً تقديريًا يسوّعْةُ مشاة 
ما بيتهاء هذا رأينا النحاء يردُونَ الإعلال إلى الفعل؛ لأنّ ملازمَةٌ الفاعل والمفاعيل له جَعَلتْهُ 
ا ل 2 

كذلكٌ إبدال ثاني اهمزتین في كلمة واحدة أصل لتخفیف الهمزة المفردة» لا اجتاع 
ا 

النحو کالتصریفی من حيث اتخاذ الأصول والفروع» وأول شيءٍ يقال هنا: أصول النحو 
قليلةٌ ىا في التصریف. لاه تقدّم أنَّ کل باب له أصل واحد تدخل عليه دواخل تشار كه في 
ا امعلة ذلك اق الحو أن الرفوعات أف التصوباتِ والجرورات عند 
الرضی. وأنْ الفاعل أصل الرفوعات؛ لأن الرفع يدل على عمدة الكلام والضب يدل على 
الفضلة فيه» سواءٌ أكانَ النصب صريحاً كا مفعول به أو مقدّراً كا لجار والجرور الواقعين في 
موضع المفعول به. قال: «قدّم المرفوعاتٍ على المنصوباتِ والجرورات؛ لأن الرفوع 
عمدة الکلام کالفاعل والبتد والخبر» والبواقي محمولة علیه» والمنصوبٌ في الأصل 


ع ى ود 


0 4 3 که 7 0 2 ع 
فضله لکن یشبه بها بعض العَمّد كاسم إن» وخبر كان وأخواتهاء وخبر ما ولا» والجروژ 
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في الأصل منصوبٌ المحل. 0 (فمنة الفاعل)... إن قَدَّمَ الفاعل على سائر الرفوعات 
كا عاذ أنه ما رطان 

الرفوعات والمنصوبات؛ والمجرورات ها تقسيمٌ آخرٌ في قاعدة الأصل والفرع بناءً على 
نوع علامة الإعراب فيهاء ويرى أبو البركاتٍ الأنباريٌ أنَّ الإعراب بالحركاتٍ أعطي المفرة؛ 
أنه الاصل آما الع ت باحروف فأعطِيّ شى والجمع, لأنََّها فرعان. قال: «فإن قیل: 
فلِمَ ان إعرابُ التثنية واجحمع باطحروف دون الحركات؟ قیل: لأنَّ التثنية والجمعَ فرع على 
المفردِء والاعراب باحروف فرعٌ على الحركات... فأعطِيّ الفرعٌ الفرعَ كا أعطِيّ الأصل 
a‏ 

ما تقدّمَ واضح الدلالة على أن قاعدة الأصل والفرع معمول بها عند النحاة في التصریفی 
والنحوء للدلالة على مراتب الأشتاء قي لآن الفووة e‏ اا 
الفروع جه في الصرف والنحوء آما الصرف اا ا وک - فی: 
احویّواء يجوز في الصدر ٍدغاُه؛ لأنه أصلٌ» ولا عبر بعُروض الیاء وانقلایها عن واو“. 

واذا انتقلنا إلى النحو وَجَدنا انحطاط الاصل عن الفرع فیه. من ذلك ما ذهب إليه ابر 
م و لما ری ل 


تقدير متعلّق الظرف في نحو: زیڈ في الدار. قال: )0 تقول: ز ف اره فالأصوّبٌ أن يكون 


ر ےت 
00 


التقدیر: مُستقةٌ) لذن أصلّ بو ی ومّن قر 03 استقرّ في الدار... فلأن 


الفعل هو الأأصلٌ ف العمل 


“ل .عا 


¢ حاف 
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إشارتة إلى أصالة الفعل في العمل یُستَفاد منها أن النصبّ - مثلاً - بغیر الفعلٍ فرغ لهذا 
ذهب ابن هشام إلى أن لاع التقوية بر ضَعْفَ عامل فرعي أو متأخرٍ عن الفعول» قال: 
«ومنها اللامٌ المسماةٌ لام التقوية» وهي المزيدةٌ لتقوية عامل صَعُفَ إما بتأخره نحو: (مُدَى 
ورحمةً لین هُمْ رم يَرْهَبونَ) [الأعراف: ۱54/۷]... أو بكونه قرعاً في العمل نحو: 
EVN‏ 

تَوافقٌ النحو والتصریف في قوة الأصل وانحطاط الفرع واضح» لکّه لا يعني اتفاق ما 
يبحثان فيه؛ لأنّ کل علم منفصلٌ عن الآخر» يوضّحٌ ذلك أنّ التصریفی لا نظر له إلا فا 
له تصریف من أبنية الكلم العربية من حيتٌ الأصالةٌ والفرعيةٌ» ذلك أن التصريف محجوبٌ 
عن الأساء العجمية التي عجمثها شخصيةء أي نُقِلَتْ في آول أحوالما من كلام العجم إلى 
کلام العرب"" کسماعیل. وکذا أا الاصواتِ ک(غات) لا تصریفت ها عند ابن عصفوره 
وکذا اوت وماً آشبهها ی 00 و(من): قال؟ فالتصر یف الا يدج ای 
أربعة آشیات وهي الأسمءٌ الأعجميةٌ التي عجمتها شخصيةٌ کاسیاعیل ونحووه لأا قلت 
من لغة قوم لیس حكمُها کشکم هذه اللغة والأصواثُ ك(غاق) ونحوی لأنها حكاية ما 
يصوت به» ولیس ها صل معلوم والحروفٌ وما شه بها من الأساءٍ التوعُلة في البناء نحو: 
من وماء لأنها - لافتقارها - بمنزلة جزء من الکلمة التي تدخل عليهاء فى أن جزء الكلمة 
الذي هو حرف اطجاء لا يدخلة تصريف فكذلك ما هو بمنزلیه» : 

من قول ابن عُصفورٍ نعلمٌ أن الأدواتٍ لا دخول ها في التصريفيء لکنها تندرج في النحو 
تحت قاعدة الأصل والفرع» وبیان ذلك أن (إِنْ) أصلّ أدواتٍ الشرطء ولاصالتها جار أن 
یرف الاسم بعدّها بفعل مضمر مفسّر بفعل آخرَ إن كان ماضياًء هذا عند البصريينَ» آما 
(Û‏ ,8 ۵0/568 ع2. 
Kt 50036 (€)‏ . 
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SS‏ بعدّها في نحو: إن زید 


أت 


آتاني و تاعلط ا عل الفعل إشعارا ااا لكنّ أبا البركاتٍ رد قوضم؛ لآنة لا نظيرَ 
ی کلام المرب تال «آما قوم © ': (إنما جوّزنا تقدیم المرفوع مع (إن) خاصة لقوّتها؛ 
لأا الأصل في باب الجزاء... قلنا: نسلّمُ أن (إِنْ) هي الأصل في باب الجزاء» ولك هذا لا 
يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ لأنه يؤدي إلى أن یتدم ما تفع بالفعل 
عليه وذلك لا يجورٌ؛ لأنه لا نظيرَ له في کلامهم» فوجب أن یکون مرفوعاً بتقديرٍ فعل» 
ويكون الفعل الظاهرٌ مفسّراً له. بل لا كانت (إِنْ) هي الاصل اختصَّتُْ بجواز تقديم 
المرفوع بتقدير فعلٍ مع الفعل الماضي خاصةً دونَ غيرها من الأأسماء والظروف التي نجاژی 
بها؛ لأنها هي الاصل, وتلك الأسماءٌ والظروف قَرعٌ عليه»° 

نخلصٌ من ذلك إلى أنَّ النحوّ والتصريفت متفقان في ٍعطاء آشياء صفةً الأصل» وإعطاء 
الحا ا ات ی 

خامساً - التعويض بن قيامّيْ النحو والتصريفٍ 

أ- سا التعویض ومعانيها بين النحو والتصریفی 

كلام أئمة العربية يدل على أنَّ التعويض |حداثٌ شيء في الكلام يحل عل مفقود مه 
كجمع فلةٍ على قُلونَ تعويضاً من جع التكسير؛ لذنَّ هذا الاسم مجهودٌ بحذفٍ اللا 


اتا 


وکا خحاق تاء a‏ واستقامة را ای العين؛ لذن هذا الاعلال ۱ باجم 


ا 
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والتعويض ساه ابن جني تکافوا في تعلیله قَلَبَ لام وی واوا لأنّ واوّ التَعَوَى 
میسن نان لسع ارت پوس تسافا و یل فلت فا اف EEE‏ 
یاءَ كما في انس تعويضاً من كثرة قلب الواو تاءً في نحو اتّعدَاكا. 

أما ابن یعیش فسمّی التعویض مقاصّةَ وقصاصاً في سياق کلامه على إبدال افاء همزةً في 
نحو: ما وإبدال الاء وا نی را ی «آبدلوا انمز من القاء في هذه الواضع - 
أعني ها وما وشاءً - تعويضاً ومُقاصَّةَ من كثرة دخول اهاء علیها في (هياك لب 
وهبّاك تستعين) [الفاتحة: /١‏ 5]... كا قالوا: الْتوّی والتقوی والشروّی» فقلبوا الياء واوا 
صاصاً من کثرة دخول الباء علیها و سیٍّ و 

يعبر عن التعویض بلفظ البدل أيضاء والفرق بینهیا عند ابن جني أن البدل يشبه البدل 
تمسو له ابا مد 2 لماي للقيو ای ها لمكي 
قال: «جماعٌ ما في هذا أنَّ البد أَشبهٌبالبدل منهُ من العوض بالعوّض منه» وإنما يقح البدل في 
موضع البدل منه» والعوض لا يلرّمُ فيه ذلكَ... تقو في لام غاز وداع: إنها بدل من الوا 
یاو ی سر یی زاون 

تقول: إنها بدل منهاه فإن قلت ذاكَ فا آَل وهو عبوز في العبارة... وتقول في میم: 

7 اها رش من ياف أله ولا ول ل فالبدل اع تفا من العو ضيه فل 
عوض بَدَل» ولیش کل بدَل عو 

احترارٌ ابن جني من تسمية کل بَدَلِ عوضاً يمكن أن يفسّر بأنه آراة الاشارة إلى أن البدلّ 
يكون مقصوداً بعينه في التصريف والنحو دون أن يكون فيه غرض التعويض» فالبدل في 
نحو: غاز غرضه التخفيفُ خلافاً لتاء عدي فإنها بدل من حيث طروءٌ التغييرٍ لک الغرض 
Ê BAA 9‏ 
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منها التعویض من محذوف. كذلكٌ النحوٌ البدل في نحو: مررثٌ بأخبيكَ زي غرضه احقیقي 
عند البرد التبيينُ؛ لأنه کالصفة لذا آجاز أن يُعرَبُ البدل نعتاً إن لم يمع منه مانعٌ قال: 
«وذلك نحو قولِكَ: مررث بأخيك زيب آبدلت زيداً من الآخ» تحت الاخ وجعلتُّ في 
موضعه في العامل» فصار مثل قولك: مررث بزيدء ونیا هو في ال حقيقة تين ولكن قبل 
بدل؛ لان الذي عَمِلَ في الذي قبلَهُ قد صارٌ يعمل فيه بان فرع لَه وم ڪر أن يكونّ نعباً؛ لأن 
ار ا ار 
نعتا» والنعث أ حسَنْ؛ لأنه ما يُنحَتُ به والبّدل جد بالغ» ال 

إجازة البرد آن عل عن البدل: عت فیها دلالة راج عل أن البدل والبدل مثه فى 
النحو لا يصح الاستغناء بواحدٍ منهیا عن الآخرء لأن العوض في نحو: مررت بأخيك زید 
لا قصد للمتکلم إليه خلافاً ل(اللَّهمَ)» فان قَصْدَ التکلم التعویش بالیم من (يا)» هذا لا 
بصن اجتاع الميم E ANO)‏ در ما ری ا 
تا دعوت ی الم الا 


ی ا 


0 وإنما الميمٌ في آخر الاسم عوض من (ي يا) في أَوَلِهِ إذا قلت: اللهم 


اغفر ر 

اجتماعٌ العوّض والعوّض منه في الضرورة دليل على أن القياس ترك اجتماعهیا في النحو 
والتصرينيء وتقدّم نظیر (يا للم في قول الفرزدق 8 

ماتفشافي في ِننَمَويها 

إذ جَمَعَ الشاعرٌ بين الميم والواو في (فمويي))» والميمٌ عوض من الواو. 
.tËDd#RĞë 0‏ 
۵ اجه aa‏ رز 2ج 0۵/۲142۵00۵ CC‏ 
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والتعویض له صلة بطول الکلام في النحو والتصریفی» أما النحوٌ فیری ابن جني أنه جوز 
العطفٌ على الضمير الستتر من غير توكيدٍ له بالمنفصل؛ لأنْ طول الکلام يغني عن التوکیده 
وتحجتة .ذلك قزاءة (وآتباعك) من قوله تعالی (أنؤيرة لك وابعك الارَدلون) [الشعراء: 
۹ قال: وال0۶ ': أن يكو (وأَتباعُكَ) معطوفاً على الضمیر في (تُؤمِنٌ)؛ أي 
نوم لك تحن واناعك الارذلون؟ فالارذلون إذا وض للأتباع» ا 
الضمير المرفوع المتصل من غير توكيدء لا وقع د وهو قوله (لل)» فصار 
طول الكلام به كالعِوّض من توكيدٍ الضمير بقوله: ك° 

من قول ابن جني نعلمٌ أنَّ طول الكلام يعوَّضُ به ما بضُل في الكلام من الجاز كا 
عوّضَتْ میم (اللَّهمَّ) من (يا)» لذا یمکن أن یقال: من قياس التعويض أنه يتحمّقٌ إذا كان 
الكلامٌ طويلاً يقوّي ذلك ما ذهب إليه أبو علي من أن الکلاع الطويل تحسُنُ فيه أشياءٌ لا 
تحشن فيهما لا يكون من الكلام طويلاء ونصّ على ذلك في إعرابه المصدرٌ امورل من قوله 


Mg 


لس فأن لَه نا 


بعده با أنه ا و م ۲ قال: «للقائل ا في هذه 
الحروف تَرتَفعُ بالظروفٍ, وا مرتفعة بظروفٍ مُضمرق 0« الوضعین 
لطول الكلام وك يدنه تزا ی ی كت اللام”ا من: (قذ أَقَلَحَ مَنْ رَکاها) 
[الشمس: ]۹/٩۱‏ لطول الکلام» وكغير ذلك مما سم إذا طال الکلا ولا بحسن إذا ل 
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الاستحسان الذي أشارٌ إليه آبو على یشایه ني لتصریفی استحسان حذف العین من نحو 
سيب ولزومٌ حذفها من نحو: كيُدونةٍ لكثرة حروف الکلمق٩‏ » ثم إن طول الكلمة له شأن 
آخرٌ نراه في تكسير نحو فُرزدق, ومُنطّلقٍ ما عدةٌ حروفه خسة حرف فالسير اف يرى أنه 
جوز أن یقال: فرازد ومطالق وفرازید ومطالیق» أي تراد الياءٌ في الجمع تعويضاً من قاف 
فَرزْدَقٍء ونون مُنطلق. قال: لد انشع خسة حرف 
فیبقی فرَزد فتجمعهٌ علی: فرازک وان شنت شنت عَوَّضْتٌ من القاف الحذوفة الیاء فقلت: 
ال كير سار أن تقو 0 طا 6 پر هم الا 
النونٍ المحذوفة في: منطلق»© 

التعويض بالیاء في مطالیق من النون الزائدة في مُنطلقٍ معنا أن الزاء ند في أنفس الأبنية 
یعوّض منة في التصریف ب كما يعوّضُ من الصا ويقابل ذلك زيادة حروف الجر في النحی 
فابنُ جني یری أن باءَ نحو (ليس زيدٌ بقائم) و(مررث بزيد) زائدةٌ لکن لا يقال عن باء 
روت دای لأنه ليس من قياس کلام العرت آن یقال: مررث زيداً خلافاً لباء 
نحو (لیش زی بقائم» آي يقال عنها: راف لاد قاس کلام العرب أن يقولوا؟ لیس زيد 
نیک ذکر ذلك في سياق تفریقه بي زيادة التصريف وزيادة التحو. ونصّة: «ویدلت أيضاً 
عل آهم لا بریدون نی هذه لعزي بالزيادة ما يريدوئةٌ في حقيقة التصریفب» آنهم يُقولونَ 
في قولنا: لیس زیٌ بقائم» نْالباء زاقدة نی عبر لیس؛ لآن معناة: لیس ويد فاق] ولذا قاثوا: 
مررتٌ بزید لم يقولوا في هذه الباء إا زائدةٌ؛ لأنه ليس من عادتهم أن یقولوا: مررثٌ زیدآ 


وان كنا نعلم أنها زائدةٌ في الوضکین جیعا». 


. iê BONA (Û 
«Cg Ram RGA (5 
. E فق‎ )0 


یدنا قول ابن جني عل أن باع: لیس ويه بقائم E‏ کزیادة نون #نطلت» لأنه لا 
تعویض ها وانیا زيدت لتوكيد العنی في خبر لَيْسء آما باءُ: مروت بزيدٍ فهي مل نون 
مُنطلق في الزيادة» لأن باء (بزيد) لا بد منها للتعدية» ونون (مُنطلق) لا بذ منها في بناء 
الكلمةء یت ذلك جواژ التعویض عن نظير الباء في التعدية - وهو حرف ار (على) - 
عند امخلیل. قال ابن جني: «وقد أُوقِمَ هذا التعاوّضُ في الحروف التفصلة" عن الكَلِم غير 
الصوغة فيهاء المزوجة بش سٍ صيغهاء وذلك قول الراجز - على مذهب الیل -©: 

اد لکسریم وأبيك یعتمل از ۸ج یوماعل من بتكل 

أي مَنْ يتكل علیه َحدَّفَ (علیه) مذی وزاد (على) دم ألا تری أنه یعتمل إِنْ | يذ 
من یکل علیه۳. 

نخلصٌ من ذلك إلى اتفاق النحو والتصريف في تسمية التعويض تعادلا» آما التصريف 
فأشرنا إليهء وأما النحوٌ فمن آمثلته ما أوردهٌ السيوطي من جر غير المنصرفي بالفتح حملاً 
على النصب» وتَضْبٍ الجموع بالألف والتاء بالکسر حملاً على الجر طلباً للتعادل» قال في 
سياق ما نقلّة عن ابن مكتوم في شرح أنواع العِلّلٍ: «وعلة مُعادَلةٍ مثل جَرّهم ما لا ینصرف 
بالفتح حملاً على النصب» ثم عادَلُوا بیتهیا فحمَلوا النّصبَ على الجر في جع المؤنثِ 
السا . قال ابن الطيب الفاسي: «قوله: (على النصب)؛ أي لاه أقربُ من الرفع» قله 
(بینهیا) أي النصت وا قوله: (فحمَّلُوا) إلخ؛ أي طلباً للتعادل»(. 
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والتعادل قد بى تقاضّاء هذا ما نجلهُ عند أي البرکات الأنباري في تعلیله قلت همزة 
صحراء وا ضخراوب» ایض وتمویقی من قلب الاو هم نحو 
أّنت. قال: «لَمَا آبدلوا من الواو همزة في نحو: مت وأجوه أبدلتٍ الهمزةٌ ههنا واواً من 
7ص ٩۲‏ والتعویض؛2) 

آما في النحو فان مُصطلح فاص أجراه الرضیٌ في کلامه على نصب (الوجه)» و(الرجل) في: 
الحسن الوجة» والضارب الرجل» إذ ين أنالعرب اختاروا لب (الوجة والرجل) تنبيهاً على 
معنى الإضافة» أي لو رُفِعَا ما صح تقدير الإضافة» لأنَّ (الحسَنَ) و(الضارب) من الصفات؛ 
والصفاثٌ إذا در إضافيُها إلى المرفوع بها أَوَهمّ ذلك إضافتها إلى الوصوف. دلیل هذا عند 
الرضي أنه لو قیل: زيدٌ ضاربٌ غلامُةُ عمراً لكان الضاربٌ هو الغلاع لا عمر ولأجل ذلك 
امتح إضافةٌ (ضارب) إلى (غلامُة)» بعد ذلك ذكرٌ الرضي أن تشبية النصب في (الحسنٌ الوجه) 
بالنصب في (الضاربُ الرجل) یعادل أو یقتص منة تشبیه الجر في (الضاربٌ الرجل) با جر في 
(الحسن الوجه). قال: «فلما جي باللا مع قصل الاضافة تصبُوا ولا ما قَصِدُوا جَعلَّهُ مضافاً 
إليه تشبيهاً للفاعل بالفعول فقیل: احسَنٌ الوجة كا یقال: الضارب الرجل لتصحٌ الإضافةٌ إليهء 
انبم لو آضانوا یل الرفوع لک اضافًالوصفب ال موصونی ی الصفات نعث 
لرفوع بخلاف الناصب مع التصوب ألا تری أن قولّكَ: زيدٌ ضاربٌ غلامُهُ مرآ الضارب 
هو الغلام دونَ عمرو... ثم تقول كا شبَه: الحسنٌ الوجة في النصب بالضارب الرجل - مع آن 
حَقة الرفعٌ ليصحٌ إضافة الصفة إليه على ما تقدَّمَ - شب الضاربُ الرجل - على سبیل التّقاصٌ - 
في ابر بحسن الوجه مع أن حقهُ النصثُ)9 
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نستخلص مما تدم أنَّ أسماءَ التعویض عند النحاة متقاربة العاني في النحو والتصریف» 
وتقاژیا یدنا على جدوى الوازنة بين مسائل النحو والتصریفب التي اتفقت فيها 
مصطلحات التعبير عن القياس» ذلك أن هذه الموازنة تُعِينُ على تفسير كلام النحاة بعضه 
ببعض» وليس ذلكٌ مقصوراً على أسماء التعويض بل لعلَّهُ عام في کل ما اتف فيه النحوٌ 
والتصریف من العلل. 

ب - تنزیل العوض منزلة الأصل أو الجمعٌ بنهُ وبي الأصل في النحو والتصریفب: 

تدلّ نصوصٌُ النحوينَ على أنَّ التعويش قد یکونْ مصحوباً بقرينةٍ تدل على الأصلٍ 
الذي ناب العوض عنة» وقد لا يكون مصحوباً بباء ويستوي في ذلك النحوٌ والتصريفٌ. 

آما التصریف فنرى ابنَ جني يذهبٌ فيه إلى أنَّ اختلافٌ الصادر يقومٌ مقامَ العِوّض ما 
يقتضيه صل وضع اللغة من اختصاص کل معتّی ببناء يدل عليه ومثّل لذلكَ باغلا 
یغلو» آي ذا دلٌ هذا الفعل عل التکلفب کان مصدرءٌ (لعلوّ وان دلّ عل ارتفاع العا 
كان مصدرءٌ (الخلاء)؛ وم أيضاً بالفعل (وجَد)» والصادر التي يعودٌ (لبها تبعاً للمعاني 
التي تتعاقب علیه. قال: «عَلا في قوله غُلُوّاه وغلا السعر يعو غَلاءَ قَصَلُوا بینهیا في الصدر 
وإِنِ اتفقا في الماضي» وهذا أحذ ما 1 عل ما قدمناه أيضاً من أن الاضی والضارع واسم 
الفاعل» والصدر تجري تحرى الخال الواحده فإذا خولف فیها بیتَ الصادر قام لك الخلافٌ 
مقام ما كان مب من اختلافي الأمثلة لاختلافِ ما تحتها من العاني المقصودة» وذلگ أنَّ 
آعدل اللغة اختلافٌ الألفاظ لاختلاف المعاني... كذلكٌ قوغم في نظاثر هذا: وجدث الشیء 
وجوداء ووجّدت في الحزنٍ وَجدا ووَجَدْتٌ من الغتی وجدا ووّجدا ووجداه وجدة... 
فجعلُوا اختلاف الصادر فيها عوضاً ما كان بقتضیه أصل وضع اللغة من اختلافها آنشسهاه 


فهذا مَقاد یقتاش ویُرجَمٌ في نظاثره إ9 : 
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يمكنٌ القول بعد ذلك: إِنَّ تعلیل ابن جني التعويضّ في نحو ما ذكرةٌ لا حاجةً فيه للتنبيه 
على الأصل؛ لأنَّ تعاقب المعاني على الأصل الواحد نال علیه باختلافی الصادر فقط 
ويشبةٌ ذلك حذف اهمزة في: مَلّكِ حذفاً لازماً عند المازني» لکنٌ هذا اللزوع لا يستمرٌ؛ لأنة 
یقال: مد على الأصل. قال: «ومما ألم حذف الهمزة لكثرة استعماله: ملك وإنما هو: 
ملاك فلا جمعوه رذ إل صله فقالوا: ملک وما 

آما این جني فذهب إلى أن ميم مَلَِ بدل» أي عوض من لزوم حذف اهمزة في: ملاك 
وشبّة هذه اليم بحروف المضارعة في: تَرَى» ونرّى» ويرّى» وأَرَى؛ لأنَ حروف المضارعة في 
هذه الافعال عوكن أو يذل أيضاً من لزوم حذف اهمزة التي هي عینْ. قال: «اعلم 5 
يريدٌ بالحذني هنا التخفيف» ألا تری أنهم کون اللاع من مَلَكِ بفتحة الهمزة من: مه 
کا .. وصارت میم مَفْعَلٍِ كأنها بدل من الزامهم یاه اتتخفيفت كا 
أن حرف الضارعة في: تری» وتری» ويَرّى» وأَرَى كأنه بدل من لزامهم إِياهُ التخفيف في 
الأمر الشائع» حتی إن التحقيقٌ - وان كان هو الأصلّ - قد صار مستقبحاً لقلة استعماله 
وينبغي أن يُعلَمَ أن اصل ترکیب: مَلَكِ على أنَّ الفاة لام والعينَ همز واللام كاف لان 
هذا هو لاك وعلیه تصرف الفعل 86) 

إن لزومٌ التخفیف والتعويض في مَلَكِء وجوارٌ مراجعة أصل هذه الكلمة له نظيرٌ في 
التحو هو تخفیف ( والغاء عملها عند سیبویه الذي برى اا بمنزلة (لکنْ) عند 
التخفیف وتلزمٌ 0 الفارقة بعدّها لرفع التباس (ن) الخففة ب(إِنِ) النافية» لكنّه رَوى في 
سياق التقلیل أن بعض العرب یعملون (إِنِ) المخففة من الثقيلة. قال: اقل آنهم يفولون: 


ا مر ار 


ِن زيدٌ آذاهب. وان عمرٌو ير منك لا ها جَعَلّها بمنزلة لكن حينَ حَفَمَهاء وألزمها 
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ل د ما التي تنفي بها. .. وحدئنا من تق به آنه سوع من 
العرب من یقول: إن عمرا نطق ° 

ودب ابن الشجري إلى أنَّ (إنِ) المخففةٌ يلرم بعدّها اللامٌ الفارقة عندما تدش على 
الأفعال كا تلزمٌ بعدَها عندما تتصب المبتداً. قال: «ولعا حَمّفُوها آولوها الفعل في نحو: 
(وإِنْ وَجَدَنا أَكثْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ [الأعراف ۱۰۲/۷]... واَلرّمُوها اللاع إذا وم بعدّها 
الفعل كم پلزشوتا إِيّاها إذا وفع بعدّها المبتدأ © 

إشارةٌ ابن الشجري إلى أنَّ إقحام اللام الفارقة لازمٌ عند إيلاءِ (ان) الخففة الفعلّ فيها 
دلالةٌ على معتّی التعويض في هذه اللام» شاهدٌ ذلكَ عند الرضيّ الذي رأى أنَّ تخفيف (كأنَ 
وأن) يلغي عَملّهها في اللفظ ونّصّ على أنَّ ضمير الشأن يجوز تقديرُهُ بعدهماء وعدم تقدیرهه 
لکثه ری تقديرّة؛ لأن تحفِيف (إِنَّ). ودخوهًا على الفعل يلرم مَعَهُ إقحامٌ ما سا حرف 
العوض» وكذلكٌ يلزمٌ تقديرٌ ضمير الشأن بعدَ (كَأنْ وأَنْ) الخففتین. قال: «فإذا مت 
(كأنَّ) فاصم ٍلغاژها... وإذا لم تُعوِلُها لفظاً ففيها ضمي شَّأنِ مقدّر عندهم كا في (آن) 
المخففة» ويجورٌ أن یقال: إن ذلك غير مُقدّر بعدها لعدم الداعي إليه كا كان في (أَن) 


المخففة» لكنْ لم لَرْمَ الفعلية التي كليها ما رم (أنِ) الخففةً من حروف العوض"" قوي 
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إضمارٌ الشأنٍ بعدّها إجراءً ها مجری (أن)» ولزومٌ حرف العِوّض بَعْدَها في الفعلية يقرّي 
کوتها مركبةٌ من الکاف و1إِن] ,0 

في ميل الرضی إلى تقوية تقدیر < ضمير الشأن بعد (كأن وأن) الخففتین دلالة على أنه قاس 
تقدیره بعدّهما على لزوم دخول اللام الفارقة بعد (إنِ) المخففةٍ الداخلة على الفعلء لأن 
تقدیر ضمر الشآن معناء إعنال (كأن وآنْ) الخففتین فيه كا تعمل فيه (إن) المخقفة الداخلة 
عل ]شيل الفعلية. 

وللتعويض في النحو مسلك آخز وهو أن الأصل الذي حل العوض عله قد يجتمع مع 
العوض ویفید التوكيدء هذا ما نراه في الخلافٍ بين البصريينَ والكوفيينَ في الناصب 
00 وحتى وكي اللواتي 0 (أنِ) الناصبة. 
لاه تمرَّانِ الأسماء ولا عمل لما في الأفعال فإن در (أَنْ) صارتا داخلتین ۳ ما هو 
بمنزلة الاسم. قال: «وذلك اللامُ التي في فولك: جتكَ للفعل. وحتّی وذلكٌ قولت: حتی 
تفعل ذاك فانا انتصب هذا ب(أن)» ون ههنا مضمرت ولو م تضمرها لكان الكلامٌ محالاً؛ 
لأن اللام وحتّی [نا یعملان ف الأساء فيجان... فإذا أضمرت (آن) حَسَنَ الکلام؛ لأن 
(آن) و«تفعل) بمنزلة اسم ا 

ثم ذهب سيبويه إلى أن (أَنْ) لا تظهرٌ بعد (حتّی وگی» لأعها بدل منها کا أن (أ5) 
عوض من الفعل الذي لا يظهرٌ بعدّها. قال: «واعلم أن ا ا 
يَظهرٌ بعد ّا الفعل في قولكٌ: ما آنت منطلقاً انطلقتٌ... ف (أَنْ) ههنا بمنزلة 0 
وما كان بمنزلة نا ما لا يَظهرٌ بعده الفعل» فصار عندهم بدلاً من اللفظ بان 
۵ مق ال 
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وأجاز الكوفيونَ - فیما حکاه عنهم آبو البركاتٍ الأنباري - إظهارٌ (أن) بعد: حتی وگ 
إظهاراً غرضة التوكيدٌ؛ لأنَّ (أَنْ) لا عمل هاء وحکی عنهم أيضاً أنَّ (گن) وآن) في: جتتٌ 
کی أن أكر ملك توکیدان للام. قال: «ذمب الكوفيوة پل آنه مجوژٌ (ظهاژ آذ بعد گی» نحو 
جت لكي أن أكرمَكَ» فتنصب (أكرمَكَ) ب(گی» و(آن) توكيدٌ ها ولا عمل طاء وذمَبَ 
بعضَهُم إل أن العامل في تولك جا لكي أن آکرتك اللاة وگن ون توکیدان هاه 


وکذلك أيضاً جوز إظهارٌ را 


نخلصٌ مما سلف بَسْطْهُ إلى أن التصريفت والنحوّ يتلاقيانٍ في الاستغناء بالعوض عن 
الأصل أو العوّض منه. ویتفقان أيضاً في أن الأصل یراجم في التصرين كا في ما 
ويراجَعٌ في النحو أيضاً كا في إظهار (أنِ) الناصبة بعد: حتّی وگي عند الکوفیین إظهاراً 
وجههُ التوکیذ؛ لأن العوض موجودذ. 

سادساً - الشاكلة ین قيامّي النحو والتصريفي: 

أ- اتفاق النحو والتصريفي في أسماء الشاكلة ومعانیها: 

ل ا 
النحو والتصریف على تقبیده بالامن من اللیس ا . يضاف إلى ذلك أنَّ ابنَ جني 
سمّی المشاكلة إتباعاً في تعلیله جع باب على أ بوبة إتباعاً ل(أخبية)» CE‏ 
(خرب) في قول العرب: هذا جحرٌ شب خرب إتباعاً ((صبٌ) أو مجاورة ل لغرض أن 
يعمل اللسان من وجه واحدٍ کا يعمل في: اصطبرَ بعد قلب التاء طاءً . قال: «و اندو /: 


يخلِط با لحد منة الم واللينا 
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فجمع باباً على بو إتباعاً لأخبية» وقالوا فا هو آَغلظٌ من هذا: هذا جحرٌ صب رب 
جروا ارت وهو من صغة الرفوع» ولكن لا ول المجرورٌ جر [تباع وهو غَلَّط منهم» 
وهذابات اسع لا بضیط فاا روا و ا لیکرن العمل بهو وج واس . 

والوجة في الإتباع الذي آشاز إليه اب جني أنه كلَّا اشتد التجاور بين التابع والتبوع 
عَم العشاکل, لذا یناد قلب الواو یاف الام شاد لعدم مجاورة الواو لاط رف کم نی 
آواتل" ثم إن لاح ابن جني إلى اتساع باب الشاکلة يُومِيُ إلى تعد آحکامه في النحوء أي 
إذا كان الإتباعٌ في: هذا جحرٌ ضبٌّ خرب من الشاذً فإنه قد يكون من الواجب كا في إبرازٍ 
ضميرٍ اسم الفاعل إذا جری على غير من هوله» فالبصریون یوجبون |براز ضمیره إذا جری 
على غير من هل لأنّ اسم الفاعل فرع الفعل» أي لا يتحمّل الضميرٌ کالفعل» فلو بقيّ 
اسمٌ الفاعل متضمّناً الضميرٍ عند جريانه على غير من هُولَهُ لاستّوی الاصل والفرّعٌ إلى 
ذلك آشار أبو البركات الأباري فيا نقَلَهُ عن البصریین ونصّة: «أما البصريون فاحتجوا 
بأن قالوا: الدليل على أنه يجب إبرارّهُ فيه إذا جرى على غير من هُولَهُ نا أجمعنا على أنَّ اسم 
الفاعل قَرِعٌ على الفعل في تحمل الضميرء إذ كانتٍ الأساءٌ لا صل لها في تم الضمیب 
وإنما يُضْمَرٌ فيا شاب منها الفعل كاسم الفاعل نحو: ضارب. وقاتل» والصفة المشبّهة به 
نحو: حَسَن وشَّديدٍ... فلو قلنا ره يتتحمّل الضمیر في کل حالةٍ - إذا جرى على من هُوَلَهُ 
وإذا ری على غير من هُولَهُ - لَأدَى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع» وذلك لا یجوژ؛ 
لك الفروع آبد) لمحا عن درجة اضرق 

قول البصریین أَدرجَةُ ابن الشجري تحت قياس المشاكلة» معلّلاً ذلك باه إذا لزع إبرازٌ 
الضميرٍ عند جريانٍ اسم الفاعل على غير من هو له خافة اللبس فا بر عند انتفاء الببس 


حَسَنٌّ أيضاً إجراءً هذا الباب على منهاج واحدٍ كما جرى (يَعِدُ) وأَخوانة في حذف الفاء على 
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منهاج واحدٍ. قال: «فإن قیل: نا آبرزنا الضمر في قولنا: زید جعمّرٌ مكمه هو مخافة اللبسء 
ولیس في قولنا: هندٌ زيدٌ مكرمئة لس لأن تأنیت اسم الفاعل يَشْهَدٌ بأنه ند کا یَشهد 
التأنيث في قولنا: هند زي تُكرِمُةُ فالجوابٌ: أله لم لزمنا إبرازٌ الضمير من اسم الفاعل فيا 
حاف فيه اللبس أبرزناة فيا لا ضاف اللبس فيه؛ ليستمرّ باب على قياس واحیه ألا تر یم 
حفُوا الوا من مضارع وَعَدَ لوقوعها بين ياء وكَسْرةٍ فقالوا: یل ثم حملُوا الهمزة والتون 
والتاء على الياءء فقالوا: ده وده وتو ولیش فيهنَ مع الكسرة ما في الياء من الثقل» 


ولكنهم أَرادُوا أن سكم البات على سر ولع : 


قياس الشاكلة بينَ جزئياتٍ الباب الواحدٍ يجري أيضاً على ضميرٍ الفصل الذي وی به 
لازالة اللبس بين الخبر والنعتٍ في نحو: زيدٌ هو القائمٌ» الفصل به في نحو هذا المثالٍ أصل 
ON SSE‏ بل خاجه لافخامه ین ما امل الا وكير 
os‏ أن لاس ناش N‏ مسر فاد مه لت 
حسّنَ إقحامّةُ إجراءٌ الباب على قياس واحدٍ كا في (یعد) وأخواته. قال: «وذلك نحو 
قولك: زيدٌ هو القائهُ؛ لأن الذي بعدَهُ معرفةٌ يمكن أن يكن نعتاً لا قبلَهُ فلا جعت ب(هُوٌ) 
فاصلةً ی انك أردت الب وان الکلام قد تم به لفصلِكٌ بينهما... فان قیل: إذا كان 
الغرض بالفصل انیا هو الفرق بين النعتٍ والخبر فا بالَّهُ جاء فیا لا لَبْسَ فيه نحو قوله 
تعالى: (وكنًا نحن الوارثينَ) [القصص: ۵۸/۲۸] و(إِنْ تَرَنِ أنا قل منك مالاً وولداً) 
[الكهف: ۲۳۹/۱۸ ولا لَبْسَ في ذلك؛ لأنَّ المضمرات لا تُوصَففُ فالجوابٌ أن هذا هو 
الأصل أن لا یم الفصل الا بعد الاسم الظاهر ما یوصفت. فلا ثبت هذا ام للظاهر 
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تشبية النحاة الأشياءً المتشاكلة في النحو بباب يَعِدُ وأخواته لا یبعد أن يكونُوا أرادُوا منه 
الإشارة إلى أن التشاکل النحويّ رب جري تجرى التشاكُلٍ الصرفي في جَعْلٍ جزئياتٍ الباب 

تست لفظي واحدٍ دون الاعتناء بالعنی» وسمّی آبو بكر بن الأنباري التشاکل الذکور 
ازدواجا؛ لأنه لا نظر فيه إلى العتّی» بل الغرض منه التتحلية اللفظية» وذهب إلى ذلك في 
ییون ا 

آلا لاهن احصذعلینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قال: «(فتجهل فوق جهل الجاهلينَ) معناه: فنهلكة ونعاقبه با هو أعظم من جَهله 

فنسب الجهل إلى نفسف وهو يريدٌ الاهلالكٌ والمعاقبة ليزدوج اللفظان فتکون الثانية على مثل 


لفظ الأولى» وهي تخالفها ني العنی, لأن ذلك خف على اللسان» © . 


التصریف فيه ازدواجٌ أيضاً ينجل - بنظر الرضيخ - في لاق لام العتل الناقص في 
الفواصل عند الوصل. قال: «فإذا وقعَ الوا والیا... في الفواصل وصلاً جاز حذفها؛ 
والاجتزاءٌ بحرکة ما قا کقوله كال (والّیل إذا يقن" [الفجر: ]4/۸٩‏ وذلك لراعاة 


التجانس والازدواج. 

والازدواجٌ سياه الرمانن مزاوجة؛ لأن التجانس عنده مزاوجة ومناسبة وتخصٌ الزاوجة 
التجائس اللفظيّ الذي یراد منه حُسَنٌ البيانِء والعنی على خلافه آما الناسبة فهي تجائس 
اللفظ والعنی؛ لآن التجانسین فيهما يرجعانٍ إلى أصل واحد. قال: «التجانش على و جهین: 
مزاوجة ومناسبةء فا مزاوجة تقح في الجزاء کقوله تعالی: (فمن اغتدی عَليكُمْ فاعتدُوا عَلیه) 
[البقرة ۲/ ۱۹6] أي جازوةٌ با یستحق على طریق العَدل إلا أنه استعير للثاني لفقا الاعتداء 


لتأكيد الدلالة على الساواة في القدار» فجاء على مزاوجة الکلام لحسن البیان... الثاني من 
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الجاس وهو الناسب وهي تدورٌ في فنونٍ العاني التي ترجمٌ إلى أصل واحد» فمن ذلك 
قولّه تعالى: (نّمّ انصرّفوا صرف الله قلویهم) [التوبة: ۱۲۷/۹] فجونسّ بالانصرافٍ عن 
الذکر صَرْفُ القلب عن الخير» والأصلٌ فيه واحدٌّ وهو الذهابٌُ عن الشی::۹. 

التجائش الذي یعتی به المناسبة في اللفظ والعنی يشير إليه النحاةٌ في مواضعه التي يجي 
فيهاء من هذا توجية أبي علي قراءةً (تبارك الذي ان شَاءَ جَعَلَ لك يرا من ذلك جَناتِ 
جر من تمتها الأبارٌ و عل لك قُصوراً) [الفرقان: ۲۵/ .]٠١‏ 

إن جرم (يجعل) عند أبي علي علامة عطفه على موضع (جَعَل)؛ لأنه جزاءٌ الشرط» هذا 
ابرم في الفعل المعطوفٍ على الفعل أقوى عندهُ من جزم الفعل المعطوفٍ على جزاء الشرط 
إذا كان حل اسمية؛ لأنَّ عَطفَ الفعل على الفعل أُولّ من عطفِه على الاسم إشعاراً بتناسب 
المعطونٍ والمعطوفٍ عليه. قال: «مَن جزم (ويجلٌ) عَطَفَهُ على موضع (جَعَلَ)؛ لا توضع 
(جَعَلَ) جزم به جزاء الشرط فإذا جزم (يجعَل) حمل على ذلك وإذا كانُوا قد جَرْمُوا مال 
له فعل؛ لأنّه في موضع جزم كقراءة من قرا (مَنْ يُضلِل الله فلا هادي له ویذزهُم) 
[الاعراف: 115/0 ]. فالفعل أول أن مل علیه من حیث كان الفعل بالفعل اه منه 
بغير الفعل» وحكمٌ المعطوفٍ أن يكون مناسباً للمعطوف عليه» ومشابها »© . 

والتشاكل في العنی يوه به التصريفت أيضاًء إلى ذلكَ ذهب أبو علي في جواز تصغير 
جموع القلةء لأا تُشاکل الآحاد ومشاكلتها لها سوَّعَتْ تصغيرها ىا تُصغَرُ الآحاد لأن 
العرب يراعونّ المشاكلةً المعنوية في كلامهم, أما جموعٌ الکثرة فلا تفر لاه يؤدي إلى أن 
يكوك اللفظٌ دالا على القلة والکثرق وهذا لا يجوز قال: «ل یروا هذه الجموعَ المصوغةً 
لأكثر العدد حيثٌ كان التحقيدُ فيها مؤدياً إلى اجتماع ما يتداقَعٌ» وذلك أن بناءَ فعال وفول 
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ونحوهما يذل على الکترق والتحقيد يدل على القلق فلو شرت هذه الأبنيةٌ قمع في شيء 
واحی ما يدل علی القلة وما یدل عل الکثرق فلیا من تحقب* هذا الضرب غذا العنیء ول 
يَرفْضُوا تحقیر أعدالٍ وبابه دل ذلك على إجرائهم إِيّاها تجری الآحاد... وهم ما بحافظون 
على المشاكلة ویُراموتاه. 

يلاحَظٌ بعد کل ما تقدّمَ أن الشاكلةً في النحو والتصريف لما وجهان» أحدهما لفظىٌ 
حض يعبر عنه بالتجانس» والإتباع» والزاوجة والثاني لفظي ومعنويٌ» ويعبّر عنه بالمناسبة» 
لک تضوض التتحاة التي سلف عرشها تدل عل اذ الشحاة بشیهون مسائل التخو انين 
تحتمل الإدراج تحت قياس الشاكلة بالتصریفب» وربما یکون ذلك علامةٌ على أن أصلّ 
المشاكلة في التصريف. 

ب - تعلیل التشاكل بالمجاورة بين المنلازماتٍ في النحو والتصريفي: 

يتلاقى النحو والتصریف في تعلیل التشاکل بالتجاور بین آشياء يلزمٌ بعضها بعضاً. 

آما التصریف فمن تعلیل التشاکل فيه بالتجاور بين متلازمَينٍ كسرٌ فاء نحو: شهد 
ولعب» وشمر ورغیف ا جاور ك العو بها ر كلك قلت السین صاداً 
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في نحو: سَطر وسلخت؛ لا 
صاداً أقوى من قلبها في: مسالیخء لأنها في الثال الأخير بعيدة عن الخ وكذا إفرادٌ لفظ 
العظم مع إرادة معتی الجمع في قراءة (فخلقنا المضعَة عَظَّاً فَكسَوْنا العظاع) [المؤمنون 
۲۳ وذلك لأنَّ العَظْمَ جاور لفظ المضغة المفر د . 


نه انى بعدها الطاءٌ والخاء المستعليان» وقلبّها في هذين الثالین 
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الشاکلةًبالتجاور في الأمثلةٍ السالف ذکرها ها نظائرٌ في النحو من حيث تعلیل بعض 
الظواهر فيه بالمشاكلة بين أشياءَ متلازمق من ذلك أَنَّ (ِذ) تلزمٌ الإضافةً إلى جملةٍ بعدّهاه 


وع 


ویری البرد أن اضافتّها لل الاضي تمنمُ من الفصل بینهیا. قال: «فإذا كان بعدّها فعل ماض 
بح أن فرق بيتها بت 

تعلیل ما ذهب إليه البرد نجدهُ عند أبي علي الذي يَينَ أن (إِذْ) ُشاکل الماضي» ولتشاكُلها 
ينبغي ألا فصل بيئّهها خلافاً للمضارع. قال: «یستحسنون قوعٌم: كان ذلك إذ زي يَفعلٌ» 
وإذ يَفْعَلُ زيدٌ» ويستقبحونَ: كان ذلك إذ زيدٌ قامَ حتى یقولوا: إذ قا زيدٌء فلا یفصلون بين 
(إذ) والمثال الماضى لما بينهما من التشاكل»©. 

المشاكلة التي عناها أبو علي لا نظرٌ فيها إلى اللفظ كا في نحو شِعِيرٍ ورغیفب بل المعوّل 
على التشاكل المعنويّ بين اسم الزمانِ الاضي (إذ)ء والفعل الماضي بعدّهاء وهذا التشاكل 
شاه ان a‏ شا بز الاق o‏ اونا و فين أن 
السيراف یب إلى أن ادى العددٍ يضاف إلى آدنی الجمع لا إلى الجمع الكثير؛ للدلالة على 
آدّی العددٍ جزءٌ من العددٍ الكثيرٍ كا أن البعضّ جزءٌ من الكل بدلالة إضافة الجزءِ إلى 
الکل في نحو: هذا وب حر قال ابن سيده في سياق الحكاية عن السيراقيٌّ: «وأدنى الجمع 


ا E‏ ا ا و و ل E‏ 
على آربعة أمثلة» وهی أفعل» وآفعال وأفعلة» وفعلت نحو: ثلاثة أكلب» وأربعة أفلس» 
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وافعال نحو: خسة اجال وسّبعة أجذاع. وافعلة نحو: ثلاثة أحمرة» وتسعة أغربة» وفعلة‎ 
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نحو: عَشَرةٌ غلمةء ومس سوق فادتی العدد يضاف إلى آدنی الجموع» ونیا ضیف إليه من 


قبل أن آدنی العدد بعض الجمع, لأنَّ الجمعَ أكثرٌ من وأضيف إليه كا يضاف البعض إلى 
الكل کقولك: عانم ندرد وثوب خر لان اليد وال جشيتان):والقوث احاتم 
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واستأنف ابن سيده النقل عن السيرافيّ لبيان العلة التي اختير ها إضافة العدد القلیل إلى 
جموع القلق هذه العلةٌ عند السيراقٌ هي أن العدة بعضه عد قلیل» وبعضهٌ عددٌ كث 
والعرت اختاروا إضافة العدد القلیل إلى جموع القلة للمشاكلة والمطابقة. قال ابن سيده: 
«فإن قال قاق : فکیف هنارت إضافة آدتی العدد إلى آدتی المع اول من إضافيه إلى ا جمع 
الكثير؟ قیل له: من قبل أن العدد عددان» عددٌ قلیل» وعددٌ كثيء فالقلیل ما ذکرناه من 
الثلاثة إلى الق والكثيئٌ ما جاوز ذلك والجممٌ جعان جمعٌ قلي - وهو ما ذكرناه من 
الأبنية التي قدّمنا - وجممٌ كثيت وهو سائرٌ أبنية الجمع فاختاروا إضافةً أَدنى العدد إلى أدنّى 
الجمع للمشاكلة والمطابقة». 

فيا نقله ابن سيده عن السيراقّ دلیل على أن إضافةً أعدادٍ القلة إلى جموع القلة قياس 
عمادٌهٌ التطابق العنوي بين آعداد القلة وجموع الق ويفيدنا في استنتاج ذلك ذهابٌ الرضيّ 
إلى أن إضافةً لعدد القليلٍ إلى جمع الكثرة ة شاذةٌ وذلك بعد آنْ أوضع آن إفيافة العدد ال 
الجمع مقصورةٌ على أعدادٍ القلة التي تضاف إلى الجموع في اللفظ أو المعنى وان هذه 
الإضافة يْصارٌ إليها إذا كان للمعدودٍ جع قلة فقط أو جمعٌ كثرة فقطء أو جمعا قلة وكثرة. 
قال: «قوله: وير الثلاثة إلى العشرة مخفوضٌ مجموعٌ لفظاً أو معنی... قولّه: (لفظاً أو 
معنّى)» الجمعٌ العنوي اما اسم الجنسٍ کالتمر والعسل» أو اسم الجمع کالرهط والقوم» 
والاکتر أنه إذا كان المفسّر أحدّهما فصل بِ(مِنْ)» نحو: ثلاثة من الخيل» وس من التمر... 
ثم نقول: إن ل يكن للمعدود إلا جع قلة أضيف العددٌ إليدء وان ل يكن له إلا جم كثرة 
أضيف العدةٌ إليه» كثانية آقلام وأربعة رجا وإن كان له الجمعانٍ معاً ضيف العددٌ في 
الغالب إلى جمع القلةء لمطابقة دغر 8 06 ثلاثة أَجْيالِء وقد جاء (كلاثةَ فروء) 
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u‏ ی او 
الرضيّ إلى صلة المشاكلةٍ بالعنی ينقلنا إلى الکلام على صلتها باللفظ والعنی في النحو 
والتصريي 

ج- المشاكلة فى النحو والتصريفي بين اللفظ والمعنى: 

یتراوخ توجيةٌ النحاة المشاكلة في النحو والتصريف بين اللفظ والعنی أما التصریف 
فلت الأقتار ان أن (یع) وکا معا CE E O‏ 
حذفٌ همزة (آکرم) وهمزة أخواته (تكرمٌ» وكرم ویکرم) للتخفیف والمشاكلة بين ألفاظ 
الباب الواحد في الحذف» وت آبو البر كات على التشاكل في (آکرغ) وأا ا 
مم و بے و سے و || 0 

نکرم» ونکرم ویکرم... طلبا للتشاکل» 

ل ی 
کلامه على حمل المصدر (إقامة) على (أقام) في إعلالٍ له علا أي بختلفان في اَن عينَ 
المصدرٍ خذفث وعوّض منها الا آما الفعل فأعِلّ بالنقل والقلب" ارون a‏ 

کل ذلك الإشارةٌ إلى أنَّ التشاكُلٌ في هذه السائل يراد منة تعلیل التغيير اللفظی فقط. 

وإذا انتقلنا إلى النحو وجدنا المشاكلة في باب العطف منه ينظرٌ فیها إلى العنی» إذ يرى أبو 
علي أن الاسم العطوف ينصبٌ على الاشتغالٍ إذا كان معطوفا على فعل ناصب للمفعول به 
طلباً للمشاكلة» ثم عقّب على ذلك بان عطف الفعل على الاسم حتاح معةٌ إلى اضیار (أَنْ) 
حتى یتناسب عطف الاسم على الاسم كا يتناسبٌُ عطف الفعل والفاعل على الفعل 
والفاعل. قال في قوله تعالى: (وأَعْتَدْنا للظلینَ عَذاباً َل 
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وقرونا ب ذلك کدرا وگلا ربا لَه الأَمْثالٌ) [الفرقان ۵ ۲/ ۳۹-۳۷]: «یطلبونَ المشاكلةً 
ويّلزْموتهاء فمن ذلك أن ما كان معطوفاً على جملةٍ من فعل وفاعل» واشْتَفَلَ عن الاسم 
الذي من الجملة التي یط عليها الفعل تار فيه النصب ولو لم يكن قبِلَهُ الفعل والفاعل 
لاختاروا الرفع» وعلى هذا جاء ما جاء من هذا النحو في التنزيل نحرٌ قولِهِ تعالى: (وكلا 
ضربنا له الأمثال) ... وكذلكَ إذا عطفوا فعلاً على اسم آضمروا قبل الفعل (أَنْ)» ليقع 
بذلكَ عطفُ اسم على اسم؛ ان الاسم بالاسم أشبة من الفعل بالاسمء كا نجل من فعلٍ 


2 


وفاعل آشبٌ بجملة من فعل وفاعلٍ من جملةٍ من مبتدا وخير»“. 


4 
3 


وسلف أن آبا علي سمّی مل مقام على اقام في الاعلال بالتقل والقلب ملابسة قاصداً 
بذلك التشابة بين الفعل والاسم في البناء والزنتلگ وکذلك النحوٌ استعمل فيه أبو علي 
مصطلح اللابسة التي رأى أنها تتحقق بين جلتین بحرف العطف أو بالضمير» وهي ملابسة 
آو مشاکلةً غرضها الثرابط العنوي بین احمل. 

أما ا مثا على ذلك فهو قوله تعالى: (قَتَرَى الَّذِينَ في فلوم مرض يُسَارِعُونَ فیهم يَقُولُونَ 
تخشّی آن تُصِيًَادَآْرَةٌ فَحَسَى الله أن ین الْمَنْح آز مر من عنده فَيُضْبِحُوأ عَلَ ما مرو في 
اسهم تادمیت ویقول الّذِينَ وا أَمَؤُلاءِ الَّذِينَ 
حَبِطَث أَعَْاشمْ فَأَصْبَحُوأ خایرین) [المائدة ۵/ ۵۳-۵۲]. 


0 


قسَمُوا بالله جَهَدَ آیانهم عم لمك 

جملة (ویقول الذينَ آمنوا) فيها قراءةٌ باسقاط الواو» وإسقاطها وحذفها حَسَنٌ عند أبي 
علي لا النظعَ القرآن بعد هذه الجملةٍ فيه ضميٌ يعودٌ إلى الجملةٍ المعطوف عليهاء والضميدُ 
عنده كالواو العاطفة في استجلاب الملابسة أو المشاكلة. قال: «وأما إسقاط الواو وإثبائّها من 
قوله (ویقول الّذينَ آمئوا) فالقول فيه: إن حذقها في المساغ والمُسْن كإثباتهاء فآما الحذفٌ 
فلأن في الجملةٍ العطوفة ِكْراً من المعطوفٍ عليهاء وذلك أن مَن وَصَففَ بقوله (يُسارِعُونَ 
«diê zê (Û‏ 
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فیهم. ..) إلى قوله (نایمین) هم الذین قال فیهم الذین آمثوا (آمولاء الّدينَ قسَمُوا. .۰ فل 
صارٌ في کل واحدةٍ من الجملتينٍ ذكرٌ من الأخرى حَسُنَ عطْها بالواو وبغير الوا كما آن 
قوله (سَيَقَولُونَ لاه رَابِعْهُمْ كلهم وَيَقَولُونَ عمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَْبْهُمْ) [الکهف ۲۲/۱۸] 
لا كان في کل واحدة من ابحملتین ذكرٌ ما تقدَّمَ اكتّفي بذلك عن الواو؛ لیا بالذكر 
وملابسة بعضها بیعض به ترتبط لحداهما ا ی کم ترتبط بحرف اف 

و اللابسة آو الشاكلة ل ل در 
میت إليه الصدرٌ في نحو: عجیث من کب زي ي وعمری إذ يرى ابن يعيش أنَّ العطفت 
بجر أجودٌ الوجوه؛ لأنه يتحقق به تشاکل العطوف والعطوف عليه في اللفظ والمعنى» لكنْ 
لو قِيلّ: عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمرّو برفع العطوف لكان ذلكَ حملاً على المعتى؛ لان 
لضاف إلى الصدر فاعِلٌ في العنی» ولو قيل: عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمراً لكان حملاً على 
المعنى أيضاً؛ لأن الضاف إلى الصدر مفعولٌ به في المعنى على هذا الوجه. قال: «إذا عطفت 
على ما خفض بالصدر جار لك في العطوف وجهانء أحدّهما أن وة على اللفظ فتَخفضّه 
وهو الوجه» والآخرٌ أن تحِلَهُ على المعنى» فان كان الخفوض مفعولاً في المعنى نصبت 
المعطوف» وان كان فاعلاً رفعتّة» فتقول: عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمرو وان شئت: 
وعَمْراً» فهو بمنزلة قولكَ: هذا ضارب زيدٍ وعمرٌو وعَمراً» وإنما كان الوجةٌ الجر لتشاكل 
اللفظين» واتفاق المعنيين» وإذا حملتَهُ على العنی كان مردوداً على الأول في معنا وليس 
مشاکلاً له في لفظه واذا عضن اللفظٌ والعتّی کان آجوة من حصول العنی وحده»!. 

من قول ابن یعیش يظهر أن أعلى مراتب التشاکل بين العطوف والعطوف عليه تشابهما 
في اللفظ والعنی» أما التصریف فرأينا - مثلاً - أن نونَ القْض - وهو القصیر - تبدل مي 
لآنها جاورتِ الباء كا في: عم وبإبداليها مي حصلت المضارعة بين صو الباء والیم؛ 
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این عرص وهی کوک إيذال قاد افتعَلّ طاءً في نحو: اضطلح, واضطرب. واطر 
وال يراد 3 التشاکل الصوتي بينَ الصادء والضاد. والطای والظاء وبین الطاء. قال ابن 
یعیش: «والعلةً نی هذا الابدال أن الصات والضات والطای والظاء من حروف الاستعلای 
وهي مطبقة... وني الطاء استعلاءٌ واطباق یوافق ما قبله. لیتجانس الصوت» ویکون العمل 
من وجه واحدء فیکون أخفٌ علیهم۳. 

إشارة ابن يعيش إلى تجانس الصوتِ في حروف الاستعلاء تكادُ تخلو من الالاح إلى 
المعنى» أما في: عجبثُ من صرب زي وعمرو فالمجانسة الصوتية تحققث في جر (زید) 
و(عمرو»» ولَزِمَ معها تجانس العطوف والعطوف عليه في معنى العلمية وهكذا شأن توابع 
ما أضيف لیه المصدرٌ عند الرضيٌّ الذي يرى أن هذه التوابع يرجح فيها أن تنب المضاف إلى 
الصدر في اللفظ تحقيقاً للمشاكلة الإعرابية» فان تعذَّرَ ذلك أَخدّ بالحمل على امحل أو 
العنی. قال: جوز حل توابع ما ضیف إلية المصددٌ عل اللفظ وهو الأرجح القصد 
المشاكلة في ظاهر الإعراب» وان يُصَارٌ إلى ا لمحل إذا تعذَّرَ احمل على اللفظ الظاه. 

فيا قالَُ الرضي دلالةٌ على أنَّ ساتر التوابع الملازمة لا ضيف إليه الصدر يمكن معرفةٌ ما 
یلزم فيها وما جوز بقیاس المشاكلة. 
تم أمرٌّ آخرٌ يدخل في قياس المشاكلة التي لها العنی» وهو جزم جواب الأمر والنهي 
جزما رَبَطَهُ ابن يعيش بتشاگلهیا؛ ول علیهیا في جزم ال جحواب ما كان في معناهما؛ لا الجزم 
في کل ذلك عله العنی لا اللفظٌ أي أن الأمرّ والنهي الصريحين» وغيرَ الصريحين يقومٌ 
المعنى فيه على تقدير الحرفٍ الجازم. قال: «الامر والنهيٌ قد يجابانٍ بالجزم على تقدير إضمار 
حرف الشرط بعدهما یا ييتهم] من المشاكلة» فکذلاگ ما كان ف معنی الأمر والتهي إذا أُجيبَ 
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یکون مجزوماًء لأن العلة ني جزم جواب الأمر إن كانت من جهة العنی لا من جهة اللفظ 
وإذا كان من جهة العنی لَزِمَ في کل ما كان معنا معتّی الأمر» فمن ذلك قوشم: اتَقَى له 
امرقٌ وفع خيراً یب عليه لا العنی: ليتق ال ولیفعل حيرا ولیس الراد الإخبار بان 
إنساناً قد اتَّى الل وإنا يقولةُ مثلاً الواعظٌ حانًا على الّنی... ومن ذلكٌ قوهّم: حسبُكٌ ينم 
الناس... کان إنساناً قد كان يكثرٌ الکلام ليلا ویصیخ بحيث يُقلقُ من يسمعٌْهُ فقيل له 
ذلكَ» أي اكتف واقطَّمْ من هذا الحديث فان تَفْعَلُ ينم الناسٌ»9. 

بهذا البيانٍ من ابن یعیش ينضح أنَّ عله المشاكلة بين الأمر والنهي وما في معناهما معنوية؛ 
لأنه نقی في ذکره علةٌ جزم الجواب أن يكون للجزم صلة باللفظء وإنا عم بين الأمر 
والنهي؛ لأا من وادٍ واحد. قال اب الشجري: «وقومٌ جعلُوا النهي داخلاً في حير الأمر... 
قالوا: لأننكَ إذا قلت: لا کل كان بمنزلة قولك: دع الاکل». 

تلض ما تقد پل أن مشاكلة النحو يرز فیها جانث العنی» آما التصریف فأظهزت 
الأمثلةٌ التي سلف ذکرها أن الغرض الصناعی فيها یفوق الغرض المعنويّ من الشاکلقه 
لكنّ ذلك لا يعني أنَّ الخرض اللفظيّ غائبٌ عن بعض التشاکلات النحوية» ومثال ذلكَ 
إضافةٌ اسمي الفاعل والفعول إلى ما ينصّبُ اء هذه الإضافة غرضها التخفيفُ بحذفٍ 
النون عند الرضيٌ» وذلك إذا كان الضاف من الثنی آو المجموع بالواو والنون» أو كان 
لضاف إليه ضميراً. قال: «وأما اسما الفاعل والمفعول الضافان إلى الأجنبي المنصوب مها 
فنقول: إما أن يكو کل واحدٍ منهه| مجرداً عن اللام أو مَعَهاء وکل واحدٍ منهما إما أن يليه 
مفعولٌ ظاهرٌ أو مُضمرٌ فالظاهرٌ إن ول المجرد جاز لضاف إليه ول تیب نحو: ضاربُ 
زید» وإِنْ و المقرونَ باللام جازت الاضافةً إذا كان القرون بها منّی أو مجموعاً بالواو 


والنون لحصول التخفیفب بحذف النونينٍ نحو: الضاربازید والضاربوزید... وان ولي 
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الجرد عن اللام أو القرون بها مضمرٌ فحذف النونٍ والتنوین فيهما واجبٌ على الصحيح» 
وحكى بعضهم جواز ضاربنك وضاربني في الشعر»ا 

قول الرضي يدل على أنَّ الغرض اللفظيّ يراعى في مشاكلة النحو كما یراعی في 
التصريف» وذلك في إشارته إلى التخفيف بحذف النونٍ في: الضاربازید والضاربوزيد. 
وبحذف التنوين في ضارِبُكَ خلافاً ل(ضاربنك). 

سابعاً - الاتساعٌ بِينَ النحو والتصریفی 

الاتساعٌ في العربية ليس قياساً مطرداًء وإنا يُرِتَكَبُ في بعض الواضعء ذكر ذلك ابن 
بَرهانَ العكبري ونصّة: ايْرُونَ في بعض المواضع على منهج لا يركبوئة في غيره توسّعاً 
ونبذاً للتحجٌره. 

وااصروا زان لسع بعر وات را آلققب؛ وال مالء والإدغام» 
والتقاء الساکنین ليست من التصریفی. وان ا اک هرا مار سوه 
الكلمة) وتلفت أيضاً أنَّ جوع التكسير یتسم فیهابدخول جمع باب على بجمع باب آخر 
وإقامته مُقَامَةُ لأنا مُتقاربا المعنى» وكذلك النحو يقومٌ فيه حرف جر مقام آخرٌ عند تقارب 
اي دوا الك ا ل و الجر التي لا تتقارّبُ معانيهاء 
NS‏ قال: الت تسم فيه فثقیم بعضها مقاع عض إذا تقاربت المعاني» 
تولك الناف تفول: فلان بمكّة وني مه وإنما جازا معاً؛ لانك إذا قلت: فلان بموضع 


ك 


كذا وكذا فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضعء وإذا قلت: في موضع كذا فقد 


حبرت ب(في) عن احتوائه ایا وإحاطيه به» فإذا تقارب الحرفانٍ فان هذا التقارب یصلْم 
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لعاقبة» وإذا تباین معناتُما لم يج ألا تری أن رجلا لو قال: مررث في زيه أو كتبثٌ إلى القلم 
یکن هذا راف به فهذا جه تماق حروف الفض» فمتی ل بتقارب العنی 1 2ر1 . 

قول ابن السراج 1 على أنه من الاتساع اف الصَيّاعْ والصواغ والغوط والعیّط 
وكذا جع نحو صنو على صنوانِ» لأن الفِعْل والفعل يتعاقبانٍ على العنی الواحد كشب 
وشبه ومثلٍ ول 


> ع که 


ورآینا أيضاً أن بعص الجموع الشاذة تحمل على العتّی كتكسير رَمَنِ على أَزمْنِء لأن 
الزمن هر ؛ أي دحل لذلك في باب فلس وأَفْلْس» وهذا اتساغ لأنه مل على المعتّى» وهو 
ما نص علیه آبو البرکاتِ الاأنباري بقوله: «التمل عل العنی اتسا يفنص فیه عل 
السماع»" وهو في التصريف قريبٌ من العاقبةه لأنه محصوژ في لفظةٍ واحدة يتوا علیها 
معنيانء أمّا النحوٌ فالحملٌ على المعنى فيه موقوفٌ على القرائن اللفظية في الجملة» ومنه قوله 
تعالى: (ومَن ینت منکن لله ورَسُولهِ وتعمّل صالا وتا أَجْرَها مرَّتَينِ) [الأحزاب: 
ITY‏ 

قراءةٌ (يقنت) عند أبي علي ذَكَرَ فيها الفعل لاسناده إلى ضمر يعودٌ إلى لفظ (مَنْ)» لک 
مجیء (منکرٌ) دل عل أن (قنْث) فیه معنی التأنیث» لذا جاء العطوف «تعمّل) مونثاه وه 
آبو علي ذلك بافراد (آمَنَّ) مع إرادة معتّی الجمع؛ لأنه جاء بعدّه (عَلَيْهم) في قوله تعالی: ان 
الد اعا مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا حوفٌ عليهم) [المائدة: 
۰۵ قال: «أما من قرا (يَقَدْثْ) بالیای فلأن الفعل مسند إلى ضمير (مَنْ)» ول یبن فال 
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الفعل بَعْدُ فلا ذكَرٌ ما دل على أن الفعل مؤنثِ حمل على العنی فان وذلكَ كقوله: (مَن 
من بالله) ثم قال: (فلا خوف عليهم),0 

الاتساعٌ في التصریف له سمةٌ ربا لا تكونُ في النحوء وهي أن بعص ضروبه يراد منها 
تكثير الأبنية التي ها معنی واحد مثال ذلك أن کلمة: حراء أصلّها حمْرَى عند الثانین» 
ولکن زیدث قبل آلف تأنشها آلف أخرى ليجِعَلُوا للمؤنث بناءین من القصور والمدود 
لغرض الاتساع في الکلام. قال: «صل حمراء: عَمْرَى على وزن سکُری» فلا آرادُوا أن 
یکثروا آبنة التأنيثء ومجعلوا له صيغةً مدودة كا جَعَلُوا له صيغةً مقصورةً ليتوسَّعُوا بذلا 
في نظم الشعرء والخطابةء والسجع زادُوا قبلّ الالف التي في حمراء آلفاً للم ° 

ويقوّي احتصاص التصریف بوجه ات ذکرة الثانيني ما ذهب إليه ابماربردي 
من أن الثلاثيّ A‏ یه وحرف بوقت یه نع الم 
الرباعي والخماسي فهیا من الاتساع الذي انتهث الیه أبية الأول من الاسی‌ای ولا یسم 
أكثرٌ من ذلك؛ لانه لو جيء باسم شُدامي ا اه 
اتن قال «اعلم آن الاصل ى کل كلا آن مرن عل لاه احرف خرف يعدا ا 
وحرف یت عليهاء وحرف یکون واسطةً بين البَداً به والوقوف عليه» إذ یب أن یکون 
المبتداً به متحركاء والوقوف عليه ساكناًء فلا تنافيًا في الصفة کرهُوا مقارتتهاء فقصلوا 
امس ود روا في الاسم رباعیّا وحماسسيًا للتوشّع. ول يوروا سُداسيّاء علا يُوهِمَ أنه 

كلمتانء إذِ الأصلّ کا كن ذكزنا آن رن عل ثلالة آحرفی:۳. 

نتهاءٌ الاتساع عند الرباعيّ والخماميٌ من الأسیاء معناءٌ أن كثرة الاتساع مردودةٌ في 
التصريفيء هذا لت العربيةٌ من اسم سداسخ الأصولء آما في النحو فرب احتّملت کو 
(O‏ مدب حقو êê‏ تفع تمه AKRÊ cêh YQLÃx‏ 
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الاتساع» لكنها قبيحة مثال ذلك إدخال (أن) الخففة على الفعل بلا فاصل إدخالاً يراه أبو 
علي قبيحاً عند هل العربية إِنْ كانَ بغیر َصْلٍِء لأنَّ فيه كثرةً اتساع» فان جيء بفاصل حَسُنَ 
دخوهًا على الفعل. قال ني وله تعالى: (والخامِسَةً أن غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كان من الصَّادِقْنَ) 
[النور: 5 ۲/ 4] ما نصَه: «وأما قراءةٌ نافع (أَنْ عَضِبَ الله) فإنَّ (أَنْ) فيه المحْمَفَةٌ من الثقيلق 
وأهلٌ العربية یستقبحون أنْ لي الفعلّ حتى یفصّل بينها وبين الفعل بشيءء ويقولون: 
إستقبځوا أن تُحَرَفَ و نجرف ما تعمل فیه وأن تل ما لم تكن تليه من الفعل بلا حاجز بینهیا 
فتجتممٌ هذه الاتساعا فيهاء فإ فصل بیتها وب الفعل بشيءٍ لم يستقبحُوا ذلك كقوله: 
ATEN E‏ 

استقباخ الاتساع الكثير في المسألة السابقة قد يكون ممتنعاً في موضع آخرٌ كا امتنعَ في 
التصريف مجي؛ اسم سدامييٌ الأصول» من هذا أن اسمّ فعل الم عند ابن جني لا يصح أن 
يكونَ إلا للمخاطب» أي یقال: عليكٌ زیدا؛ ولا یقال: عليه زيداًء لأنه يصيرٌ أمراً للغائب. 
قال: «تقول: عليك زيداً ولا يجورٌ: عليه زيداء وتقول: دوك عَمْراء ولا تقول: دوه عم 
ولا: دون حك جَعمّراء لأنّ الغائب لا يتمكّنٌ في الأمر له تمكّنَ الحاضر فيهء لأنلكٌ حيتئلٍ 
تحتاح إلى فِعلّينِء أحذهما للغائب والآخرٌ للحاضرء ليؤدَيَةُ عنك إلى الغائب» فیکثر الاضا 
فبُحتَدَبُ لما فيه من كثرة الاتساع». 

من کل ما تقدّم وَصَحَ لنا تقاسُمُ النحو والتصريف مصطلح الاتساع» وأنهم| يتفقان في 
کونه ليس قیاساء وإن| يقتصَرٌ فيه على مواضعٌ خصوصة. 
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نتانج الفصل السادس 
تیا نزب في هذا | تن إلى نج ا 
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۲- يتطابقٌ قياسا النحو والتصریف في أنَّ المراد من رفع اللبس عن الكلام صونٌ معناه؛ 
تس ی سس 

-٣‏ يقوى طلب الرافع للبس في النحو والتصریفب کلم قَوِيّ الاشکال 

ل e E‏ 
لأنها تشمّل ما ينظر فيه التصريفي وما لاینظر فيه. 

ه- مصطلحات النحو 0 المتقاربة يُفْسَّر بعضها ببعض» وهذا يعطي مزید 

يضاح لكلام النحاقه 8 هم قد يستعملونٌ في النحو مصطلحاً يُستعملونَ ما هو 

باد لطر لاسو وعدا سرس وال رز 
35 الزيادة لفط مشترلك فق النحو والتصریفی» لکنه مقصوژ ى التصریفب عل زوائد 
الأبنية» آما في النحو فيُطلّق على حروفٍ ار العدية للعامل القاصر عن نصب 
المفعولٍ به» وعلى حروف ار التي تزاد تأكيداً للمعنى. 

۷- الغرض العنوي ظاهرٌ في مشاكلة النحوء والغرض الصناعيٌ ظاهرٌ في مشاكلة 
التصریف. 


الخائمة العامة 

الإلمامٌ بالقیاس التصريفي في هذا البحثِ کشف عن أنه يعر عنه بالقاعدة» والباب» 
والأصل» والأصل الم والنهاج» و معاني هذه الألفاظٍ تواضعَ عليها النحاةً للدلالة 
على معنی القیاس. 

تین القَضْلّ بين القاعدة والقیاس اللغويٌ ضروريٌ؛ لأنَّ القیاس اللغويّ يَشْمَلٌ ما 
هو مظرة نی القاعدة وما هو عه مطرد فیها؛ لان العرّل قبطل الفصاحة آو الأدای آما 
القیاش التصريفیٌ فیصف ما يطراً على الأبنية من حيثٌ الاطرا والشذودٌ والقلة 
والكذوة. 

وظهرٌ في البحت أن التصريف ینیم قسمین: 

الأول: هو النظرٌ في حرو الأبنية وتصريفها بالإعلال» والإبدالٍ» والإدغام» وإقحام 
حروف الزيادة على الأصولء أما الاعلال والابدال والإدغامٌ فالأقيسة الموضوعة في 
أبوابها غرضها بيان ما طرأ على فاءاتٍ الأبنية» وعيناتهاء ولاماتها من التغيير الذي یبتغی منه 
التخفيف في المرتبة الأولى خلافاً للزيادة التي تؤدي إلى تثقيل الأصل لتكثير الأبنية» أو 
الإلحاق, أو التعويضء أو إفادةٍ معّی اسم الفاعل» أو المفعول, أو النسوب. و الصغر» أو 
الجموع. 

وهذا القسمٌ من التصریفب یتلاقی مع البحوث اللغوية العاصرة التي تدرش ارج 
الحروفٍ وصفاتهاء لكنّ بعص هذهو الدراساتِ تتعارض مصطلحاتها مع کلام النحویین 
ومُصطلحاتهم» وقد نير هذا في مواضع من البحث. 

الثاني: هو النظرٌ في تصريني الحروفيء والحركاتِ» والسكناتء وأكثرٌ ذلك في جموع 
التكسير؛ لان معنى الجمع موقوف على تغیبر الحركاتِ والسكناتء أو على تغیبر الحروفٍ 
وحركاتها وسكناتهاء أو على تقدیر التغیبر فیها لإفادة معنى الجمع. 


سابد 
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وبرزث آهمية العلة في توجیه مسائل التصریف والنحو؛ ٍذ البحث في العلة أمرٌ لا یمکن 
تجاوزة في النحو العربي» لانها تورث القدرة على إدراكِ کلام النحاق وهتفسیر قواعد اللغة 
EET‏ الاح بالتعلیل یمن من فهم النحو والتصريف معا؛ لا أسماء 
العلل فاه ي ها ا تعن تخصيص الفصل السادس للموازنة بین 
علل الخو الضف «التعلیل قائمٌ على معتى السببية المتحصّلٍ من اقترانِ الظواهر 
بعضها ببعض)» وهذا الم میدن رَحْبٌ لانشاء أبحاث تنظر في مقاصد النحويينَ من 
توحید العلل في النحو والتصریف. 

والعلل التي تداوّها البحث اختص بعضها بتصريف اللفظ كالتخفيف والاستتقال, 
واختص بعضها بتصريف اللفظ والعنی كالمشاكلة» والتعويض» والاستغنای والجاورق 
واحمل على العنی» والسیاع والتشبیه والفرق» والنظبي والنقيضء والتعادل» والوجوب» 
والجوازء والتغليب» وكل هذو العلل استنبطها النحاة من استقراء اللغةء لذا یری الزجاجي 
لاح سما سین ای ون سای 
مُستنبطة أوضاعاً ومقاييس» وليسث کالیلل الوجبة للأشياء EEN‏ ي أنَّ اللغة 
لیس معلولة بهذو العلل؛ أن النحاةً اصطلحوا علیها بعد وجود اللغة آما العلول الذي 
سبقهٌ عل ستّی له تامة في اصطلاح العلیاء. يقول الجر جاني: «العلة التامة ما بحب 
وجود العلول عندها». 

معنی قوله أنَّ لا - مثلاً - علةٌ أو سبّبٌ لوجود البنای آما علل النحو فلیسث علةً أو 
مب ره انلقف لذن O‏ شاه ماه لطن لا میو یه با 
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وت جر الفصكين ال والرايع ی عل الیل اللفظي لب ريك 
اللفظ بالاعلال وتفیف اهمزء والابدال» والادغام والعلة الشاملة هذه الأشياءِ طلبُ 
التخفيفي باتقاء توالي الأمثال الثقيلة في العتل من الأبنية» والمرادُ بالأمثال الثقيلة حروفٌ 
العلة المتحركة» والحركاث الجانسة هاء آما الهمزةٌ فهي ثقبلةً بمخرجها الذي جعلها تُضارعٌ 
حروف العلةٍ في التسهيل» والإبدالٍ» واحذف. 

وأما الابدال فيشترك مع حروف العلة في القلب. لک القلب فيه ليس بين حروفٍ 
متجانسة كحروف العلة بل يؤتى بالمبدَلٍ والبدل منه في احروف التي تتقارب ني الصفات 
أو في الخارج» لهذا اختص الإبدال بإزالة احرف البدل منهء أما الاعلال فاختصّ بتحويل 
حرف العلة إلى حرف علة آخرٌ يشاکلة في صفة اللین» لذا يدخل الابدال والاعلال معا تحت 
علة المشاكلة» لكنّ المشاكلة مقصورةٌ على حروف العلة في الإعلال» أما في الإبدال فتشمّل 
حروف العلة وغيرهاء والإدغامٌ أيضاً تُطلَبُ فيه المجانسةٌ أو المشاكلةٌ بين التقاربیناللذین 
يبدل أحدّهما حرفاً من لفظ مقاريه حتی يِحصّل الادغام بينهما. 

ر القيادة الاعلال والابدال» لا اصل مدرو الزيادة روف العلةه ولان بعش 
عللها ترتبط بها ممصل في الأبنية من الاعلالی» وترتبط أيضاً بعص عللها بعلل البدل لا 
النحاة لا اتغذوا حروف العلة أصلاً في. الزيادة لا تتصفٌ به من اللین» وامتدادٍ الصوتِ» 
لوا علیها ما قارّها في الخارج والصفات لتعلیل الحكم على بعض الحروف بالزيادة أو 
الأصالة. 

أما الفصل الخامسٌ فانصبّ إجمالاً على صلة المعنى بالتعليل» وأبررُ مباحثه الحمل على 
النقيض» والتصغيرُ والتكسيدء وهذه المباحث رز فيها عند النحاةٍ النظرٌ إلى المعنى أكثرٌ من 
النظر إلى اللفظء لک ذلك لا يعني إغفال التعليل باللفظ ومظاهرٌ التعليل في هذا الفصل 
تتلخّصٌ في أن ا احمل على النقيض أمرٌ معنوي يختصٌ به لفظانِ دون غيرهماء أي هو اخ 


من الاختلاف لأنه یقال مثلاً: العلمُ والجهل ضدّان والقوةٌ والضعف ضدَان لكنْ لا 
یقال: العلم والقوةٌ ضدّانِ بل ختلفان. 

والتصغيرٌ أيضاً علتّهُ الظاهرةٌ معنوية؛ لأن تصغیر الثیء معناٌ وصفهٌ بالصغره لكنَّ 
التصغیر تتعلق به ضروبٌ من تصريف احروف لافادة معنی التصغیر والتكسيرٌُ کالتصغیر 
في تعلق بالمعنى أيضاً؛ لاد النحاءً طالا يعلّلونَ بحموع بالحملٍ على العنی» أو بالاستغناء 
بمعنى جمع عن جمع آخرّء ويخلطونَ ذلك ببعض العلل اللفظية تشه الأوزان» أو تشابه 
حروف الزياد: ۱ 

تعلق رش للف إل أن لتق :العلل ST‏ ل الأريعة لاخر أما 
الفصلان الأول والثاني فلا منزلة لمات لا أتى بعدّهماء لأنَّ لکلاع في الفصل الأول 
مصروف نحو نشأةٍ القياس التصريفي صرفاً اقتّى البحث في الشاذ» والقلیل» والنادر» ول 
يَنْقَضٍ الكلامٌ على نشأته إلا بعدَ التعرض لعلاقته بتطور العربية. 

والفصل الثاني فيه إبرازٌ المسالكِ والطرق التي يحكمٌ بها النحاةٌ على الشيء القيامي 
كالحمل على الظاهي واختصاص العتل والمضاعف بأحكام ليست لغيرهماء وانفراد الكثير 
بحكم لا يكون في غیروه وغيرٍ ذلك. 

وينتهي الکلام في هذه الخاتمة إلى التوصيتين الآنيتين: 

الال يكن إا سات ف التصریفب ف الوازنةًبین کلام قدماء ارين وکلام 
المعاصرينَ» لک هذه الوازنة لا توت ازها إذا لم تَهُمْ على إدراك مقاصد النحاة القدماء في 
آبواب التصریف. 
الثانية: علمْالتصریفب یدخل في کتب تفسير القرآن الكريم» والحديثء والشعرء والعاجم» 
وذلك مسلك واسمٌ لاقامة أبحاثِ في التصریف تحص الجانب التطبيقي من آقیسته؛ لان 
أصحابَ تلك الکتب تجرون في كلامهم الكثير من السائل التصريفية. 


سابد 


عا 


ترس الشهارس 


الصادر والمراجع 
أ - الکتب الطبوعة: 
حرف الطمزة 

- الابدال لأبي الطیب اللغوي (۳۵۱ه). تحقیق عز الدین التنوحي مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» ٠۹٦٩۰‏ م. 

- ابراز العاني من حرز الاماني لأبي شامة (170ه) وهو شرح متن الشاطبية في 
القراءات السبع للشاطبي (۵۹۰ه). البابي الحلبي» 59 ۱۳ ه. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءاتٍ الأربع عشر للدمياطي (۱۱۱۷ه)» رواة وصححه 
وعلّق عليه علي الصباع» دار الندوة الجديدة» بیروت. 

- أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج للدكتور مسعود بوبو» 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق ۱۹۸۲م. 

- أخبار النحويين البصريين (جزءٌ من کتاب: دراسات ونصوص لغوية)» تقديم 
وتحقيق الدكتور محمد البناء المكتبة المكية» مكة الکرمق ط ۱ ۱۲۷ه۲۰۰م. 

- أدب الكاتب لابن قتيبة (117ه)» حققة وعلّق حواشيه» ووضع فهارسَةٌ الدكتور 
محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان ط ۰۲ ۱۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حیان الأندلسي (۷4۵ه)» تحقیق الدکتور 
رجب عثمان محمد مراجعة الدکتور رمضان عبد التواب مكتبة الخانجيء القاهرة» 
۱۰۱ ه-۱۹۹۸م. 

- الاستدراك على أبي علي في الحجة, للباقولي (۰۵6۳ه). حققه وخرج ما فيه الدکتور 
محمد الدالي» مكتبة البابطين» الکویت؛ ط ۰۱ ۱۲۸ه-۲۰۰۷م. 

- أسرار العربية لأبي البركات الأنباري (9۷۷ه) عني بتحقيقه محمد ببجة البیطار؛ 
وعاصم مهجهة البیطا دار البشائر» دمشق» ط ۲ 570 ١ه-ة‏ ۲۰۱۰م. 
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الأشباه والنظاثر في النحو للسيوطي (۰)۸۹۱۱ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 

الاشتقاق لابن درید» تحقیق عبد السلام هارون دار الجيل» بیروت ط ۰۱ .۱۹٩۱‏ 
إصلاح النطق لابن السکیت (۲4ه) شرح وتحقیق أحمد شاکر» وعبد السلام 
هارون» دار العارف» مص ط٤‏ . 

الاأصمعیات. اختارها الأصمعي (۲۱ه). تحقیق وشرح أحمد شاكر» وعبد السلام 
هارون» دار العارف بمصر ط ۰۲ 6 ۱۹۲م. 

الأصوات اللغوية» تألیف الدکتور ابراهیم آنیس» مکتبة الانجلو الصرية القاهرق 
ط 6 ۱۹۷۱م. 

الأصول في النحو لابن السراج (۳۱۳ه) تحقیق الدکتور عبد الحسين الفتلي؛ 
مؤسسة الرسال ط 6 ۱۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

الأصول لام حسان. دار الثقافة» الدار البیضاء الغرب ط ۰۱ ۱-۵۱۰۱ ۱۹۸م. 
الأضداد في کلام العرب» لأبي الطیب اللغوي (۳۵۱ه)» عني بتحقیقه الدکتور عزة 
حسن» مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق ۱۹۲۳-۵۱۳۸۲م. 

الاطول في علوم البلاغة» لابراهیم الاسفراييني (۹20ه) المكتبة الأزهرية للتراث؛ 
ط۱ ۰۰۸ ۲م. 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (۰)۸۳۳۸ تحقيق الدکتور زهير غازي زاهد» عالم 
الکتب ط ۲ ۱۹۸۵-۵۱۰۵. 

الاغفال لأبي علي الفارسي (۳۷۷ه). تحقیق وتعلیق الدکتور عبد الله الحاج إبراهيم» 
مركز جمعة الاجد للثقافة والتراث آبو ظبي الامارات العربية التحدة. 

الأفعال لابن القطاع (۵۱۵ه) عالم الکتب. بیروت ۰۱ ۱۰۳ه-۱۹۸۳م. 
الاقتضاب في شرح أدب الکتاب لابن السيد البطليوسي (9۲۱ه)» دار الجيل» 
بیروت لبنان ۱۰۷ه-۱۹۸۷. 
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آمالي الرزوقي (4۲۱ه)» تحقیق الدکتور يحيى الجبوريء دار الغرب الاسلامي؛ 
ببروت ط۰۱ 6ام. 

أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشریف الرتضی (۳7ه)» تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتب العربية» البابي الحلبي» ط ۰۱ 4-۱۳۷۳ ۱۹۵م. 
مالي ابن الحاجب (157ه)» تحقیق الدکتور فخر صالح قداره» دار عمار» عمان. 
أمالي ابن الشجري (١٤٠ه)»‏ تحقيق ودراسة الدكتور حمود الطناحي» مكتبة 
الخانجي» القاهرق ط ۰۱ ۱۳٤۱ه-۹۲٩۱۹م.‏ 

الأمثال لأبي عبید القاسم بن سلام (۲۲۶ه) حققه» وعلق عليه» وقدّم له الدکتور 
عبد الجید قطامشء دار المأمون للتراث دمشق» ط ۰۱ ۱۰۰ ه-۱۹۸۰م. 

إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي (5557ه». تحقیق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار 
الکتب الصريق ط۰۱ ۱۹۵۲-۵۱۳۷۱م. 

الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین البصریین والكوفيين» لأبي البرکات 
الأنباريء دار الجيل» بيروت» ١19/7‏ م. 

آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري (11/اه) ومعه كتاب عدة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد يي الدين عبد الحميد» دا رالفكرء 
بیروت. لبنان. 

إيجاز التعريف في علم التصريف لابن مالك (7177ه»)» تحقيق الدكتور محمد المهدي 
سال» المملكة العربية السعودية» وزارة التعليم العالي» ۰۱ ۱۲۲ ه-۲۰۰۲م. 
الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» تحقيق الاستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله 
دار سعد الدین» دمشق ط۰۱ ۵ ه-۸۲۰۱۰۵. 

الایضاح في علل النحو للزجاجي. تحقيق الدکتور مازن البارك دار النفائس» 
بیروت ط ۰۲ ۱۹۷۳-۵۱۳۹۳م. 


E 


الایضاح في علوم البلاغة للقزويني (۹ ۸۷۳ شرح وتعلیق الدکتور محمد خفاجي؛ 
دار الکتاب اللبناني بیروت» ط"» 6 ه-۵۱۹۸۵. 

حرف التاء 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (۱۲۰۵ه)» الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب بالکویت ۱۲۲ه-۲۰۰۱ع؛ ط۱. 
التبيين عن مذاهب النحویین البصریین والکوفیین لأب البقاء العكبري (5157ه)ء 
تحقيق ودراسة الدکتور عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الاسلامي» بیروت. لبنان 
۲-۵۱۰۱ ۱۹۸م. 
تحصیل عين الذهب من معدن جواهر الادب في علم مجازات العرب. للشنتمري؛ 
(هامش کتاب سيبويه)» الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» ۱۳۱۰۱ ه. 
تذكرة النحاة لأبي حیان الاندلسی (۷40ه)» تحقيق الدکتور عفیف عبد الرمن» 
مؤسسة الرسالت بیروت ط۰۱ ۲-۵۱6۰ ۱۹۸م. 
تسهیل الفواتد وتکمیل القاصد لابن مالك حفقه وقدم له محمد کامل برکات. دار 
الکتاب العربي» ۱۹۲۷-۱۳۸۷ م وزارة الثقافة» الجمهورية العربية التحدة. 
تصریف الاأساء والأفعال» تألیف الدکتور فخر الدین قباوق جامعة حلب» كلية 
الاداب ط۱۹۸۱-۵۱۰۱۰۱م. 
التطبیق الصرفي» تألیف الدکتور عبده الراجحي, دار النهضة العربية» بيروت» 
۹ 
التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه» تأليف الدکتور رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي بالقاهرق ۱6۰۰۱ ه-۱۹۸۳. 
التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني (۸۱ه) حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم 
الآبياري» دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 


مر _ مد 
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التعليقة على کتاب سیبویه لأبي علي الفارسي» تحقیق وتعلیق الدکتور عوض القوزي» 
صدر منجّما بين عامي ۲-۱۹۹۰ ۱۹۹م. القاهرة. 

تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية لأبي حاتم السجستاني (۲۵۵ه) حققه 
وخرح ما فيه الدکتور محمد الدالي» دار البشائر دمشق ط ۰۱ ۲ ه-۲۰۰۱م. 
تفسیر البحر الحیط لأبي حیان الآندلسي (۷0ه)؛ ط ۲ دار الفکره ۱۰۳ه- 
۳ 

تقریر الشمس الإنبابي على شرح سعد الدین التفتازاني لتلخیص الفتاح وحاشیته 
الشهيرة بالتجرید في علم العاني والبیان والبديع» مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مصره ۱۳۳۰ ه. 

التكملة لأبي علي الفارسي» تحقيق الدکتور حسن شاذلي فرهود» عمادة شوون 
الکتبات. جامعة الریاض» المملكة العربية السعودية. 

التكملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصغاني (1۵۰ه)؛ 
حققه عبد العلیم الطحاوي وآخرون» صدر منج بين عامي ۱۹۷۹-۱۹۷۰ دار 
الکتب. القاهرة. 

التهام في تفسير آشعار هذیل ما آغفله آبو سعيد السكري لابن جني (۳۹۲ه) حققه 
وقدم له أحمد ناجي القيسي» وخديجة الحديثي» وأحمد مطلوب. وراجعه الدکتور 
مصطفی جواد. مطبعة العاني بغداد ط ۰۱ ۱۹۲۲-۵۱۳۸۱م. 

تمهيد القواعد بشرح تسهیل الفوائد لناظر الجيش (۷۷۸ه)»ء دراسة وتحقیق الاستاد 
الدکتور علي فاخر وآخرین» دار السلام القاهرق ط ۱۲۸۰۱ ه-۲۰۰۷م. 

ليت الألفاظ لابن السکیت. تهذیب الخطيب التبريزي (۵۰۲ه). تحقیق الدکتور 
فخر الدین قباوق مکتبة لبنان ناشرون» ط ۰۱ ۲۰۰۵م. 

تبذیب اللغة للآزهري (۳۷۰ه). تحقیق عبد السلام هارون وآخرین؛ او سسة 
الصرية العام دار القومية العربية» 4-۱۳۸۶ ۱۹م. 
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توضیح القاصد والسالك بشرح آلفية ابن مالك للمرادي العروف بابن آم قاسم 
(9:لاه)ء شرح وتحقیق الدکتور عبد الرحمن علي سليمان» مكتبة الکلیات الأزهرية» 
ط۰۱ 11945ه-1905م. 


حرف الثاء 


ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمّاني» والخطابي» وعبد القاهر الجرجاني» حفقها 
وعلق علیها محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلام دار العارف بمصر /95 ١‏ م. 


حرف الجيم 
جامع البیان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري (۵۳۱۰) دار الفكر» بیروت؛ 
۸ ه-۱۹۸۸م. 
الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي (۳۰ه). حققه وقدم له الدکتور علي توفیق 
الحمد» مؤسسة الرسالة بیروت ط ۰۲ ۵۱۰۵ -۱۹۸۵. 
جهرة اللغة لابن دريد (۳۲۱ه). تحقيق الدکتور رمزي بعلبکي دار العلم 
للملايين» بیروت ط ۰۱ ۱۹۸۷ م. 
جهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» حققه وعلق حواشیه محمد آبو الفضل ابراهیم» 
وعبد المجيد قطامش» دار الجيل» بیروت. لبنان ط ۸۱۹۸۸-۵۱۰۸۰۲. 
الجنى الداني في حروف المعاني» صنعة الحسن بن قاسم الرادي تحقیق الدکتور فخر 
الدين قباوة» والأستاذ محمد ندیم فاضلء المكتبة العربية بحلب» ط۰۱ ۱۳۹۳ه- 


۷۳ م. 


حرف الحاء 


حاشية الصبان على شرح الأشموني على آلفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد 
للعینی» دار الفکر. 


الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي» حققه بدر الدین قهوجي وآخرون دار 
المأمون للتراث دمشق» ط ۰۲ ۱۱۳ه-۱۹۹۳م. 
حجة القراءات لابن زنجلة» تحقیق سعید الافغاني موسسة الرسالة بيروت» ط ک 
6 ه-۱۹۸6م. 
الحماسة للبحتري» اعتنی بضبطه الأب لويس شیخو اليسوعي دار الکتاب العربي» 
بیروت. لبنان ط ۰۲ ۱۳۸۷ ه- ۲۷ ۱۹م. 
الحيوان للجاحظ (۲۵۵ه). تحقيق وشرح عبد السلام هارون دار الجيل» بيروت» 
۲ ه-۱۹۹۱م. 

حرف الخاء 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبخدادي (۱۰۹۳ه)» تحقیق وشرح عبد 
السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرق ۰۱ ۱۹۸۲-۵۱۰۳. 
الخصائص لابن جني (۳۹۲ه)» حققه محمد علي النجار» دار احدی للطباعة والنشر» 
بيروت. 

حرف الدال 
دقائق التصريف لابن المؤدبء تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم الضامن» دار البشائره 
دمشق. ط ۰۱ 6 اه-ة١٠5م.‏ 
دیوان جيل بثينة» شرح آشرف عدرة عالم الکتب ط ۰۱ ۲-۵۱۶۱ ۱۹۹م. 
دیوان اوس بن حجر تحقیق وشرح الدکتور محمد یوسف نجم» دار صادر» بیروت؛ 
۲۰ ه- ۱۰ ۱۹. 
دیوان الادب للفارابي (۳۵۰ه). تحقیق الدکتور أحمد ختار عم مراجعة الدکتور 


ابراهیم آنیس مکتبة لبنان ناشرون ط۰۱ ۲۰۰م. 


دیوان رژبة (جموع آشعار العرب). اعتنی بتصحیحه وترتیبه وليم بن لورد 
البروسي» ليبسيغ ۰۱۳٩۱م.‏ 

ديوان كثيرٌ عزة» جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس. نشر وتوزيع دار الثقافة» 
بیروت» لبنان» ۱-۵۱۳۹۱ ۱۹۷م. 

دیوان الحاسة. لأبي تمام» مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده ۹۵۵-۵۱۳۷6 ۱م. 
دیوان امری القیس» تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم. دار العارف» مصر ۱۹۵۸م. 
دیوان عبید بن الأبرص» تحقیق وشرح الدکتور حسين نصارء مكتبة الثقافة الدینیق 
القاهرة» ۵ ه-] ۸۲۰۱۰. 

دیوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقیق الدکتور نعمان طه دار العارف» مص ۱۹۹ م. 
دیوان العجاج برواية الأصمعي وشرحه تحقيق الدکتور عبد الحفيظ السطلي» مكتبة 
اش ی 

دیوان ذي الرمة (۱۱۷ه)» شرح الامام أبي نصر الباهلي» رواية الامام أبي العباس 
ثعلب» حققه وقدم له» وعلق عليه الدکتور عبد القدوس آبو صالح» مؤسسة 
الایمان للتوزیع والنشرء بیروت؛ ط ۰۱ ۱۰۲ه۱۹۸۲-۵م. 

دیوان النابغة الذبياني» صنعة ابن السكيت» تحقیق الدکتور شكري فيصلء دار الفكر. 

دیوان ابن مقبل» عني بتحقیقه الدکتور عزة حسنء وزارة الثقافة والارشاد القومي 
دمشق ۱۹۲۲-۵۱۳۸۱م. 

دیوان عمرو بن کلثوم» صنعة الدکتور علي أبي زید» دار سعد الدين» دمشق» ط ۰۱ 
۲ ه-۱۹۹۱م. 

دیوان أبي ذؤيب الحذلي» شرحه وقدم له سوهام الصري» عني بمراجعته الدکتور 
ياسين الأيوبيء الکتب الاسلامي بیروت ۰۱ ۱۱۹ ه-۱۹۹۸م. 


ديوان علقمة الفحل بشرح الشنتمري. حققه لطفي الصقال ودزية الخطيب» 
وراجعه الدکتور فخر الدین قباوة» دار الکتاب العربي بحلب» ط1 ۱۳۸۹ه- 
۹ م. 
دیوان الفرزدق دار صادر ۱۳۸۲ه-۱۹م. 
ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني حققه وشرحه صلاح الدين امادي دار العارف 
بمصرء 974١م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات. دار صادر بيروت. 
ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق الدكتور محمد حسين» مكتبة 
الآداب بالجم|ميز. 

حرف الراء 
رسالة الاشتقاق لابن السراج تحقيق محمد الدرویش» ومصطفی الحدري» دمشق. 
۷۲ م. 
رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء العري (59 5ه)» تحقیق الدکتورة عائشة عبد 
الرهمن دار العارف القاهرق ط ۰۲ ۶ ه-۵۱۹۸. 


حرف الزاي 
الزاهر في معاني کلیات الناس» لأبي بكر بن الأنباري (۳۲۸ه)ء تحقیق الأستاذ 
الدکتور حاتم الضامن» دار البشائر» دمشق» ط۳ ۶۲۶ ۱هر-ع ۰۰ ام 

حرف السین 
السبعة ف القراءات لا ین حاهد (۲ ۲ه). تحقيق الدكتور شوفي ضبف. دار 
العارف» ط ۲ القاهرة. 


سر صناعة الاعراب لابن جني» دراسة وتحقیق الدکتور حسن هنداوي دار القلم» 
دمشق» ط ۰۱ ۱۹۸۵-۵۱۰۵. 
سر الفصاحة للخفاجي (411ه). تحقيق علي فوده. مکتبة الخانجي» القاهرة» ط ۲) 
۵۶ ه-۱۹۹م. 
سفر السعادة وسفیر الافادة للسخاوي (18۳ه). حققه وعلق علیه. ووضع 
فهارسه الدکتور محمد الدالي» دار صادر بیروت ط ۰۲ ۱۱۵ ه-۱۹۹۵م. 
السيرافي النحوي في ضوء شرحه لکتاب سیبویه دراسة وحقیق الدکتور عبد المنعم 
فائز» دار الفکر» دمشق ط ۰۱ ۵۱۰۳ ۱۹۸۳. 

حرف الشین 
الشاذ عند أعلام النحاة» تعلیله وتأویله والاستدلال به ورده» للدکتور محمد فلفل» 
مکتبة الرشد بیروت. ط۱6۲۲۰۱ه-۲۰۰۵م. 
شجر الدر في تداخل الکلام بالعاني الختلفة» لأبي الطیب اللغوي قدم له وحققه 
وعلق عليه محمد عبد الجواد. دار العارف» مصر ط۳. 
شذا العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي» منشورات كلية الاداب بجامعة البعث» 
حمص. 
شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيراني (۳۸۰ه) حققه وقدم 
له الدكتور محمد علي سلطانيء دار المأمون للتراث» ۱۹۷۹م. 
شرح آشعار ادلخ لأبي سعيد السكري (71/0ه).» حققه عبد الستار فراج» راجعه 
محمود شاكرء دار العروبة» القاهرة. 
شرح التصريف لعمر بن ثابت الثانيني (4۲۲ه). تحقيق الدكتور إبراهيم البعيمي؛ 
مكتبة الرشد الریاض» ط۰۱ 519 1ه-199494١م.‏ 


شرح التسهیل لابن مالك تحقيق الدکتور عبد الرمن السید» والدکتور محمد 
الختون؛ هجر للطباعة القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۰م. 

شروح التلخیص. البابي الحلبي (وهي ختصر التفتازاني على التلخیص للقزويني 
ومواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح للمغربي» وعروس الافراح في شرح 
تلخیص الفتاح للسبكي» وحاشية الدسوقي على شرح السعد). 

شرح دیوان الحاسة للتبريزي» حققه» وضبط غریبه» وعلق حواشیه ووضع 
فهارسه محمد يي الدین عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 

شرح دیوان زهير بن أبي شلمی لأبي العباس ثعلب. دار الکتب الصرية القاهرة» 
۳ ه- ۱۹6م. 

شرح دیوان کعب بن زهير للسكريء دار الکتب الصرية القاهرق ۱۳۹۹ه- 
ام 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس» وزارة 
الإرشاد والأنباء في الكويت» 1957١م.‏ 

شرح الشافية للخضر اليزدي» دراسة وتحقيق الدكتور حسن العثان» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر بیروت. ط ۱۲۹۰۱ه۲۰۰۸-۵م. 

شرح الشافية لرضي الدین الأستراباذي (/58ه)» مع شرح شواهده للبغدادي 
یا رافظ خر یی باه غنية رر ایی وعد اا ف اكه وش 
الدین عبد الحميد» مطبعة حجازي بالقاهرة. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات, لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري تحقیق 
وتعلیق عبد السلام هارون دار العارف بمصر ١959‏ م. 

شرح قصيدة بانت سعاد للخطیب التبريزي» تحقيق الستشرق كرنكوء تقدیم 
الدکتور صلاح الدین النجد دار الکتاب الجدید» بیروت. لبنان» ۰۲ ۱۹۸۱م. 


تب ید 


LEC 


شرح الكافية الشافية لابن مالك حققه وقدم له الدکتور عبد النعم هريدي دار 
المأمون للتراث» ط ۰۱ ۱۰۲ه-۱۹۸۲م. 
شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» دراسة وتحقیق الدکتور حسن الحفظي» ویجبی 
مصري» صدر منج بين عامي ۱۹۹1-۱۹۹۳ م» ط ١ء‏ جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية. 
شرح اللمع لابن برهان العكبري (91ه) حققه الدکتور فاتز فارس» السلسلة 
التراثيةء طا ۱۹۸6-۵۱۰۵ الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؛ 
الكويت. 
شرح الملوكي في التصريف لابن یعیش» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار 
الأوزاعيء بیروت ط ۰۲ ۱۰۸ه-۱۹۸۸م. 
شرح الفصل لابن يعيش (11۳ه) إدارة الطباعة المنيرية. 
شعر عبده بن الطبيب للدكتور يحيى الجبوري» دار التربية» ساعدت جامعة بغداد 
على نشره» ۱-۱۳۹۱ ۱۹۷م. 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي (١۷۷ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور 
الشريف عبد الله البركاتي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

حرف الصاد 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملایین» بیروت ط ۰۲ 11949 ه-191/4 م. 


حرف الضاد 


ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي (79ه). تحقيق السيد إبراهيم محمد دار 
الاندلس بیروت» ط ۰۲ ۲ ه-۱۹۸۲. 


حرف الطاء 
طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام الجمحي (۲۳۱ه) شرحه محمود شاكرء دار 
العارف للطباعة والنشر. 
طبقات النحویین واللغویین للزبيدي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. دار العارف؛ 
القاهرق ط ۲. 

حرف الظاء 
ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية للدکتور عبد الفتاح البجة» دار الفکر عمان 
۰۱ ه-۱۹۹۸م. 

حرف العين 
عبث الولید لأبي العلاء المعري» تحقیق ناديا علي الدولة الشركة التحدة للتوزیع. 
العين للخلیل بن آجد الفراهيدي (۱۷۵ه)» تحقیق الدکتور مهدي الخزومي 
والدکتور إبراهيم السامرائي» موسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت» ط۱؛ 
۸ ه-۱۹۸۸م. 

حرف الغين 
الغریب الصنف لأبي عبید القاسم بن سلام» تحقیق الدکتور صفوان داوودي دار 
الفیحای دمشق ط ۰۱۵-۵۱۲۰۱ ۲۰م. 

حرف الفاء 


الفاضل للمرد (۲۸۵ه) تحقیق عبد العزیز الیمنی القاهرة» دار الکتب الصریق 
۵ ه-۱ ۱۹۵ طا . 


الفرق بين الحروف الخمسة الظاء والضاد والذال والسین والصاد. لابن السّيد 
البطليوسي» دراسة وتحقيق عبد الله الناصی دار الآمون للتراث دمشق» ط١ء‏ 
6 ۰ ه-۱۹۸6م. 
في اللهجات العربية» تألیف الدکتور ابراهیم أنيس» ط۰۲ ۱۹۵۲ لنة البیان 
العربي. 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لمحمد بن الطيب الفاسي (١1١١ه)ء‏ 
وني أعلاه الاقتراح في أصول النحو وجَدَلِهِ للسيوطي. تحقيق وشرح الأستاذ 
الدکتور محمود فال دار البحوث للدراسات :السا الامارات العرية 
التحدق ط ۰۲ ۱6۲۳ه-۲۰۰۲م. 

حرف القاف 
القاموس المحيط للفیروزآبادي دمشق» مؤسسة النوري» ط ۰۱ ۱۹۸۷-۵۱۰۸ 
القوافي لأبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش (۲۱۵ه) عني بتحقیقه الدکتور عزة 
حسن» دمشق ۱۹۷۰-۸۱۳۹۰ م وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
القیاس في اللغة العربية لحمد اضر حسين» الدار الحسينية للکتاب ط۳) 
۶ ه-۱۹۹6م. 
القیاس في النحو للدکتورة منی إلياس» دار الفكر» دمشق؛ طا ۰۵ع۱ه- 
۵ص 

حرف الکاف 
الکامل للمبرد حققه» وعلق عليه» وصنع فهارسه الدکتور محمد الدالي؛ مؤسسة 
الرسال ط ۰۳ ۱6۱۸ه-۱۹۹۷م. 
کتاب الشعر لأبي علي الفارسي» تحقیق وشرح الدکتور محمود الطناحي» مكتبة 
الخانجي» القاهرق ۱۹۸۸-۵۱۰۸۰۱. 


ند نايا 


LED 


الکتاب لسیبویه (۱۸۰ه). تحقیق وشرح عبد السلام هارون. دار الجيل» بیروت» 
۱ ه-۱۹۹۱م. 
کتاب الصناعتین الکتابة والشعر لأبي هلال العسكري (۳۹۵ه) حققه وضبط نصه 
الدکتور مفید قميحة دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان ط ۲ ۱۰۹ ه-۱۹۸۹م. 
کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۵۱۱۵۸ه) دار الکتب العلمية» بیروت 
لبنان ط ۲ ۱۲۷ه-۲۰۰۲۱م. 
الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي 
(۳۷ه). تحقیق الدکتور محيي الدین رمضان موسسة الرسالت ۳ ۱۰ ه- 
64ام. 
الكليات معجم ني المصطلحاتٍ والفروق اللغوية للكفوي (٤۹٠٠ه)»‏ قابله على 
نسخة خطيةٍ وأعدّه للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان درويش» ومحمد الصري 
مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۱ 1517ه-1997م. 

حرف اللام 
اللباب في علل البناء والاعراب لأبي البقاء العكبري» تحقيق غازي طلیمات؛ 
والدكتور عبد الاله نبهان دار الفكر العاصی بروت. لبنان» مطبوعات مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث بدبي. 
لسان العرب لابن منظور (۷۱۱ه). دار إحياء التراث العربي» ط ۰۱ ۸١٤١ه-‏ 
۸ بروت. 
اللغة العربية معناها ومبناها للدکتور تمام حسان» الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ 
۳ 
لمع الادلة في أصول النحو (الاغراب في جدل الاعراب» لأبي البرکات الانباري 


تقدیم وتحقيق سعید الافغاني مطبعة الجامعة السورية ۱۳۷۷ ه-۱۹۵۷م. 


تب مد 


۳ 


لیس في کلام العرب لابن خالويه (۳۷۰ه). وضع التنقیح والشرح الدکتور دیزیره 
سقال» دار الفکر العری» بروت ط۰۱ N‏ 


حرف الیم 
ما ینصرف وما لا ینصرف للزجاج (۸۳۱۱). تحقیق الدکتورة هدی قراعة» مكتبة 
اخانجي. القاهرق ط ۰۳ ۰ ه-۲۰۰۰م. 
ما حتمل الشعر من الضرورة للسيراني (۳۲۰۸ه)» تحقيق وتعلیق الدکتور عوضص 
القوزي الریاض» ط ۳ ۱۱6 ه-۱۹۹۳م. 
البهج في تفسير آسیاء شعراء اماسة لابن جني» تقدیم وتحقيق الدکتور حسن 
هنداوي» دار القلی دمشق» ۷۰۱ ه-۱۹۸۷. 
المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر لابن الأثير الموصلي (۵7۲۳۷)» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحمید» البابي الحلبي ۹-۱۳۵۸ ۱۹۳م. 
مجموعة الشافية من علمي الصرف والخطء عالم الکتب» بيروت. 
محاضرات في الآلسنية العامة لفردينان ده سوسّرء ترجمة يوسف غازي» ميد النصرء 
دار نعمان للثقافة» جونیه لبنان. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنها لابن جني» تحقيق علي 
النجدي ناصف. والدكتور عبد الحليم النجار» والدكتور عبد الفتاح شلبي» الجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 57١‏ ١1ه-19494م.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي (94۱ه) تحقيق وتعليق 
الرحالي الفاروق وآخرین» الدوحة» قطرء ۰۱ ۱۹۷۷-۵۱۳۹۸م. 
الحیط في آصوات العربية ونحوها وصرفها لحمد الأنطاكيء دار الشروق» بیروت؛ 


ط ۲ ۱۹۷۵-۵۱۳۹۵. 


ختصر في شواذ القرآن لابن خالویه» عني بنشره ج. برجشتراسرء مکتبة التنبي» 
القاهرة. 

الخصص لابن سيده (45۸ه). دار الفکر» بیروت. لبنان ۱۳۹۸ ۸-۵ ۱۹۷. 
المذكر والمؤنث للمبرد» تحقيق الدکتور رمضان عبد التواب» والدکتور صلاح الدین 
امادي» مکتبة اخانجی بالقاهرق ط ۰۲ ۷ ه-1 ۱۹۹ . 

الذکر والمؤنث لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقیق الدکتور طارق الجنابي» دار 
الرائد العربيء بیروت لبنان ط 2۵۱۰۲۰۲ ۱۹۸. 

السائل البغدادیات لأبي علي الفارسي» دراسة وتحقيق صلاح الدین السنكاوي» 
مطبعة العانی بغداد. 

السائل البصریات لأبي علي الفارسي» تحقیق ودراسة الدکتور محمد الشاطر» مطبعة 
المدني» القاهرق ط ۰۱ ۱۹۸۵-۵۱۰۵. 

السائل احلبیات لاي علي الفارسي» تقدیم وتحقیق الدکتور حسن هنداوي» دار 
القلم بدمشق ط ۰۱ ۱۰۷ ۵۱۹۸۷. 

السائل الشیرازیات لأبي علي الفارسي. حققه الأستاذ الدکتور حسن هنداوي» کنوز 
إشبيليا للنشر والتوزیع الریاضء ط ۰۱ ۲ ۱ه-ع ۸۲۰۰. 

السائل العضدیات لأبي علي الفارسي» حققه شيخ الراشد» منشورات وزارة الثقافق 
دمشق» ۷۲ م. 

السائل العسکریات لأبي علي الفارسي» تحقيق إسماعيل عمايرة» مراجعة الدکتور نهاد 
موسی» منشورات الجامعة الأردنية» ۱۹۸۱م. 

الساعد على تسهیل الفوائد لابن عقيل (۹ ۷ه). تحقیق وتعلیق الدکتور محمد کامل 


برکات. دار المدني» حدق ۶۰۵ ۱ه-۱۹۸. 


الستصفی من علم الأصول للغزالي (05٠5ه)»‏ ومعه کتاب فواتح الرموت لعبد 
العلي الأنصاري» تقدیم وضبط وتعلیق الشیخ إبراهيم رمضان دار الارقم بن أي 
الارقم بیروت. لبنان. 

مشكلة الهمزة العربية» تأليف الدکتور رمضان عبد التواب. مکتبة الخانجيء القاهرة» 
۷۱ ه-۱۹۹م. 

الصباح المنير للفيومي» مكتبة لبنان ناشرون. 

معاني القرآن للفراء (۷٠۲ه)»‏ تحقیق محمد علي النجار» وأحمد یوسف نجاتي» دار 
الکتب الصرية القاهرق ط۰۳ ۱6۲۲ه-۲۰۰۱م. 

معاني القرآن واعرابه للزجاج» شرح وتحقيق الدکتور عبد الجليل شلبي» دار 


۰ 
6 


الحديث. القاهرق ط ۰۱ 51١5‏ ١ه-945١م.‏ 

معاني القرآن للأخفشء تحقيق الدكتورة هدى قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۰۱ 
۲۱ ه-۱۹۹۰م. 

معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ۱۲ ه). تحقيق فرید الجندي» دار الکتب العلمیق 
بیروت. لبنان. 

العزب من الکلام الاعجمي على حروف العجم للجواليقي (١٤٠ه)»‏ تحقیق 
وشرح أحمد شاکرء ط ۰۳ القاهرة» دار الکتب المصرية ۱6۱ ه-۱۹۹۵م. 

الغني في تصريف الافعال لحمد عبد الخالق عضیمة دار الحديث» القاهرة» ط ۲ 
۰ ه-۱۹۹۹م. 

مغني اللبیب عن کتب الاعاریب لابن هشام الأنصاري» حققه وعلق عليه الدکتور 
مازن البارك ومحمد علي حمد الّه» راجعه سعید الأفغاني» دار الفکن ط ۰۵ ١91/9‏ م. 
الفصل في علم اللغة للزخشري (۸9۳۸. قدم له وراجعه. وعلق عليه الدکتور 
محمد السعيديء دار إحياء العلوم بیروت ط ۰۱ ۱۱۰ه-۱۹۹۰. 


القاصد النحوية في شرح شواهد الالفية للعيني (١٠۸ه)‏ (هامش خزانة الآدب)» 
دار صادر» بروت. 
القتصد في شرح التكملة لعبد القاهر امحرجاني (4۷۱ه). تحقيق أحمد الدویش؛ 
الریاض. المملكة العربية السعودية» ۱6۲۸۰۱ه-۲۰۰۷م. 
القتضب للمبرد» تحقیق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بیروت. 
القتضب في اسم الفعول من الثلائي العتل العين لابن جني» تحقیق الدکتور مازن 
البارك دار ابن كثير» دمشق» ط ۱۹۸۸-۵۱۰۸۰۱. 
القرب لابن عصفورء تحقیق أحمد الجواري» وعبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد ط ۱-۵۸۱۳۹۱۰۱ ۱۹۷م. 
المتع في التصریف لابن عصفور الإشبيل» تحقیق الدکتور فخر الدین قباوة دار 
العرفة بیروت. لبنان ط ۰۱ ۱۰۷ ه-۱۹۸۷م. 
من آسرار اللغة» تأليف الدکتور إبراهيم آئیس» مکتبة الأنجلو المصرية. 
المنصف شرح الامام أي الفتح ابن جني لکتاب التصریف للإمام أبي عثان الازني» 
تحقيق إبراهيم مصطفی» وعبد الله آمین» البابي الحلبي» ط ۰۱ ۱۳۷۳ ه-: ۱۹۵م. 
النقوص والمدود للفراء (معه كتاب التنبيهات لعلي بن حمزة)» تحقيق عبد العزيز 
ا ميمني» دار العارف القاهرة. 
المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي للدكتور عبد الصبور 
شاهين» مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان» ۱۳۰۰ه-۱۹۸۰م. 

حرف النون 
النبات لأبي حنيفة الدينوري» حققه وشرحه وقلّم له برنهارد لقين» دار القلی 


بيروت. 


نحو وعی لغوي للدکتور مازن البارك موسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۲ ۹ سر 
نزهة الطرف في علم الصرف للميداني (۵۵۱۸ دار الافاق الجديدة» بیروت» ط١ء‏ 
۱ ه-۱۹۸۱م. 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۸۳۳ قدم له وعلق عليه جمال الدین 
محمد شرف. دار الصحابة بطنطاء ط ۱ . 
نظرية الأصل والفرع في النحو العربي للدکتور حسن اللخ» دار الشروق» عمان 
الأردن» ط ۱ ۲۰۰۱م. 
النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثس تحقیق محمود الطناحی وطاهر الزاوي» 
الکتبة الاسلامية. 
النوادر في اللغة لبي زيد الأنصاريء دار الکتاب العربي» بيروت. 

حرف الواو 
وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لابن خلکان (١۸٦ه)»‏ حققه» وعلق حواشيه» 


وصنع فهارسه محمد محبي الدین عبد الحميد» مکتبة النهضة الصرية القاهرق ط ۰۱ 


۸ 

حرف الیاء 
ابن يعيش النحوي للدكتور عبد الاله نبهان» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
/11ام. 


ب - الرسائل الجامعية والخطوطات: 

- الأصول الصرفية عند رضي الدين الأستراباذي» رسالة لنيل درجة الدكتوراه في 
النحو والصرفء إعداد ملاذ زليخة» إشراف الأستاذ الدكتور ناصر حسين علي» 
جامعة دمشقء العام الدراسي 5 ۲۰۰۵-۲۰۰م. 

- الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي» بحث أعد لنيل درجة 
الدكتوراه في الآداب» إعداد الدكتور محمد عبد الله قاسم إشراف الأستاذ الدكتور 
نبيل آبو عمشة جامعة دمشق, العام الدراسي 5 ۲۰۰۵-۲۰۰م. 

- التنبيه (إعراب حماسة أبي تمام) لابن جني» قرأه ونسخه الاستاذ الدكتور نبيل آبو 

- شرح الشافية للجاربردي (57/اه) (دراسة وتحقیق). إعداد الأستاذ الدكتور نبيل 
أبو عمشة إشراف الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي» جامعة دمشق, العام 
الدرامي ۱۱۰-۱۰۹ هب ۱۹۹۰-۱۹۸۹م. 

- شرح الشافية لرکن الدین الأسترباذي (١٠۷ه)»‏ (تقدیم وتحقيق)» |عداد الدکتور 
عبد الناصر عساف. إشراف الاستاذة الدکتورة منی إلياس» جامعة دمشق» العام 
الدراسي ۱6۱۲ ه- ۱۹۹۲م. 

> ما لم يطرد في بنية الكلمة العربية» بحت أَعدَّ لنيل درجة الدکتوراه في اللغة العربية 
وآداهاء إعداد الدكتور محمد سلییان إشراف الأستاذ الدكتور مزيد نعيم» جامعة 
دمشقء العام الدراسي ۲۰۰۸-۲۰۰۷م. 

- مالم يطرد في قواعد النحو والصرف عند آعلام النحاة حتى القرن السابع الهجري» 
بحت أغد لنیل درجة الدکتوراه في الاداب |عداد الأسعاذ الدکتور حمد فلفل» 
إشراف الاستاذ الدکتور عبد الحفيظ السطلي» العام الدرامي ۱۹۹۳-۱۹۹۲م. 


ج - الحلات: 


مجلة الجمع القاهري: الجلد الأول (ج١‏ + ج۲)» رجب سنة ۱۳۵۳ه- أكتوبر سنة 
6 م القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق. 

مجلة الجمع القاهري الجزء الرابع» شعبان سنة ۱۳۹۲ ه-آکتوبر سنة ۱۹۳۷ 
القاهرة» المطبعة الأميرية ببولاق. 

مجلة الجمع القاهري, الجزء الثامنَ عشرّء الحيئة العامة لشؤون الطابع الامیریت 
7م الميئة العامة لشؤون المطابع الاميرية. 

ام 

محلة الجمع القاهري» الجزء السادس والئلائون» ذو القعدة سنة ۱۳۹۵ هر نوفمير 
مجلة الجمع القاهريء الجزء الخمسون. الحرّم سنة ۱8۰۳ ه - ۱۹۸۲م. اطيئة 
العامة لشوون الطابع الاميرية. 

مجلة الجمع الدمشقي (مجلة الجمع العلمي العربي سابقاً)» الجلد السابع» ۱۳4۵ ه 
- ۱۹۲۷ دار صادر بیروت. 

مجلة الجمع الدمشقي الجلد السادس والأربعون» ذو القعدة سنة ۱۳۹۰ ه کانون 
الثاني سنة ۱۹۷۱م. 

مجلة التراث العربي» العدد ۰۱۰۱ المحرّم سنة ۱6۰۷ هر - کانون الثاني سنة 5 ۲۰۰م. 
مجلة جامعة البعث. الجلد الواحد والعشر ون العدد »)١(‏ ذو القعدة سنة ۱۱۹ هه 


آذار سنة ۱۹۹۹م. 
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الشطر 
ات الله آن آسمو بام وات 
آتاني وعيدٌ الوص 
آلا انْعَمْ صباحاً ها الطلل البالي 
جاءث به عنس من الشام تلق 
شن إذاعا أسحت و آمستسا 
خاطِمها رَأمّها آن تذهبا 

و ۳ 7 و 2 
في حل حَلقِكمْ عَظمٌ وقد د شجينا 
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هما مثا في فَّ من قمويى| الطويل الفرزدق YENA‏ 
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و و 7 5 ۳ 
يَطعِمّها اللحم وشح أمهجا الرجز غيز منسوب ۳۳۵ 
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۳۷ 


€٤ 


TAV 











۸۹ 


۹٤ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۸۹ 


۳۰۷ 


۲۳/۵۰۰ 


۱۷۷ 


۲١ 


YoY 1Y0 


۳۳۵ 


۹۸ 


1: 


۳۹ 


A۸۲ 


AV 






































































































































۳۹ 


۳ 


€۲ 


1۳ 


۷۲ 


۳۹۵ 


۳۱۵ 














حرف الباء 

بدور ۳۸۸ 
بَدَويٌ ۳۹۲ 
بل ۳۹ 
4١ 5‏ 
بعت يا عبد ۱۷ 
بقَى یبقی 4 
بكى بکا ۳۹ 
من بلك ۱۸۳ 
بنات محر ۳۱ 
وبخر 

را ۱۸ 
مب ۷۳ 
باب ۱۳۷ 
بَيَضات 45 
باع ۱۳۷ 

حرف التاء 

تأبلتٌ القدر | 554 
تتفل ۳۹۳ 
تعمّله عع لا ۳۷ 
کے ۱۸۷ 
تدع“ ۳۳۵ 
تدورة Yo‏ 
تربوت ف 
تراث ۱۳۵ 




















٤ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۸ 


۳۱ 


1۱1۲ 


1۲ 


۸۹ 


١ 


۳۳۸ 


حرف الثاء 





۳۰۲ 


٩۳ 


a 


10 


A۸ 


7 








































































































































































































چبریل 53 
جَبَذ وجَذّب ۱۵ 
ا ۳۹ 
اجبه حملا 1 
جات o۲‏ 
جروح YAY‏ 
جعفلیق ۳:۳ 
الحمّنات ۲۸۹ 
ع ۷۸ 
جتعدل ۲٥١‏ 
جَتدل ۳۵ 
جونة ١‏ 
جوار ۱۷۵ 
جاء EE‏ 
جیاد AV‏ 
جيل ۱۸۱ 
حرف الحاء 
خَبْلويٌ ۱۳۱ 
حبر وحبرة ۳۷۲ 
خبيط ۳۷۲ 
خبیل 9 
ا ۸ 
حجارة ۲۸۰ 




















حجاج ۳۳۹ 
حجرات ۳۸ 
واه 

وحجرات 

حَدرّد ۷۸ 
حطائط 55 
الظ وامنظ ١‏ ۲۰۰ 
و2 

حقوب ۲۹۱ 
ارا 1۸ 
حمراوان ۱۱۸ 
خبراء ۲۳۷۱ 
آطیار ۲۹۷ 
جنژقر ١‏ 
الكوص ۳۸ 
حولایا 1۰ 
احویاء ۱۹۰ 
ار زار ۲۰۷ 
الحيوان 1۹ 
حاخیت ۳ 
یر ۸۱ 

حرف الخاء 

E 

خذ ۱۹ 
ال 

خريبئٌ 3 
خزعال ۳۶ 
خزیا ۱۳ 
ون ۱۷٤‏ 


























خصاص 8 
خطايا 10۸ 
خطوات ۹۲ 
وخطرات 
ا ۳۹ 
٩۱‏ 
حرف الدال 
داوية 1۰۳ 
ددن :3 
لاص ۲۳۰ 
ادغلفاً ۲۲۰ 
الدّنيا ۱9۲ 
دهدیت 5308 
الذهیاء ۳ 
دول ٩۱‏ 
E‏ ۱۰۱ 
ودومت 
ديم ١.‏ 
فيان ۱۱۳ 
حرف الذال 
ذؤبان YA YA‏ 
ول ۹1 
دكن ۲۲۳ 
کر ٤٤‏ 




























































































































































































ذو مال ۸ 
ذیب ۳3 
حرف الراء 

راس ١5‏ 
راءني ۳ 
لاوَرَبيك 5 
رشواٹ ۹۲ 
رعیان ۳۲ 
رکاءٌ ۹ 
ورکوات 

رمت المرأة ۱۷ 
رمیات ۳۳۵ 
رها ۲۳۹ 
ریا ۱۲ 
الرّيحان ۱۳۸ 
ریا ۱۹۹ 
را ٤‏ 

حرف الزاي 

زأمّها ۱۹۷ 
اران ۳۳۳ 
ران ۹٩‏ 
زکریا ۷ 
رت ۳۳۱ 
زیتون ۳٤‏ 
زیدل 00 











حرف السین 

یل ۳۲۸ 
سروت ۷۱ 
ات ۹۸ 
اسا ۱۸۳ 
سَحنون ۳۳ 
ا ۱۸ 
سدّرات ۲۳۹۱ 
1 35 
ا ۸1 
سرّر 45 
شطر وصطر | ۲۱۳ 
لت ۳ 
وصغبلت 

قت ۲۰۱ 
وصقت 

سکران ۳۹۰ 
سلات 45 
3 ۷۹ 
سلقی ١‏ 
شلیطین ۳2۸ 
سا ۳۹۳ 
سِندَأوَة ۳۱ 
ف ۱۷۲ 
اسوأَدّت ۱۱ 























سَواب ۳۰ 
شن 1۲ 
سك YY A‏ 
۳ ۸۳ 
حرف الشین 

لبعض ۳۳۹ 
شام 

شديدي 1۷ 
شعير ۱۹۸ 
شُغواء ۱9۸ 
3 5 
شائل ۳۳ 
شنئي 0۹ 
ی ۱۸۸ 

حرف الصاد 

صبیان ۱۱ 
اصبر ۳۳۱ 
صحاری ۳1٤‏ 
اصطبر ۳۷ 
صلاء ۱۸۹ 
الصلصال ۷۸ 
صمحمح ۷۹ 
صيصية 4 
صم ۱:۳ 





































































































































































































الضح ۷.۳ 
راح 

ضربته ۳۷ 
ضربن 5 
اضطرب ۲۷ 
ضهید ۳:۹ 
ورت ۲3۷ 
ضیاون 0۸ 
ضیزی ۳۳۸ 

حرف الطاء 
طائي 0١‏ 
اد ۲۷ 
طلاح ۲۸۹ 
طَلل ۳۳۲ 
طواء o‏ 
۸٦ E‏ 
E‏ ۳۲۸ 
طاح يَطيح 1 
طامّة و طائه ۲۱۱١‏ 
حرف الظاء 

روك ۳۰ 
اظْطَلَّم ۲۷ 
طهران ۲3۲ 




















۳۷۹ 


۱۹۲ 


۷۹ 


۱۹۷ 


A۸۲ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۹ 


YoY 


٤ 


۳:۳ 


1٤ 


11۰ 


0۸ 


0۸ 























۳۳۵ 


۹۱ 


۳۹۹ 


۱۳۸ 














































































































































































































رودل هه 
التُصيوق ۱9۳ 
قضاة ۸۷ 
قلق ٥‏ 
قلت ۱۸ 
القنبض ۲۷ 
والقمبض 

القنعاس + 
قتیدیل ۲۹۸ 
قوقیت ۸۰ 
قَوِيَ يتقوى | ۷۵ 
قویشم 1 
قامَ ۱۳۷ 
قياً ۱۸ 

حرف الكاف 

3 ۸۰ 
كدت تکاد ۷۳ 
كساء ه6١‏ 
کلمت کلام ۳۹ 
الکاة ۱۸۲ 
کرألل ۲۳۲ 
کته ۲۲ 
کینونة ۱2۸ 




















حرف اللام 
لت ۳3۹ 
و ۲۰ 
مِم ۱۹۷ 
هنك ۱۹۹ 
1 ۱۳۷ 
و ۲۷ 
حرف الیم 
مسل ۳:۷ 
مُؤْ سى ۳0 
AVET 7‏ 
۳۲ 
3 ۳۳۱ 
حاسنی ٤‏ 
بب ٤٦‏ 
2 ۳۹ 
حنية ۱۰ 
خیاط ۳۳۹ 
مدائني ۳< 
مَل ۱۷ 
ال ۳۲۲ 
مَرضى 0 
مرمریس ۷۹ 
ميد ۱۷۸ 

















۳۳ 


۳۳۹ 


417 


١6 


۱۷۹ 


۱۷۹ 


AV 


۷۱ 


۷۸ 


۳۳۹ 


۱۷۰ 


۳/۱ 


۳۸ 


۲۹ 









































































































































































































































مَنجَنیق ۳۳ هویر ۳۷۰ بحب ۱۳ 
مهدّد 1۵ 0 ۷۳ 1 ۱۷۹ 
مُهييّمي ۸۳ هيّاك ۰۲ ۳۶۷ يديت ۲ 
مُوسی ۸ حرف الواو من رد ۱۱ 
موعلة ۸ اتك ۳۳۷ يرث ۷۲ 
مُوَيزِين حت رن ۳۳۷ لم یردد ۱۱ 
ماء 1۸ وا ل Yo‏ يرمي ۷٦‏ 
ميزان ۱۳۰ وجاع 40 پستحي or‏ 
حرف النون الوجهة ۱۸ پستعور ۲۳۹ 
ندل 570 وُحُدان ۳.۰ يسع ۳ 
الأطر ۸٤‏ وا ۸۷ یضرب ۳۳۹ 
اش | ٣اا lA ) TT‏ يعد ۱ ۱۳2 
تشوان rr‏ و ٤‏ یعفور ضف 
وتشان ول ۸۰ يز ا 
نضرب 0۰ وزير ۱۳۹ زو 7 
َعَم وتعم ۲.۰ التّقَوّى 0۳ يَغزون VY «VV‏ 
انقديّهُوتقدٌه | ۲۲۱ | ]یوعد ۱۳ لمق ۲۳۹ 
نوی ١‏ 1 0۰ ۳ 1۷ 
تیاطل e‏ یل 0٤‏ يدي ۱۹۹ 
الا ۱:۲۳ 0 يوم 3 
حرف افاء 7 يوقن ۱1 
هجان ۳۰ ف انيد | ۲۲۵ يان ان 
هناه 59 یبس یاس V۲‏ 
هواهية ۲۳۸ یتست ۷.۵ 
هَوَّيّ ۱۹ ایک ۱۳ 































































































































































































نهرس ابو ضو عات 


الفصل الأول 
حدود القیاس التصريضي 

أولاً - نشأةٌ القياس التصريفي وتطوره a‏ 
أ - القياس التصريفي قبل الخليل وسيبويه E‏ 
ب - القياس التصريفي عند الخليل وسيبويه 000000008 000000 
ج - القياس التصريفي بعد الخليل وسيبويه ees‏ 
ثانياً - مكانة القياس التصريفي في العربية 1317070 
الثاً - القياسٌ التصريفي آداة من أدواتِ التطور اللغوي rns‏ 
۱ - الائتلافٌ بين الملحَق بالعربية والأقيسة التصريفية فيها nea‏ 
۲ - إلحاقٌ الأعجمي بالعربية بين له على آلفاظها وبقائه على أصل وضعه 520 
۳ - تطوو العربية في الدراسات اللغوية العاصرة یا 
رابعاً - القياس التصريفي وصلهٌبالشاد والقلیل والنادر O E ENE‏ 
أ - التوافق في العنی بين الشادٌ والقليل والنادر E‏ 
ب - آحادٌ الأسماء والصفاتٍ بين الشذوذ والقياس التصريفي ER Sd‏ 
آ- آحاذ الاسیاء الزیدفیها بين الشذوذ والقیاس التصريفي و مه تا 
ب - آحادٌ الصفاتِ بين الشذوذ والقیاس التصريفي ا و 
ج - المنسوب بين الشذوذ والقياس التصريفي و ل و 
ج - التضعيفٌ في الأبنية بين الشذوذ والقياس التصريفي 1111111111 
١‏ - معنى التضعيف في علم التصريف SS‏ وم ابوه قدا 
۲ - شذوذ التضعيفي في الأبنية ذوات الأصول الصحيحة واه في زيادة الحرفٍ وأصالتة .. 
۳ - علال المضاعَف من العتل بين الشذوذ والقياس التصريفي e‏ 
١‏ - الشذوذ والقياسٌ في إعلال العتل المضاعف من الأساء والصفات ا 
۲ - الشذودٌ والقياسٌ في إعلالٍ الفعل العتل من الضاعف ی 
د - ٍعلال اللفیفب غير الضاعفب بين قياس العتل والشذوذ عنه 111111110 


الفصل الشاني: 
صور القیاس التصريفي 

أولاً - معنی الصور في القياس التصريفي E‏ 
ثانياً - احمل على القليل في القياس التصريفي 00 
الا - الحمل على الظاهر في القياس التصريفي اا 
١‏ - توجية النحاة لتصریف الأبنية بين التسليم بالظاهر وضرورة التأويل 50 
۲ - الحكم على أصالةٍ الحرفٍ وزیادته بين احمل على الظاهر وطلب النظائر 0 
رابعاً - مراعاةٌ قياس الباب في الأخذٍ بالقاعدة التصريفية e‏ 
۱ - مراعاة قياس الباب في توجیه الإعلال SNE‏ 
۲ - توجية الزيادة في الابنية بين الظاهر ومراعاة قياس الباب DR‏ 
خامساً - أحكامٌ ا لمعتل والضاعف في القیاس التصريفي 5015578 
۱ - أحكامٌ العتل والمضاعف من الأفعال في القياس التصريفي SSE‏ 
۲ - التكرير في المضاعف الصحيح والعتل بين الزيادة والأصالة في القياس التصريفي .. 
۳ - أحكامٌ التضعيف في آحادٍ الصفاتِ من المعتل في القياس التصريفي 52 
٤‏ - تكسي الصفاتٍ والأسماء من العتل والمضاعفي في القياس التصريفي IIE‏ 
أ- منزلة القياس في جموع التكسيرٍ ا 
ب - تكسي الصفاتٍ من العتل والمضاعفي بين موافقة الصحيح والشذوذ عنه 7 
ج - تكسي المذكر من الأساء العتلة بين موافقة الصحیح والشذوذ عنه ین 
د - جمع المؤنثٍ من الاسیاء العتلة بِينَ جواز التکسیر والاقتصار على جمع السلامة.. 
ه - جمعٌ المضاعَفٍ من الأسیاء بين ا لحمل على العتل والحملٍ على الصحيح 0 
سادساً - الأحكامٌ ا لخاصة بالكثرة في القياس التصريفي AN SAS‏ 
١‏ - تخصيص الحذفٍ بحكم الكثرة في القياس التصريفي ROE‏ 
۲ - تخصيصٌ القلب بحکم الکثرة في القیاس التصريفي که ان بلس 
۳ - تخصیص آوضاع الحركات في الابنية بحكم الكثرة OT‏ 
سابعاً - العارض بين ترکه أو الاعتدادٍ به في القياس التصريفي te aA‏ 


RES SAAS معنى العارض في التصريف ةر ز‎ - ١ 


۲ - الأحوالٌ العارضة للمعتل والمهموز في القياس التصريفي E‏ 
۳ - الأحوال العارضة للمتقاربین والمتاثلينٍ في القياس التصريفي ا 


ثامتاً - ربط التوجیه بنقض الغرض فق القیاس التصریفی ی 


الفصل الثالث 
ظواهر الا علال المبنية على قاعدة الأصل والفرع في القیاس التصريني 
آولاً - معنی الأصل والفرع في القياس التصريفي ی 
ثانياً - حمل الفرع على الأصل في الإعلال aE SRA‏ 
١‏ - حمل الفرع على الأصل في الاعلال بالقلب ی 
- حمل الفرع على الأصل في قلب فاء الثال المضاعف صدره ی 
ب - حمل الفرع على الأصل في قلب فاء الثال غير الضاعفب صدره 221 
ج - حمل الفرع على الأصل في القلب مما فاو الهمزةٌ E‏ 
د - حمل الفرع على الأصل في قلب العین من العتل الأجوف alee‏ 
١‏ - قلبٌ عينٍ الأجوف من آحاد الأسماء والصفاتٍ بالحملٍ على الفعل 220 
۲ - حمل الفرع على الأصل في تلب عن الأجوفٍ من جموع الأساء والصفاتٍ .. 
ه - حل الفرع على الأصل في القلب ما عيئةُ الهمزةٌ وتو 
و - حل الفرع على الأصل في قلب اللام من الناقص وما لام اشمزة 0 
١‏ - حل الفرع على الأصل في قلب اللام من الناقص ee REE‏ 
۲ - تداخل قلب اللام من الناقص وما لام همزةٌ في حمل الفرع على الأصل a‏ 
۲ - حمل الفرع على الأصل في الإعلالٍ با ذف 11 
١‏ - حمل الفرع على الأصل في حذف فاء الثال من العتل وما جاراها من اشمزة . 
۲ - حمل الفرع على الأصل في حذف العین من الأجوفٍ RE‏ 
۳ - حل الفرع على الأصل في حذف اللام من الناقص eG nests‏ 
۳ - حل الفرع على الأصل في إعلالٍ الأجوف والمهموز بالنقل O‏ 
١‏ - حمل الفرع على الأصل في اعلال الأجوفي بالقلب التابع للنقل 5000 
۲ - حمل الفرع على الأصل في إعلال المهموز بالنقلٍ 00000 


4 


0 


الثاً - حمل الأصل على الفرع في الإعلال o O a‏ 
١‏ - حمل الأصل على الفرع في إعلال الفاء والعین O‏ 
۲ - حمل الا صل على الفرع في إعلالٍ اللام ay‏ ی و 


نتائج الفصل الثالث ا ا و و و 111111 
الفصل الرابج 

مذ اهب لتعلیل باللفظ في القیاس التصريفي 
أولاً - معنی التعلیل باللفظ في القياس التصريفي DS SS‏ 


ثانياً - التعلیل اللفظيٌ لظواهر الابدال في القياس التصريفي ا ی E‏ 
١‏ - حروف الحلقٍ بين الإبدالٍ لتقارب الخارج والجانسَة اللفظية بالإتباع ا 
۲ - الضاعف من الأبنية بين التخفیف بالحذني والتخفیف بالابدال ۱ 
۳ - الابدال في حرو الفم والشفتین بينَ تجانس الخارج وتَقارُيها ۲۳ 
4 - طَلبٌ التجانس بين الابدال الحض والاجتزاء بالضارعة والاتباع ۲۰۱۱ 
4 - إبدال الصحيح والمعتل من الحروفٍ طلباً للتجانس بإدغام التقاریین مما مساوم 
أ - إبدال احروف الحلقية طلباً للتجانس بادغام التقاربین ۱۳ 
ب - بدا الصحیح من حروف الفم واللسان طلباً للتجانس بادغام التقارین ..... ۲۲۰ 
ج - بدا الواو والیاء وما ضارعهیا في ال رخاوة طلباً للتجانس بادغام المتقاربينٍ ... ۲۲۶ 
الثاً - زوائدٌ الأبنية بين الاشتقاق والقياس التصريفي O SSSR‏ 
١‏ - الفرق بين الاشتقاقٍ والقیاس وصلةٌ ذلك بزوائدٍ الأبنية ا 
۲ - زيادة حروف المد واللين بين الاشتقاق والقياس ETT SSS‏ 
أ - زيادة الواو بين الاشتقاق والقیاس ۱ 
ب - زيادة الياء بين الاشتقاق والقیاس SASS‏ ۲۱۳ 
ج - زيادة الألف بين الاشتقاق والقیاس 1 1 ۰ ۱۲ 
۳ - زيادة روف المشبّهةٍ بحروف العلة بين الاشتقاق والقياس م ل O‏ 
أ - زيادة الهمزة بين الاشتقاق والقیاس LS‏ ۲۱ 
ب - زيادة الميم بين الاشتقاق والقياس FERE‏ 
ج - زيادة النون بين الاشتقاق والقیاس ةد زد 0012 000 ا 3 ۲۱ 


د - زيادة التاء بين الاشتقاق والقياس 01-5 0 1 

4 - زيادة المنزّلِ منزلة امشبّه بحروف العلة بين الاشتقاق والقياس a‏ 

نتائج الفصل الرابع A‏ 
الفصل الخامس 

مذاهب التعلیل بابعنی في القیاس التصريفي 

أولاً - منزلة المعنى في القياس التصريفي اعم نف ASSES‏ 

انیا - ا لحمل على النقيض في القياس التصريفي DE E‏ 

ثالثً - التعليلٌ بالعنی في التصغير والتکسیر وصلة ذلك باللفظ 9[ 

أ - منزلة التصغير والتکسیر في تصريفي الأبنية EO‏ ی 

ب - تصغيرٌ الابنية بين العدول عن القلب فیها وطروئه علیها و مر او وی رن 

ج - تصغيرٌ الأبنية بين العدول عن احذف فیها وطروته علیها و 

د - التعليلُ بينَ اللفظ والمعنى في جموع التكسير ا 

۱ - جموغ التکسیر بِينَ حدٌ القياس والتداخل alsa es‏ 

۲ - تكسي فَْلِ من الاسم الثلاثي کر بينَ علي اللفظ والعنی ۳ 

۳ - تكسيدٌ فُخْلٍ وف من الاسم الثلاثي المذكر بين علي اللفظ والمعنى 56 

0 تكسي ماع متحركةٌ من الاسم الثلاثي المذكر بِينَ علي اللفظ وا معنى‎ - ٤ 

ه - تصريفُ الحمع في الاسم الثلائي الونث بين عَِتي اللفظ وا معنى ey‏ 

7 - تكسي الثلاثي من الصفات بين علّي اللفظ وا معنى E‏ 

۷ - تكسي الزید فيه من الأسماء والصفات الثلاثية الأصول بين علي اللفظ والعنی ا 

- تكب مازيادثة الالف من الأسیاء الذکرة الثلائية الاصول 7[ 

كروي وبا روف لا ركيم لاطا انه الول Jp‏ 00 

ج - تكسيرٌ الاساء المذكرة الثلاثية الاأصول مما زید عليها الواو والياءً وما جاتّسها .... 

د - تكسيرٌ ما زيادثّة الألفّ من صفات المذكر والمؤنث الثلاثية الأصولٍ 50 

ه - تكسي صفات المذكر والمؤنث الثلاثية الأصول مما زیادئهٌ الوا والیاء وما جانسَه| و 

نتائج الفصل الخامس كنم انو مقن جا نو ما تا او ا ا ENS‏ 


۳۰۵ 


الفصل السادس 
العلاقة بين القیاسین النحوي و التصريني 


أولاً - اشتراك النحو والتصریف في القیاس وعلله 9( 
ثانياً - القاعدة التصريفية بينَ الاطراد وانقطاعه وأثرٌ آمن اللبس في ذلك ET‏ 
۱ - ٍعلال العین بين تقیید قاعدته بأمن اللبس وتجریدها من التقييد به 5 
۲ - طلبٌ التجانس بين تقبیده بأمن اللبس وترك تقییده به ل 
۳ - إعلالٌ اللام وأثرٌ علة اللبس في اطراده أو العدولٍ عنه 21 
الا - القاعدةٌ النحوية بِينَ اطراد القياس وانقطاعه ونر آمن اللبس في ذلك 158 
-١‏ رفع اللبس بالضمير وصلة ذلك باطراد القیاس والشذوذ عنه 228 
۲ - تعلیل ما سوى الضمير من الحذوفات في النحو بأمن اللبس 5700 
رابعاً - قاعدة الأصل والفرع بين قياسي النحو والتصريف Aa eS‏ 
خامساً - التعویض بين قياسَّيْ النحو والتصريف E‏ 
أ - آسیاء التعویض ومعانيها بين النحو والتصريفي 000 
ب - تنزیل الیوض منزلة الأصل أو المع بيه وبينَ الاصل في النحو والتصريفٍ 
سادساً - المشاكلة بينَ قياسّي النحو والتصريف OTO‏ 
أ اتفاق النحو والتصریفب فى آسماء الشاكلة ومعانیها E AS‏ 
ب - تعليل التشاكل بالمجاورة بين ا متلازماتِ في النحو والتصریفی et‏ 
ج- المشاكلة في النحو والتصريف بين اللفظ والعنی eae‏ 
سابعاً - الاتساغ بِينَ النحو والتصريف ا N A‏ 


Abstract 


The title of this research is to Discharging 
measure, and is going on in its entirety on the 
consideration of letters in Arabic words, 
because the nature of these words in the 
Arabic alphabet is based on the overlap that it 
construct of them, and this overlap or similarity 
in the voices of the characters of the particular 
characteristics of the Arabic language is that 
words rooted out of one if the letters are 
similar, and may not return to the origin of one 
and that the letters were similar. 


In this research, a strong focus on the 
relationship between sounds and long sounds 
short in the Arabic language, and the total of 
these relations are based on the voices of 
short-like sounds long, and for both types of 
these sounds great impact on performance in 
the Arabic language, because the output of the 
letters in the Arabic language attached to the 
great sounds of the tide long, because it gives 
Harmony and ease of pronunciation and forth 
into singing, and give power to have their 
voices sound beautiful voice helps the 
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recipient to understand the meanings and 
save them function. 

Arabic language frequently characterized 
by words sounds tides long and short, and not 
in the Arabic word of the votes of the tide-free 
long or short, but can not perform a word from 
the Arabic words without the votes of their 
Words tide long or short, whether in poetry or 
in prose, because the poet needs to create 
rhymes that D-end voice a long and often 
need to establish weights to the voices of long- 
and short-tide, as well as Proser need the 
votes of the tide in the long and short rhyme 
and other kinds of speech are scattered in the 
Arabic language . 


And care Find the relationship between the 
characters throat and characters mouth, 
because these characters converge in the 
exits and qualities, this convergence between 
the characters throat and characters mouth 
leads to the elision of some characters throat 
in the letters of mouth to reduce the weight of 
the characters ring and also lead to combine 
the characters mouth each other , because in 
the Arabic language Slurring purpose of 
easing the weight of all characters, whether 
annular or oral, and slurring in the Arabic 
language is based on converting characters tO 
one character for the collection of verbal tricks 
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in the words Arabic language. 
In this research focus on the words used ۷ 
the Arabs to denote the meaning of plural in 
the Arabic language, because the combination 
in the Arabic language is to add characters 0 
the word that the singular, and is also the 
addition of voices tide of long and short of 
improving the image of the word in the 
pronunciation, and Arabic function words on 
the meaning of each combination of masculine 
and feminine to some, and some of the names 
and some of the recipes. 


And collection of attributes in the Arabic 
language is less than the collection of names, 
because the qualities are similar acts in the 
weight, but the names it's be have more 
combined because it lightly tolerate increasing 
tide of letters and sounds of long and short. 


And in this research as a comparison 
between the discharge and to study the Arabic 
language, grammar, because the discharge in 
the Arabic language which are similar to the 
names of the reasons that have interpreted the 
phenomena of the Arabic language, and 
explain these phenomena is about to highlight 
the meanings to which he refers in Arabic 
speaker, whether in poetry or in prose, and the 
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focus relationship 0 
discharge and, as in the Arabic language in 
Chapter ۷۱ of this research. 
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